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التعريف بالباحثين حسب ترتيب الدراسات

هانيــة صبحــي: باحثــة متخصصــة في مجــال تطويــر التعليــم، زميــل باحــث في معهــد 
عملــت كباحثــة   ،2016 عــام  والثقــافي. في  الاجتماعــي  للتنــوع  بلانــك  ماكــس 
زائــرة في مركــز دراســات الشــرق الأدنى والشــرق الأوســط في جامعــة ماربــورج بألمانيــا. 
حاصلــة علــى شــهادة الدكتــوراه في السياســة في كليــة الدراســات الشــرقية والأفريقيــة 
)SOAS(، وشــهادة البكالوريــوس والماجســتير في الاقتصــاد والعلــوم السياســية في 

جامعــة ماكجيــل في مونتريــال.
 هبة ونيس: باحثة في مجال الصحة العامة والسياســات الدوائية. عملت في عدة 
جهــات علــى المســتويات المحليــة والإقليميــة والدوليــة، منهــا البرنامــج الإقليمــي للإيــدز 
في الــدول العربيــة التابــع لبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، وكل مــن مركــز الجنــوب 
وشــبكة العــالم الثالــث بجنيــف، كمــا عملــت بجامعــة هليوبوليــس للتنميــة المســتدامة 
والمبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية وحركــة صحــة الشــعوب بالقاهــرة. تحمــل درجــة 
البكالوريــوس في العلــوم الصيدليــة مــن جامعــة عــين شمــس، وماجســتير الصحــة العامــة 
مــن جامعــة إدنــبرة بالمملكــة المتحــدة، وماجســتير علــم نفــس المجتمــع مــن الجامعــة 

الأمريكيــة بالقاهــرة.
في  عمــل  المصــري،  الاقتصــاد  في  متخصــص  وباحــث  صحفــي  جــاد:  محمــد 
صحــف الشــروق والشــرق الأوســط ومواقــع أصــوات مصريــة ومصــراوي ولــه اســهامات 

بحثيــة مــع منظمــات مجتمــع مــدني متعــددة.
شــيماء الشــرقاوي: باحثــة مســاعدة ومنســقة مشــروعات بمنتــدى البدائــل العــربي 
السياســية  والعلــوم  الاقتصــاد  بكليــة  سياســية  علــوم  ماجيســتير  طالبــة  للدراســات، 
وأطروحتهــا حــول: الأدب كمصــدر للفكــر السياســي في مصــر: دراســة في المدينــة 
وعلاقات القوة »مدينة القاهرة نموذجا«، حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية 
مــن كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية، جامعــة القاهــرة، القســم الانجليــزي، 2011. 
تتركــز اهتماماتهــا البحثيــة علــى: المجــال العــام، السياســات العمرانيــة، المجتمــع المــدني، 

الحــركات الاجتماعيــة، والتحــول الديمقراطــي.
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 )AFA( محمد العجاتي: باحث ومدير منتدى البدائل العربي
)http//:www.afalebanon.org/ar(

 باحــث في العلــوم الاجتماعيــة، وخبــير في مجــال المجتمــع المــدني، حاصــل علــى درجــة 
الماجســتير في التنمية السياســية من جامعة القاهرة-كلية الاقتصاد والعلوم السياســية 
عام 2001. له العديد من الأبحاث في مجال المجتمع المدني، الحركات الاجتماعية، 
والإصلاح السياســي في المنطقة العربية وتتضمن أوراق تحليل وتوصيات للسياســات 
العامــة كمــا قــام بتحريــر أكثــر مــن 10 كتــب في هــذا المجــال. بالإضافــة إلى مقالاتــه 
المنشــورة في عــدد مــن الصحــف مثــل جريــدة الشــروق المصريــة؛ والســفير اللبنانيــة، 

)كل الأوراق والمقــالات علــى: 
http//:elagati.wordpress.com./   

http://www.afalebanon.org/ar
http://elagati.wordpress.com/
http://elagati.wordpress.com/
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الفصل الأول

التعليم القديم والتعليم الجديد في مصر: 
سياسات التعليم قبل الجامعي وأثرها على العدالة الاجتماعية

هانية صبحي
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ملخص:
يعــاني التعليــم قبــل الجامعــي في مصــر مــن قصــور شــديد مــن حيــث الإتاحــة والجــودة 
الإنفــاق  في  والانحيــاز  الرسميــة  وغــير  الرسميــة  الخصخصــة  وتظــل  الفــرص،  وتكافــؤ 
مســتوى  علــى  نجــد  ولا  القطــاع.   في  رئيســية  سمــات  الوســطى  الطبقــات  لصــالح 
السياســات والخطــاب الرسمــي اهتمامًــا حقيقيـًـا بمعالجــة مشــاكل جــودة التعليــم في 
المراحــل التأسيســية وفي التعليــم الفــي، الــذي يشــمل نحــو نصــف عــدد الطــلاب في 
المرحلــة الثانويــة. ولا نجــد جهــدًا واضحًــا لإصــلاح الخلــل في تخصيــص المــوارد في 
النظــام التعليمــي الــي تهمــش الطبقــات والمناطــق الأفقــر. وعلــى الرغــم مــن الإعــلان 
عــن خطــط عديــدة لإصــلاح الكتــب المدرســية وتحديثهــا خــلال الأعــوام الســابقة؛ 
فــإن هــذا لم يــترك أثــراً ملحوظـًـا علــى جــودة المناهــج والرضــا المجتمعــي بهــا ولم يقــدم 
جهــدًا ملحوظــًا لإصــلاح طــرق التدريــس والتقــويم. حيــث ظلــت كل مؤشــرات أداء 
الطــلاب الرسميــة وغــير الرسميــة في تراجــع، ليــس فقــط فيمــا يتعلــق بالرياضيــات والعلــوم، 
بــل في المهــارات الأساســية لقــراءة وكتابــة اللغــة العربيــة. ويمكــن القــول إن التطــور 
الوحيــد الملحــوظ في الســنوات القليلــة الماضيــة هــو زيــادة رواتــب المعلمــين )كجــزء 
مــن زيــادة عامــة في رواتــب موظفــي القطــاع العــام في 2011 مــع زيــادات إضافيــة 
للمعلمــين في 2014(، ومــع ذلــك تبقــى رواتــب المعلمــين منخفضــة للغايــة مقارنــة 
بالنســب الإقليميــة والدوليــة، بــل قــد تآكلــت معظــم القيمــة الحقيقيــة لهــذه الزيــادات 
بســبب التضخــم الســريع منــذ عــام 2016.  وفي إبريــل 2018 تم الإعــلان عــن 
بــدء العمــل ب “نظــام التعليــم الجديــد« ففــي العــام الحــالي نفســه، أي بعــد أربعــة 
أشــهر مــن الإعــلان عنــه. وبالرغــم مــن أن هــذا النظــام يعــد بتغيــير شــامل للمناهــج 
وطــرق التدريــس والتقــويم، فهنــاك قصــور في جوانــب عــدة بدايــة مــن التصــور الــذي 
بنُيــت عليــه الإصلاحــات إلى طريقــة تطبيقهــا إلى تسلســلها وتدرجهــا مــن حيــث 
ترتيــب الأولويــات. وتبــدأ هــذه الدراســة بتقــديم خلفيــة نقديــة وتحليليــة عامــة للقطــاع 
الــي  الســمات الأساســية  الفــرص، وتعــرض  الإتاحــة والجــودة وتكافــؤ  مــن حيــث 
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تؤثــر في هــذه المحــاور مــن حيــث الإنفــاق علــى التعليــم ورواتــب المعلمــين وإصــلاح 
المناهــج وأنمــاط الخصخصــة في النظــام، وتوضــح التغــير الــذي طــرأ عليهــا في الســنوات 
الســابقة. ويقــدم النصــف الثــاني مــن الورقــة تحليــلًا لأهــم الإصلاحــات الــي ينطــوي 
عليهــا »نظــام التعليــم الجديــد«. وبنــاء علــى هــذا التحليــل يشــير الجــزء الأخــير مــن 
الورقــة لأهــم سمــات صنــع القــرار التعليمــي قبــل الجامعــي في مصــر وأثرهــا علــى العدالــة 

الاجتماعيــة.

العدالــة  علــى  وأثرهــا  الجامعــي  قبــل  للتعليــم  الأساســية  الســمات  أولًا: 
عيــة: الاجتما

الإتاحة والجودة وتكافؤ الفرص:( 1

بالتعليــم في مصــر  التحــاق الأطفــال  بالرغــم مــن قطــع أشــواط كبــيرة في نســب 
والمتســربين  التعليــم  خــارج  الأطفــال  أعــداد  تــزال  لا  الســابقة،  العقــود  خــلال 
الطــلاب  ثلثــي  مــن  فأكثــر  الرسميــة.  الإحصــاءات  علــى  بنــاء  للغايــة،  كبــيرة 
الأساســي،  التعليــم  مرحلــة  يكملــون  لا  الابتدائــي  بالتعليــم  يلتحقــون  الذيــن 
المرحلــة. هــذه  يكملــون  الثانــوي  بالتعليــم  الملتحقــين  الطــلاب   ونصــف 
  ويعــد هــذا مــن الحقائــق الــي نــادراً مــا تظهــر في خطــاب صنــاع القــرار التعليمــي. 
وفي 2016 تّم الإعــلان عــن إطــلاق »المشــروع القومــي لبنــاء المــدراس« ممــا مثــل 
الحكوميــة.  المــدارس  في  والتســرب  الكثافــات  مشــاكل  بعــض  لعــلاج  أمــل  بارقــة 
ولكــن ســرعان مــا تبــين أن المشــروع يركــز علــى بنــاء مــدارس خاصــة تــدرّس باللغــات 
المخصصــة  الدولــة  أراضــي  مــن  الاســتفادة  فرصــة  للمســتثمرين  ويقــدم  الأجنبيــة. 
للمــدارس لبنــاء مــدارس خاصــة معفــاة مــن الضرائــب، ويســهّل عمليــة الحصــول علــى 
الســنة.  عــن  تزيــد  الــي  العاديــة  الفــترة  مــن  بــدلًا  شــهرين  الضروريــة في  التراخيــص 
ويعكــس هــذا »المشــروع القومــي« اهتمــام الدولــة بإزاحــة أعبائهــا نحــو القطــاع الخــاص 
ويعــد مثــالًا علــى غيــاب اعتبــارات العدالــة مــن صنــع القــرار التعليمــي. فحــى في 
إطــار الاتجــاه نحــو الخصخصــة، يتــم تشــجيع الاســتثمار ليــس في المناطــق المحرومــة، 
ولكــن في مــدارس اللغــات وهــي مــدارس تســتهدف أبنــاء الطبقــة الوســطى. ومــن 
التبعــات المهمــة لهــذا الاتجــاه الاســتمرار في دفــع الطبقــات الوســطى خــارج التعليــم 
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الحكومــي ممــا لــه أثــر كبــير علــى جــودة التعليــم في النظــام. فخــروج الطبقــات القــادرة 
والمتعلمــة المتتابــع مــن التعليــم الحكومــي في العقــود الســابقة أدى إلى فقــدان هــذه 
انعكــس  ممــا  وأوضاعــه وقضايــاه،  الشــعب  بتعليــم  اتصالهــا  المهمــة  المجتمعيــة  القــوة 
بنــاء  يرتبــط  عــام  وبوجــه  بهــا ودعمــه لإصلاحهــا.  العــام  الــرأي  اهتمــام  قلــة  علــى 
المــدارس في مصــر بإشــكاليات كــبرى بدايــة مــن القصــور في جــودة الأبنيــة التعليميــة 
في  قصورهــا  إلى  وصــولًا  تكلفتهــا،  في  الشــديد  الارتفــاع  مــن  بالرغــم  وصيانتهــا 
 عــلاج ارتفــاع الكثافــات وتعــدد الفــترات والوصــول للقــرى المحرومــة مــن المــدارس.
 وبالرغم من أهمية مشاكل الإتاحة، تظل الإشكالية الملحة في النظام التعليمي تتمحور 
حــول انخفــاض جــودة التعليــم ومســتويات التحصيــل، وتعــد ضعــف جــودة التعليــم 
والعائــد منــه مــن أهــم دوافــع التســرب. ويشــير اســتطلاع للــرأي أجــرى في 2014 
إلى أن %70 مــن أوليــاء أمــور الأولاد المدرجــين في مرحلــة التعليــم الأساســي هــم 
 إما غير راضين إطلاقا أو غير راضين جزئيًا عن جودة التعليم المقدّم إلى أولادهم.
 وثمــة مؤشــرات أخــرى تبــيّن ســرعة انهيــار مســتوى التعليــم المصــري، ففــي تصنيــف 
»اتجاهات دراسة الرياضيات والعلوم« في العالم )TIMSS( لسنة 2007؛ فشل 
%53 من طلاب الصف الثامن )الذين عادة ما يتم اختيارهم من أفضل المدارس( 
 في تحقيق الحد الأدنى من المعايير الدولية في مادة الرياضيات، و%45 في مادة العلوم.
 والملفــت أن هــذا المســتوى كان قــد انخفــض بنســبة 5٪ عــن مســتوى الطــلاب في 
التقييــم نفســه في عــام 2003 )وجــاءت نتائــج الاختبــار القومــي المقنــن في عــام 
2010 في اللغــة العربيــة والعلــوم والرياضيــات لتؤكــد أن متوســط درجــات الطــلاب 
 تقل عن %50 في ظل تباين واسع في مستويات التحصيل داخل النظام التعليمي

التربيــة  التعلــم، أعلــن وزيــر  التدهــور في نواتــج  . وفي مؤشــر آخــر علــى مســتوى 
في أيار/مايــو 2015 أن %30 مــن طــلاب الصفــين الثالــث والرابــع رســبوا في 
أن  مراقبــون  رأى  بينمــا  والكتابــة،  القــراءة  مهــارات  لقيــاس  القوميــة  الامتحانــات 

بكثــير.  أعلــى  الحقيقيــة  النســبة 
وتنعكــس نتائــج تــدني الجــودة وســوء الإدارة وغيــاب المســاءلة في هيمنــة ظاهــرتي 
الــدروس الخصوصيــة والغــش، بأشــكالهما المختلفــة في النظــام التعليمــي برمتــه. حيــث 
يعتمــد الطــلاب في المــدارس الأقــل حظــاً علــى الغــش أو علــى التســاهل والمحابــاة أثنــاء 
تقييــم الامتحانــات بغــض النظــر عــن أدائهــم الفعلــي في الامتحانــات. وإذا بــدا ذلــك 
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صعب التصديق؛ فإنه فيكفي أن يرجع المرء إلى التقرير الرسمي الصادر عام 2014 
 الــذي يقــرّ بــأن %35 مــن طــلاب المرحلــة الإعداديــة لا يجيــدون القــراءة والكتابــة

مــن  النجــاح  مــن  الطــلاب  هــؤلاء  مكّنــت  الــي  الوحيــدة  الطريقــة  أن  . ولا شــك 
ســنة دراســية إلى الســنة الأعلــى مــن دون أن يكونــوا قادريــن علــى القــراءة والكتابــة 
هــي الغــش المقبــول بشــكل ممنهــج. وقــد جــاء التقريــر اعترافـًـا متأخّــراً بتأثــير مثــل 
هــذه الظــروف علــى مُرجــات التعلــم. وبشــكل أعــم، فــإن النظــام التعليمــي ككل 
مصــدراً  نفســه  هــو  يعــد  جيــد  لتعليــم  الفــرص  وافتقــاد  بالامتحانــات  باهتمامــه 
التعليــم  جــودة  تربــط  الــي  الخصوصيــة  الــدروس  بســبب  الفــرص  تكافــؤ  لانعــدام 
 بالدخــل، وبســبب سياســة فصــل الطــلاب مبكــراً إلى التعليــم الفــي متــدني الجــودة.
 ويمكــن إرجــاع تــردي حــال التعليــم في مصــر إلى عــدة أســباب رئيســة: وهــي ضعــف 
الإنفــاق والتخصيــص غــير الســليم لــه، والتصميــم الــرديء للمناهــج، والمشــكلات 
الجديــة في تقييــم الطــلاب، وازدحــام الفصــول الدراســية في أيــام دراســية قصــيرة، وســوء 
المســاءلة في  المعلمــين وغيــاب  المدرســين وتوزيّعهــم. ويــؤدي ضعــف أجــور  إعــداد 
النظــام إلى تفاقــم مطــرد في ظاهــرة الــدروس الخصوصيــة الــي تعــد نوعًــا مــن الخصخصــة 
غــير الرسميــة، حيــث تتحمــل الأســر نصيبـًـا كبــيراً مــن تكلفــة التعليــم. تنعكــس هــذا 

الســمات في تفــاوت كبــير وانعــدام تكافــؤ الفــرص في التعليــم.

الإنفاق والجودة وتكافؤ الفرص:( 2

لجــودة  مقياســا  ليــس  وحــده  الإنفــاق  حجــم  أن  دوليـًـا  عليــه  المتعــارف  أن  مــع 
لكفــاءة  المتاحــة  المــوارد  فعليـًـا  يحــدد  الــذي  هــو  الإنفــاق  مســتوى  لكــن  التعليــم، 
الأساســية  والاعتبــارات  الآليــات  توزيعــه  طريقــة  توضــح  التعليميــة، كمــا  العمليــة 
فــإن  أفضــل،  جــودة  بالضــرورة  يعكــس  لا  المرتفــع  الإنفــاق  وإن كان  للإنفــاق. 
اهتمامًــا  ويعكــس  أضعــف،  وماديــة  بشــرية  مــوارد  يعــى  المنخفــض  الإنفــاق 
منخفــض  مصــر  في  الإنفــاق  حجــم  أن  والثابــت  التعليمــي.  بالقطــاع  أضعــف 
)حــوالي  العظمــى  النســبة  وتخصــص  والإقليميــة.   الدوليــة  بالمعايــير  مقارنــة  للغايــة 
 %80( مــن هــذا الإنفــاق علــى الرواتــب )%78 في موازنــة 2017/ 2018.
( وتذهــب نســبة كبــيرة منهــا إلى غــير المعلمــين في كافــة مســتويات النظــام التعليمــي، 
حيــث تقــدر نســبة المعلمــين ب 61٪ فقــط مــن حــوالي 103 مليــون موظــف، في 
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 إطار تباين واسع في نسبة المعلمين لباقي العاملين في المحافظات والإدارات المختلفة.
 ووفقًا لخطة وزارة التربية الاستراتيجية لعام 2014، لم تتجاوز نسبة الإنفاق العام 
علــى التعليــم مــا قبــل الجامعــي في الفــترة مــا بــين 2007 و2012 نســبة %3 مــن 
الناتج الإجمالي المحلي بالأســعار الحقيقية، حســب البيانات الصادرة عن وزارة التربية 
 والتعليــم. وهــي نســبة تشــكل %9 مــن الإنفــاق العــام، وفــق البيانــات الماليــة للــوزارة.

 وبحســب تقريــر منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة )OECD( لعــام 2015، 
فإن متوســط نســبة الإنفاق في الســنوات الخمس الســابقة كان 2.6٪ إجمالي الناتج 
المحلــي،8.5 ٪ مــن إجمــالي الإنفــاق العــام، أمــا في دول منظمــة التعــاون الاقتصــادي 
والتنميــة )ومعظمهــا بلــدان أوروبيــة( كان المتوســط 4.4٪ مــن إجمــالي الناتــج المحلــي 
و9.8  مــن الإنفــاق العــام. وتصــل النســبة إلى %25 مــن مجمــل الإنفــاق العــام في 
دول عربيــة أخــرى كتونــس والمغــرب )مــا يمثــل %7.4 و%5.9 مــن الناتــج الإجمــالي 

المحلــي علــى التــوالي( .
التعليــم  علــى  الإنفــاق  نســبة  بلغــت  الرسميــة  البيانــات  لآخــر  ووفقًــا 
 ،2016  /2015 في   11.5% العــام  الإنفــاق  مجمــل  إلى 
 /2016 العــام  في   10.7% إلى  انخفضــت  الــي  النســبة   وهــي 
2017، وهــو مــا لا يزيــد عــن %4 مــن الناتــج المحلــي الإجمــالي للســنتين. ولكــن إذا 
أخذنــا بعــين الاعتبــار حجــم النظــام التعليمــي المصــري الــذي يضــم أكثــر مــن 22 
مليــون طالــب؛ فــإن مقياسًــا أفضــل للإنفــاق علــى التعليــم فيمــا يتعلــق بالجــودة وتكافــؤ 
الفــرص ســيكون بحســابه لــكل طالــب. وقــدّرت إحــدى الدراســات حصــة الطالــب 
بـــ 3440  التعليمــي بحــوالي 900 دولار أمريكــي، مقارنــة  الســنوية مــن الإنفــاق 
دولاراً للطالــب المغــربي و4630 دولاراً للطالــب التونســي و4420 دولاراً للطالــب 
الأردني و4500 للطالــب اللبناني.وتمثــل هــذه النســبة أكثــر مــن %50 مــن متوســط 
دخــل الفــرد في المغــرب و%98 في الأردن، بينمــا تصــل في مصــر إلى %23 فقــط . 
وللأســف لا توجــد دراســات تفصيليــة تتبــع مــواد الإنفــاق وتحصــر أثرهــا علــى الإتاحــة 
والجــودة وتكافــؤ الفــرص، ولكــن العديــد مــن سمــات الإنفــاق الحكومــي علــى التعليــم 
تعكس بوضوح غياب اعتبارات تكافؤ الفرص. ونجد بشــكل عام توزيعًا غير عادل 
للإنفــاق لأنــه يعطــي المراحــل الدنيــا حصــة أقــل، وهــي المراحــل الضروريــة مــن أجــل 
تطوير قاعدة تعليمية صلبة، ولا يســعى لدعم المناطق الأقل فقراً أو الأضعف أداءً. 
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ويخصــص للتعليــم الجامعــي الــي تســتفيد منــه الطبقــات الوســطى نحــو ثلــث الإنفــاق 
 العــام علــى التعليــم، بالرغــم مــن أنــه يضــم %6 فقــط مــن مجمــل عــدد الطــلاب.
 ولم يكتــفِ دســتور 2014 بتثبيــت نســبة الإنفــاق علــى التعليــم الجامعــي، بــل رفعهــا 
قليلًا من 30 إلى% 33 من الإنفاق العام على التعليم من خلال حد أدنى للتعليم 
الجامعــي ينبغــي ألا يقــل عــن %2 مــن الناتــج الإجمــالي القومــي، مقارنــة بنســبة 4% 
للتعليــم قبــل الجامعــي. وتم تخصيــص 68 مليــاراً و155 مليــون جنيــه للتعليــم العــالي 
 مقابل 141 ملياراً و57 مليون للتعليم قبل الجامعي في موازنة 2017/ 2018.

 ٪11.2 بحــوالي  الابتدائيــة  قبــل  مــا  المرحلــة  في  الطالــب  علــى  الإنفــاق  ويقــدر   
المرحلــة  في   ٪20 إلى  ترتفــع   ٪13 حــوالي  الابتدائيــة  المرحلــة  وفي  الإنفــاق  مــن 
قليــلًا  وتنخفــض  والصناعيــة  العامــة  الثانويــة  المرحلــة  في   ٪21 ثم  الإعداديــة 
الإنفــاق  نســب  وتعــد  والتجــاري.  الزراعــي  الثانــوي  في   ٪18 مــن  يقــرب  لمــا 
والتنميــة  التعــاون  منظمــة  متوســط دول  مــن  بكثــير  أقــل  التأسيســية  المراحــل  علــى 
الابتدائيــة. للمرحلــة  و٪23  المبكــرة  الطفولــة  مرحلــة  في   ٪20 يبلــغ   الــذي 

 ويعد عدم وجود اعتبارات لتكافؤ الفرص في تمويل التعليم في مصر أمرا غريبا بالمقارنة 
بــدول العــالم، فــلا تضــع السياســة التعليميــة أصــلًا كهــدف مــن أهدافهــا تحقيــق تكافــؤ 
الفرص سواء في نصيب كل طالب من الإنفاق أم بتخصيص ميزانيات أكبر للمناطق 
 المحرومة، وذلك في ظل فوارق واسعة في نصيب الطالب من الإنفاق في كل محافظة.
 وحــى إذا أخذنــا في الاعتبــار مصصــات العاملــين في أماكــن نائيــة والتكلفــة المتباينــة 
لبرامج التغذية )وهي مفردات الميزانية الي نجد فيها تباينًا كبيراً(، لا يعد الفقر عاملًا 
 في تحديــد مســتوى الإنفــاق، بــل يبــدو أن المحافظــات الأغــى تحصــل علــى تمويــل أكــبر.
 وبشــكل عــام هنــاك افتقــاد شــديد لدراســات تفصيليــة عــن توزيــع وكفــاءة الإنفــاق 

علــى التعليــم في مصــر.

سوء توزيع المعلمين والموارد:( 3

ومما يكرس ضعف الجودة سياسات منهجية أخرى تنبع من سوء الإدارة وغياب اعتبارات 
تكافؤ الفرص.  فمثلًا يظهر ذلك جليًا في توزيع المدرسين المدرَّبين و»المؤهلين« ، حيث 
يتركز المعلمين الأقل تأهيلًا وإعدادًا في المرحلة الابتدائية والمناطق المهمشة، هذا بالرغم 
من ارتفاع الكثافات في الفصول وقصر الوقت المتاح للتعلم في هذا المرحلة التأسيسية 
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المهمة.  وتبلغ نسبة المعلمين غير المؤهلين تربوياً في شىّ المراحل التعليمية ثلث مجموع 
 المعلمين. ولا يتم الاستثمار في برامج تدريبية فعالة لرفع مستوي هؤلاء المعلمين.
الأساسية  المرحلة  معلمي  في  النقص  بلغ   ،2014 وفي    

معلمًا  86116 كلها  الاختصاصات  في   »المؤهلين« 
إدارة  في  سوء  إلى   2017 في  الوزارة  أرجعته  ما  وهو   .
المختلفة المحافظات  في  المدارس  على  المدرسين   وتوزيع 
. إلى جانب ذلك، غالبًا ما يتم تعيين أو »ترقية« المدرسين المؤهلين إلى المرحلة الثانوية 
ذات المكانة الاجتماعية الأعلى، وحيث مكاسب المدرسين من الدروس الخصوصية 
أكبر، بغض النظر عما يمكن أن يسببه ذلك من تدهور في جودة التعليم في مرحلة 
التعليم الأساسي.  وتفيد بيانات وزارة التربية أن معظم معلمي المرحلة الابتدائية 
بالمقارنة  الوظيفي(،  الكادر  الدنيا من  الدرجات  رتبة وأضعف خبرة )في  أقل  هم 
 مع مدرّسي المرحلة الثانوية مثلًا، والذين غالبًا ما يكونون أعلى رتبة وأكثر خبرة.

 
المــدارس  وأنــواع  المهمشــة  المناطــق  علــى  نفســها  التوزيــع  ســوء  إشــكالية  وتنطبــق 
المختلفــة؛ حيــث يتــم نقــل المعلمــين )ســواء بنــاء علــى الكفــاءة أم الواســطة( للمراكــز 
الحضريــة والمــدارس التجريبيــة أو الأكثــر تتطــوراً وتكدســهم فيهــا في غيــاب حوافــز 
حقيقيــة لبقــاء المعلمــين في المــدارس الأضعــف. ومــن تبعــات ذلــك وجــود فائــض في 
المعلمــين في بعــض المناطــق في الوقــت الــذي تفتقــر فيــه مناطــق مجــاورة إلى المعلمــين. 
ــا في المعــدل الجيــد لنصيــب الطالــب مــن المعلمــين  وينعكــس ســوء التوزيــع ذلــك جليً
النظــام ككل  في  للطــلاب  المعلمــين  نســبة  فــإن  المختلفــة،  التعليميــة  المراحــل  عــبر 
 40 الفصــول حــوالي  يبلــغ متوســط كثافــات  بينمــا  معلــم،  لــكل  16 طالبـًـا  هــي 
ــا للفصــل )وزارة التربيــة والتعليــم 2014(. ومــن هنــا فــإن المشــكلة لا تتمحــور  طالبً
بــل »حــول  فقــط،  تأهيلهــم وتدريبهــم  المعلمــين وضعــف  عــدد  النقــص في  حــول 
ســوء توزيعهــم الجغــرافي وبــين المراحــل التعليميــة، الناتــج عــن المعلومــات غــير الدقيقــة 
وســوء التخطيــط، إضافــة إلى العوامــل السياســية والاجتماعيــة« )وزارة التربيــة والتعليــم 
2014، 58(. وللأســف، يعــد هــذا مثــالًا واحــدًا علــى المشــكلات العميقــة المتعلقــة 

بهــدر المــوارد وغيــاب تكافــؤ الفــرص في إدارة النظــام التعليمــي.



19

إصلاح المناهج ( 4

ويعــد ضعــف المناهــج وســوء تصميمهــا مــن الأســباب الــي تســاهم في تــدني الجــودة 
وضعــف مرجــات التعلــم. ومــا زال الطــلاب وأوليــاء أمورهــم والخــبراء ينتقــدون المناهــج 
التعليميــة لتركيزهــا علــى حفــظ المــواد غيبــًا بــدل فهمهــا، وعلــى غيــاب الحوافــز من أجل 
 الإبــداع والمهــارات الناعمــة، مثــل العمــل الجماعــي والســلوك الإيجــابي تجــاه العمــل.
والإنتــاج  والتصميــم  الإعــداد  ســيئة  المدرســية  الكتــب  مــن  الكثــير  وتعــد   
القصــير  الدراســي  العــام  مــع  تغطيتهــا  المطلــوب  المــواد  حجــم  يتناســب  ولا 
فقــط. أســبوعًا   34 مصــر  في  التعليميــة  الســنة  مــدة  تبلــغ  حيــث  مصــر،   في 

 وكذلــك فــإن الكتــب المدرســية الرسميــة )الموحّــدة علــى مســتوى الجمهوريــة( تعُتــبر 
رديئــة النوعيــة للغايــة، مــا يجــبر معظــم الأســر علــى شــراء كتــب خارجيــة غاليــة الثمــن. 
وعلــى الرغــم ممــا بــدا أنــه اهتمامًــا رفيــع المســتوى بإصــلاح المناهــج التعليميــة مــن 
أجــل »مكافحــة التطــرف« خــلال الســنوات الماضيــة؛ فــإن التغيــيرات الفعليــة في هــذا 
الصــدد ظلــت محــدودة وغــير ممنهجــة. أمــا الإصلاحــات الــي قــد تــؤدي إلى معالجــة 
القضايــا المتعلقــة بالأميــة والمهــارات الأساســية علــى امتــداد النظــام التعليمــي فلــم تلــق 
القــدر نفســه مــن الاهتمــام. ولم يتــم اتخــاذ ســوى خطــوات متقطعــة وغــير مترابطــة، 
الأمــر الــذي زاد في إحبــاط أوليــاء أمــور الطــلاب مــن هــذه المناهــج. وبــدأت مجموعــة 
مــن الأمهــات بالتحــرك مــن أجــل إصــلاح المناهــج، بخاصــة مــن خــلال صفحــة علــى 
فيســبوك باتــت ذائعــة الصيــت بعنــوان »تمــرد علــى المناهــج التعليميــة المصريــة لديهــا 
أكثــر مــن ربــع مليــون مشــترك وصفحــات أخــرى متفرعــة عنهــا أو مرتبطــة بهــا.  وفي 
أوائــل 2016 بــدأت هــذه الحملــة تحــوز علــى اهتمــام ملحــوظٍ مــن وســائل الإعــلام، 
وســط توقعات بانتقال هذه الحركة من فيســبوك إلى الشــارع. وتفاوتت ردود الأفعال 
الجــودة  القائمــة عاليــة  المناهــج  أن  بالإصــلاح والتأكيــد علــى  الوعــود  بــين  الرسميــة 
أساسًــا. وتم تقــديم وعــود بإشــراك أوليــاء الأمــور في عمليــة إصــلاح المناهــج، ولكــن 
لم يتــم توجيــه أيــة دعــوة لأي مــن الأهــالي المشــاركين في الحملــة الاحتجاجيــة، بينمــا 
ادّعــى ناطــق باســم وزارة التربيــة أن الأهــالي رفضــوا الدعــوة للمشــاركة. وبــدا أن وزيــر 
التعليــم قــد وعــد بتقليــص المــواد المشــمولة في الامتحانــات، ولكنــه ســرعان مــا أعلــن 
لاحقًــا أنــه لم يـُـدلِ بتلــك التصريحــات، وأن مصــر لديهــا التزامــات دوليــة لا يمكــن 
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أن تتخلــى عنهــا »فقــط لكــي ترضــي الأهــالي«. عندهــا صعّــدت هــذه المجموعــة 
أنــه يفتقــد معياريــن  مطالبهــا، وطالبــت برحيــل وزيــر التربيــة والتعليــم علــى أرضيــة 
أساســيين لمنصبــه؛ وهمــا رؤيــة للتعليــم، وإرادة سياســية لتطبيــق هــذه الرؤيــة. وفي ذروة 
هــذه الأزمــة، وبينمــا بــدأ بعــض المعلمــين يتضامنــون مــع مطالــب الحملــة مــن أجــل 
إصــلاح المناهــج، أفــادت مصــادر إعلاميــة مجــددًا بقــرب زيــادة رواتــب المعلمــين بنســبة 

كبــيرة، بيــد أن أحــدًا لم يرهــا حــى الآن. 
وبالإضافــة إلى ذلــك، تم الإعــلان عــن بعــض الجهــود لتحســين كتــب الرياضيــات 
والعلــوم، لكــن ذلــك تم بطريقــة متعجلــة وغــير مصممــة بعنايــة. فقــد تشــكّلت عــدة 
لجــان في 2016، لتقريــر مــدى التغيــير الــلازم. كمــا تمــت دعــوة عــدة جهــات لإبــداء 
وجهــات نظرهــا ومشــاركة خبراتهــا حــول الإصلاحــات المنشــودة. وقــد وضّــح وزيــر 
التعليــم وقتهــا في برنامــج متلفــز يــوم 27 آذار/مــارس أنــه تم اختيــار 12 أســتاذًا 
جامعيًــا مــن أعــرق الجامعــات المصريــة لمراجعــة مناهــج الرياضيــات والعلــوم، ولترشــيح 
خــبراء في هاتــين المادتــين »لمقارنــة المناهــج المصريــة مــع المناهــج الدوليــة ووضــع منهــاج 
جديــد للطــلاب«. وبــيّن أن اللجــان تعمــل مــن أجــل وضــع اللمســات الأخــيرة علــى 
المناهــج الــي تمـّـت مراجعتهــا لتكــون جاهــزة للطباعــة في أيار/مايــو 2016، وهــو 
مــا يعــي أن إصلاحًــا شــاملًا للمناهــج التعليميــة المصريــة كان يجــب أن يســتكمل 
في شــهرين. بــل إنــه وفقًــا لأحــد التقاريــر الصحفيــة، فــإن اللجنــة أوصــت »باتبــاع 
منهــج ســنغافورة في مــادة العلــوم للمرحلــة الثانويــة، ومنهــج أوكســفورد للمرحلتــين 
مــن  الثالثــة  للســنة  الرياضيــات  منهــج  )المتوســطة(، وتعديــل  الابتدائيــة والإعداديــة 
المرحلــة الثانويــة فقــط«. وحــى إذا افترضنــا أن هــذا الخليــط هــو بالفعــل التعديــل الــذي 
تحتاجــه المناهــج، فكيــف يمكــن ترجمتــه وتنقيحــه وإقــراره وتدريــب المعلمــين والموجهــين 
عليــه في هــذه الفــترة القصــيرة؟ وإضافــة لهــذا التنــاول المتســرع وغرابــة »الخلطــة« الــي 
أوصــى بهــا، فــإن الدفــع بــأن مناهــج الرياضيــات مثــلًا لا تحتــاج لتعديــل يتعــارض مــع 
تحليــلات ومقابــلات مــع المعلمــين والطــلاب )ومــع نتائــج الطــلاب في الاختبــارات 
لمراجعــة  تحتــاج  بالــذات  الرياضيــات  مناهــج  أن  إلى  تشــير  الــي  والقوميــة(  الدوليــة 
الأخــيرة. الدوليــة  التقاريــر  أحــد  دفــع  الابتدائيــة، كمــا  المرحلــة  في  خاصــة   جــادة 

 وأشــار الوزيــر إلى الجهــود الــدؤوب لتدريــب 10 آلاف معلــم في مــواد الرياضيــات 
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والعلــوم واللغــات الأجنبيــة )برنامــج المعلمــون أولًا(. مــن دون أن يوضــح لمــاذا يتــم 
تدريــب هــؤلاء المعلمــين بشــكل منفصــل عــن هــذه الخطــط المهمــة لإصــلاح المناهــج، 
الــي ينبغــي أن تضــمّ بشــكل طبيعــي تدريــب المعلمــين. وفي التصريــح المتلفــز نفســه؛ 
تربويــين  والأزهــر ومتصــين  القبطيــة  الكنيســة  بمشــاركة  لجنــة  تشــكيل  الوزيــر  أعلــن 
لمراجعــة مناهــج اللغــة العربيــة والتربيــة الدينيــة وعلــوم الكمبيوتــر والجغرافيــا والتاريــخ 
العلــوم  مــواد  الجديــدة في  المناهــج  أن  إلى  الوزيــر  وأشــار  والفلســفة.  النفــس  وعلــم 
الإنســانية ســوف تدخــل حيــز الاســتخدام في العــام الدراســي الجديــد. وبعــد كل 
ذلــك، عندمــا تغــير الوزيــر، تم الإعــلان عــن تغيــيرات جديــدة في المناهــج في إطــار 
»نظــام التعليــم الجديــد«، تنطــوي علــى تغيــيرات جذريــة )وللأســف غــير واقعيــة أو 

مدروســة( في تعليــم الرياضيــات والعلــوم، كمــا يوضــح القســم الثــاني مــن الورقــة.
وأخــيراً، ظــل الحديــث عــن »إصــلاح المناهــج« متمركــزاً كليــة حــول تعديــل الكتــب 
المدرســية، مما يعكس فهمًا قاصراً ومغلوطاً عن المفهوم الأوســع للمنهج. وهو خلط 
يســمح للمســؤولين وخــبراء في التربيــة باســتخدام عبــارة »المناهــج« المصريــة، بينمــا 
الإشــارة في الحقيقــة هــي إلى الكتــب المدرســية، عنــد القــول إن مناهــج مصــر جيــدة 
ولا تحتــاج إلى تغيــير. وقــد يكــون مضمــون الكتــب المدرســية في بعــض المــواد مقبــولًا، 
بيــد أن هــذا النقــاش برمتــه يتجاهــل أن مشــكلة المناهــج لا تقتصــر علــى الكتــاب 
مؤهــلات  إلى  إضافــة  والتدريــس،  التقــويم  أســاليب  لتشــمل  تتســع  بــل  المدرســي، 
المعلمــين وتدريبهــم وإعدادهــم وعــدم وجــود معايــير دقيقــة لاختيارهــم. فعلــى ســبيل 
التعلــم عــن طريــق الحفــظ غيبـًـا،  الحــادة تطــول مشــكلة  المثــال، تظــل الانتقــادات 
والنتائــج المتواضعــة للتعليــم، ولكــن مــن دون أيــة خطــط واضحــة لتقــديم أســاليب 
تعلــم ومــواد متنوعــة وجذابــة وفعالــة. ومــن دون أســاليب تقــويم مــن شــأنها أن تطــوّر 
ــا إلى جنــب مــع  مهــارات الطــلاب الإبداعيــة والتحليليــة والتفاعليــة والتواصليــة، جنبً
تنميــة فعالــة لمهــارات القــراءة والكتابــة ومرجــات التعلــم. ومهمــا تغــير المنهــج فــإن مــا 
يكــرس الحفــظ أو يــؤدي لتنميــة مهــارات متنوعــة هــو مــا يجــب أن يقدمــه الطالــب 

لكــي ينجــح ويحــرز الدرجــات، أي كيفيــة التقــويم ونوعيــة الامتحانــات. 

الخصخصة غير الرسمية: الدروس الخصوصية:( 5
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تســعي الإدارات المتعاقبــة لــوزارة التعليــم دومًــا للظهــور كأنهــا تســتجيب للقلــق المتــأتي 
من النسبة العالية الي تخصصها الأسر المصرية من دخلها لتغطية نفقات ما يفترض 
أنه تعليم مجاني، بخاصة ما يتعلق بالدروس الخصوصية. ففي عام 2016، أصدر وزير 
 التعليم، مثله مثل سابقيه من الوزراء، قرارات تحرم تقديم الدروس الخصوصية للطلاب.
 كمــا ذاعــت تقاريــر في أوائــل العــام 2016 حــول مشــروع قانــون يجــرّم المعلمــين 
الذيــن يقدمــون الــدروس الخصوصيــة، ويفــرض عقوبــة بالحبــس وغرامــة ماليــة علــى 
مــن يُضبــط وهــو يعطــي دروسًــا خصوصيــة. كمــا تم الإعــلان عــن نيــة الحكومــة حظــر 
المراكــز الــي تعطــي دروسًــا خصوصيــة، ونُشــرت تقاريــر عــن حظــر تقــديم أي رخصــة 
جديــدة لتأســيس فصــول دراســية في المراكــز الاجتماعيــة والمنظمــات غــير الحكوميــة. 
وربمــا كانــت الحملــة الأخــيرة مدفوعــة بشــكل رئيســي للحــد مــن تأثــير المراكــز الدينيــة 
الــي تقــدم مثــل هــذه الفصــول للعائــلات المحتاجــة. وتم بالفعــل إغــلاق عــدد مــن 
مراكــز الــدروس الخصوصيــة بســب عملهــا مــن دون التراخيــص اللازمــة. بيــد أن معظــم 
هــذه المراكــز الــي أغلقــت؛ ســرعان مــا عــادت وفتحــت أبوابهــا بعــد أســابيع قليلــة مــن 
إغلاقهــا. وفي أكثــر مــن مناســبة قــام الطــلاب وأوليــاء أمورهــم بتنظيــم احتجاجــات 
مــن أجــل إعــادة فتــح هــذه المراكــز. في المقابــل، فــإن الــدروس الخصوصيــة الــي تنظمهــا 
المراكــز الأكثــر تنظيمًــا )والــي تقــدم خدماتهــا لطــلاب الشــرائح العليــا مــن الطبقــة 

الوســطى( لم تتأثــر بهــذه القــرارات.
وبشــكل عــام، لم يســفر هــذا الحظــر أو التجــريم للــدروس الخصوصيــة عــن تأثــير 
فعلــي، فالــدروس الخصوصيــة ليســت مجــرد ســوق محــدودة للطــلاب الذيــن يريــدون 
محــل  يحــل  يــكاد  مــوازٍ  تعليمــي  نظــام  هــي  بــل  المــواد؛  بعــض  في  مؤقتــة  مســاعدة 
المصريــة  الأســر  تنفقــه  مــا  نســبة  أن  تقديــر  تم  ولطالمــا  الرسمــي.  التعليمــي  النظــام 
)وزارة  التعليــم  علــى  العــام  للإنفــاق  الحكومــة  تخصصــه  مــا  تفــوق  التعليــم  علــى 
التربيــة والتعليــم 2007( ووفقًــا لتصريحــات رسميــة يقــرب حجــم هــذا الإنفــاق 30 
الأســر  مــن   81% أن  الرسميــة  الدراســات  إحــدى  ســنوياً. ووجــدت  مليــار جنيــه 
مقابــل  الثانويــة، في  المرحلــة  دروسًــا خصوصيــة في  يأخــذون  أولاد  لديهــا  المصريــة 
%69 مــن العوائــل الــي تقــدم لأبنائهــا دروسًــا خصوصيــة في المرحلتــين الابتدائيــة 
الابتدائيــة(. المرحلــة  في  و50%  الإعداديــة  المرحلــة  في   74%(  والإعداديــة 

 وليس هناك ما قد يجعلنا نعتقد أن نسبة الاعتماد على الدروس الخصوصية والكتب 

http://www.modars1.com/t49036-topic
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الخارجيــة قــد انخفضــت في الســنوات الماضيــة؛ بــل إن العكــس هــو الصحيــح، ففــي 
2014، وجدت دراســة عن التعليم الأساســي )المرحلتين الابتدائية والإعدادية( أن 
أغلبيــة الأهــالي )%83.5( رأت إن احتمــال تخلــي أبنائهــم عــن الــدروس الخصوصيــة 
هــي إمــا »ضعيفــة« أو »ضعيفــة جــدًا«. بينمــا قــال الأهــالي كلهــم تقريبــًا إنهــم اشــتروا 
كتبــًا مدرســية خارجيــة لأولادهــم )CAPMAS 2014(. وفي الدراســة نفســها 
قــال %60 مــن المدرســين إنهــم أعطــوا دروسًــا خصوصيــة )وتكــون النســبة أعلــى 

بكثــير في المرحلــة الثانويــة(.
وفي 2016 لاحظت عدة تقارير كيف شهدت بعض مراكز الدروس الخصوصية 
تنافسًــا حــادًا بــين الطــلاب للحصــول علــى مــكان فيهــا. وكيــف ارتفعــت الأســعار 
بشــكل صــادم بلــغ 300 جنيــه مصــري للــدرس الواحــد في المراكــز المشــهورة، بمــا فيهــا 
تلــك الــي تقــع خــارج العاصمــة، كمحافظــة الفيــوم أو الشــرقية. ولكــن مــا يجــدر ذكــره 
أنــه علــى الرغــم مــن العــبء الكبــير الــذي ظــل يفرضــه هــذا الشــكل المهيمــن مــن 
الخصخصــة، فإنــه للأســف، لم يــترك أثــراً يذكــر في تحســين جــودة التعليــم ومرجاتــه. 
الخصوصيــة  الــدروس  مراكــز  إغــلاق  علــى  الطلابيــة  الاحتجاجــات  جانــب  وإلى 
)الــي كانــوا قــد دفعــوا فيهــا مبالــغ كبــيرة(، كان ثمــة جهــات أخــرى عارضــت هــذه 
التوجّهــات في سياســات التعليــم. وجــاء المجتمــع المــدني المصــري، كمنظمــة »الحــق في 
التعلــم«، وباحثــون ومعلقــون مســتقلون في الصفــوف الأماميــة للدفــاع عــن الحــق في 
تعليــمٍ عــامٍّ مجــاني. ويمكــن المحاجّــة بــأن نشــاطهم وأعمالهــم ســاهمت في منــع خطــوات 
الخصخصــة علــى صعيــد التعليــم الجامعــي، الــي لاقــت بدورهــا ممانعــة كبــيرة مــن قبــل 

الطبقــات الوســطى.

التغيير في رواتب المعلمين وحديث عن قانون جديد للتعليم:( 6

تعــد الزيــادة في رواتــب المعلمــين وتحســين عقــود عملهــم مــن أبــرز التغيــيرات منــذ 
2011.  وكانــت المظاهــرات الــي قــام بهــا المعلمــون الذيــن كانــوا يعملــون بعقــود غــير 
ثابتــة ســببًا في موجــات مــن تثبيــت عقــود الكثــير منهــم في عــام 2011. وبعــد عــدة 
مظاهــرات وإضرابــات، جــاءت الموجــة الأولى مــن زيــادة الرواتــب في عــام 2012، 
تلتهــا زيــادة أخــرى في 2014، حيــث ارتفــع الحــد الأدنى لراتــب المعلــم المبتــدئ إلى 
1720 جنيهًــا مصريـًـا ليصــل إلى 4000 جنيــه مصــري لمعظــم مدرســي المرحلــة 

http://www.youm7.com/news/newsprint?newid=2732978
http://www.youm7.com/story/0000/0/0/-/843048
http://www.youm7.com/story/0000/0/0/-/843048
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28122013&id=98d07da1-96ef-4807-b8af-f6c37a362269
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28122013&id=98d07da1-96ef-4807-b8af-f6c37a362269
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الثانويــة. وبالرغــم مــن هــذه الزيــادات لا تــزال مرتبــات المعلمــين المصريــين منخفضــة 
للغايــة مقارنــة بالــدول العربيــة الأخــرى وبالمعــدلات العالميــة، وتشــير بعــض الأدلــة أن 
متوســط أجــور المعلمــين يجــب أن يكــون مــن ٣ إلى 3.5  مــن نصيــب الفــرد مــن 
إجمــالي الناتــج المحلــي )Bruns et al 2003(، وفي مصــر يعــي ذلــك أن يكــون 
متوســط أجــور المعلمــين علــى الأقــل 15 ألــف جنيــه في الشــهر. ولا يحصــل معظــم 
المعلمــين علــى ســدس هــذا المبلــغ، بــل قــد أدت موجــات التضخــم منــذ 2016 إلى 

تــآكل القيمــة الفعليــة للزيــادات الــي حصــل عليهــا المعلمــون منــذ 2011.  
ومنــذ 2014 إلى اليــوم، يجــري الحديــث عــن قانــون جديــد للتعليــم، لتتــم مناقشــته 
في مجلــس النــواب. وبــين الحــين والآخــر، يتــم تســريب مــا يشــاع أنــه مســودة لهــذا 
القانــون إلى الصحافــة. وفي هــذه التســريبات كلهــا تقريبـًـا ثمــة وعــود بزيــادة رواتــب 
المعلمــين. ولكــن مــا ينقــص هــذه المســودات المســربة جميعهــا؛ رؤيــة لكيفيــة تحقيــق 
النظــام التربــوي. وبــدلًا مــن ذلــك، تضمّنــت المســودات مقــولات  نقلــة نوعيــة في 
ســاذجة تؤكد أهمية الانضباط في المدارس وتجرم التناول الســلبي للمعلمين في وســائل 
الإعــلام، وتؤكــد علــى أهميــة الطابــور الصباحــي للطــلاب في المــدارس. أمــا الجوانــب 
الــي يمكنهــا أن تحسّــن نوعيــة التعليــم أو الإنصــاف في الفــرص التعليميــة فكانــت 
نــادرة أو معدومــة. وقــد صــدرت قــرارات وزاريــة في 2015 تضمنــت خططــًا لصيانــة 
الأبنيــة المدرســية، ولائحــة جديــدة للانضبــاط، وتجريمـًـا للعقوبــات البدنيــة للطــلاب. 
وجــاءت هــذه القــرارات مماثلــة لتعليمــات ســابقة كانــت تصــدر دوريـًـا حــول هــذه 
الموضوعــات. إلا أنــه لا يوجــد لدينــا مؤشــرات علــى أن هــذه التعليمــات كانــت تُحــترم 
أو تراقــب بشــكل جــدي. بــل إن رئيــس الــوزراء أجّــل قــرار إدخــال حوافــز مــن أجــل 
الالتزام بالحضور وحسن السلوك من خلال إدراج 10 درجات للسلوك في المجموع 
الكلــي؛ »لغايــة إتمــام الإجــراءات الإصلاحيــة مــن كافــة النواحــي في نظــام التعليــم 
الثانــوي«. وقــد جــاء ذلــك بعــد تظاهــرات طلابيــة احتجــت علــى هــذا القــرار، وعلــى 

الآثــار الــي يمكــن أن تترتــب عليــه تجاههــم.
وعلــى أيــة حــال، فــإن هــذه المســودات المســربة تبــين أن الحكومــة تعاملــت مــع 
رئيســة في  أُسســت حديثـًـا كأطــراف  الــي  المســتقلة  المعلمــين  نقابــة  ومــع  المعلمــين 
الحــوار. وتم إشــراك أعضــاء النقابــة في الاستشــارات المختلفــة الــي قامــت بهــا الــوزارة 
حــول القانــون الجديــد المقــترح، وتم تبــيّ اقتراحاتهــم في المســودات الــي تم تســريبها إلى 

http://www.elwatannews.com/news/details/801148
http://www.elwatannews.com/news/details/801148
http://www.elwatannews.com/news/details/801148
http://cms.shorouknews.com/mobile/news/view.aspx?cdate=01112015&id=b1995301-6878-4866-98ad-ebc4ab73b25b
http://cms.shorouknews.com/mobile/news/view.aspx?cdate=01112015&id=b1995301-6878-4866-98ad-ebc4ab73b25b
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الصحافــة. وبهــذه الطريقــة نجحــت الحكومــة في تحييــد النقابــات، وإبقــاء احتجاجــات 
المعلمــين في حدودهــا الدنيــا. 

ثانيا: نظام التعليم الجديد وآثاره على العدالة الاجتماعية:

تم الإعــلان في إبريــل 2018 عــن بــدء تنفيــذ »نظــام التعليــم الجديــد« بدايــة مــن 
العــام الدراســي الحــالي 2018، مــن دون أي مرحلــة تجريبيــة. ووفقًــا للتصريحــات 
الذيــن  المصريــين  مــن  جديــدة  أجيــال  تنميــة  إلى  الجديــد  النظــام  يهــدف  الرسميــة، 
يمتلكــون مهــارات القــرن الواحــد والعشــرين والقــدرة علــى التعلــّم مــدى الحيــاة، ويختلــف 
تمامًــا عــن النظــام التعليمــي الحــالي في الفلســفة والأهــداف والمهــارات المســتهدفة. وقــد 
وعــد الوزيــر الحــالي بالقضــاء علــى الــدروس الخصوصيــة نهائيـًـا مــن خــلال إحــداث 
التعليمــي  النظــام  وفي  الثانويــة  مرحلــة  التقــويم في  وطــرق  المناهــج  في  شــامل  تغيــير 
ككل.  وتشــير المعلومــات المتاحــة لعــدد مــن التغيــيرات يعــد مــن أبرزهــا مــا يتعلــق 
بالتكنولوجيــا وطــرق التقــويم واســتخدام اللغــات الأجنبيــة. ويجــب الإشــارة إلى أنــه عنــد 
كتابــة هــذا التقريــر لم توجــد أيــة وثيقــة رسميــة تشــرح تفاصيــل النظــام الجديــد. وكان 
يجــب علــى المواطنــين والباحثــين أن يعتمــدوا علــى مــا هــو منشــور في صفحــة الوزيــر 

علــى الفيســبوك ومــا يصــرح بــه في لقاءاتــه الإعلاميــة.  
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وفيما يلي اختصار لبعض النقاط الأساسية الي تتطلب التوضيح عن النظام 
الجديد كما نشرتها صحيفة المصري اليوم بتاريخ 2018/5/5 نقلًا عن الصفحة 

الرسمية لوزير التربية والتعليم على الفيسبوك.

١( جميع الطلاب في الصفوف من ]الصف الثاني الابتدائي حى الصف التاسع[ في جميع 
أنواع المدارس لا علاقة لهم بنظام التعليم الجديد أو المعدل وكذلك طلاب ]الصفين الحادي 

عشر والثاني عشر[ في العام الدراسي ٢٠١٨-٢٠١٩.
2( تعمل المدارس التجريبية كما هي الآن لجميع الطلاب داخلها حى تخرجهم بدون أي 

تغيير في أي شيء.
٣( يطبق نظام التقييم الجديد والامتحانات الإلكترونية ويتم توزيع »التابلت« بالمحتوى 
الرقمي المتنوع على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي عام ٢٠١٨-٢٠١٩، 

وسيحصل الطلاب على الكتاب المدرسي الورقي بالإضافة إلى »التابلت« المحملة بمناهج 
إثراءيه رقمية ضخمة.

٤( لن يعتمد تصفح المادة التعليمية الرقمية على شبكة الإنترنت داخل المدارس حيث يتم 
ذلك عن طريق شبكات داخلية مع جهاز كمبيوتر خادم داخل كل مدرسة من مدارس 

أولى ثانوي.
٥( الامتحانات الرقمية على »التابلت« ستتم عن طريق الشبكات الداخلية بالمدارس ويتم 

تشفير الإجابات وإرسالها إلى السحابة الإلكترونية مركزياً من المدرسة إلى الوزارة.
٦( لا يوجد أي تغيير في نظام التنسيق بالجامعات ولا يوجد امتحان قدرات للجامعات 

الحكومية ولا يوجد أي تغيير في فرص الالتحاق العادل بالجامعات بعد تطبيق نظام التقييم 
التراكمي في المرحلة الثانوية، ولا توجد خطة سرية بين الوزارات لهذا التغيير!

٧( لا علاقة لقرض البنك الدولي بأي قرارات مصرية تتعلق بالتعليم ولا يوجد أي مبالغ من 
هذا القرض لتمويل »التابلت« أو أي بنية أساسية كما يظن البعض.

٨( لا وجود لموضوع »التابلت« في أي سنة دراسية أخرى سوى الصف الأول الثانوي في 
عام 2018-2018.

٩( يطبق نظام التعليم المصري الجديد تماماً على الطلاب الملتحقين برياض الأطفال 
والصف الأول الابتدائي في كافة المدارس الي تمنح شهادة ثانوية عامة بدءًا من العام 

الدراسي ٢٠١٨-٢٠١٩.
١٠( يطبق نظام التعليم المصري الجديد كذلك على الطلاب الملتحقين بالمدارس اليابانية، 
كما يطبق في المدارس الحكومية، بالإضافة إلى الأنشطة المستمدة من نظام التعليم الياباني 

ويتم التدريس بمعلمين تم تدريبهم على هذا النظام التعليمي.

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1287917
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1287917
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التكنولوجيا والتابلت لكل طالب( 1
يعــد أبــرز مــا تم الإعــلان عنــه مــن تغيــيرات هــو التعاقــد بالفعــل علــى شــراء مئــات 
الآلاف مــن الأجهــزة اللوحيــة )التابلــت( لتوزيعهــا علــى المعلمــين والإداريــين والطــلاب 
الملتحقــين بالصــف الأول الثانــوي عــام 2018، الذيــن ســيطبق عليهــم نظــام الثانويــة 
العامــة الجديــد والامتحانــات الإلكترونيــة وســيحصل الطــلاب علــى الكتــاب المدرســي 

١١( يتكون نظام التعليم قبل الجامعي المصري من حوالي 57 ألف مدرسة منهم 49 ألف 
مدرسة حكومية عربية + 7 آلاف مدرسة خاصة لغات + ٧٥٠ مدرسة تجريبية لغات + 

٢٥٠ مدرسة دولية )تمنح شهادة أجنبية(.
١٢( يختلف نظام التعليم الجديد تماماً عن النظام التعليمي الحالي في الفلسفة والأهداف 

والمهارات المستهدفة وكذلك في طرق التدريس والتقييم سوف يتم إدماج )العلوم والرياضيات 
والتاريخ والجغرافيا والدراسات واللغة العربية( داخل باقة متعددة التخصصات في المرحلة 

الابتدائية بجانب ٣ مواد منفصلة: )اللغة الإنجليزية + التربية الدينية + التربية الرياضية(، وسيتم 
تدرس اللغة الإنجليزية من »KG1« في هذا النظام الجديد لكل مدارس الجمهورية وحى 
الصف الثاني عشر، وسيتم إضافة لغة أجنبية ثانية كمادة منفصلة بدءًا من الصف الأول 
الإعدادي، وستنفصل الباقات من الصف الأول الإعدادي إلى مواد منفصلة ويتم تدريس 

العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية حى الصف الثالث الثانوي.
١٣( إن تدريس اللغة الإنجليزية في النظام الجديد متوازي مع تدريس الباقة بحيث يتعلم الطفل 

المصطلحات نفسها باللغتين العربية والإنجليزية ليسهل عليه الانتقال في الصف الأول الإعدادي 
إلى العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية.

١٤( تهدف الدولة إلى توفير تعليم عصري عالي الجودة مجاناً عن طريق نظام التعليم الجديد إلى 
كافة أبنائها في المدارس الحكومية وأن يحصلوا على تعليم متميز ينتهي بمهارات القرن الحادي 

والعشرين + لغة عربية رصينة + هوية مصرية عربية أفريقية + شعور بالانتماء للوطن + لغة 
إنجليزية + لغة أجنبية أخرى + تمكن من العلوم والرياضيات بالإنجليزية + مهارات حياتية + 

بناء لشخصية متكاملة.
١٥( لا يوجد شيئاً يسمى »تعريب اللغة« ولا يوجد شيئاً يسمى »ثانوية التابلت«.

وطالب »شوقي« من الجميع نقل المعلومات بدقة وعدم استنتاج الإجابات بلا سند، الي 
تتواتر في مواقع التواصل وبعض المنابر الإعلامية معلومات مغلوطة بشكل هائل بعضها حسن 
النية والبعض يستهدف إجهاض الإرادة المصرية لبناء الأجيال المصرية القادرة أن تعيش حياه 

كريمة وأن تنافس عالميا.
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الورقــي بالإضافــة إلى »التابلــت« المحملــة بمناهــج إثراءيــه رقميــة ضخمــة تمــت ترجمتهــا 
للغــة العربيــة. وحــى إذا افترضنــا أن هــذا المحتــوى غــي ومناســب وأن الترجمــة ســليمة 
وتمــت مراجعتهــا وتوحيدهــا في هــذا الزمــن القياســي، يظــل غريبــًا أن نفــترض أن مجــرد 
تحميــل التابلــت بمــواد إثراءيــه ضخمــة ســيكون لــه أثــر علــى التعلــم بــين الطــلاب، 
فــإن أي طالــب في دولــة غنيــة يمكنــه أن يحصــل بســهولة علــى مثــل هــذا المحتــوى، 
ولكننــا لا يمكــن أن نفــترض أن هــذا يــؤدي بالضــرورة لتعلــم أفضــل أو لتنميــة مهــارات 
بعينهــا أو لعــادات إيجابيــة أو أن الطــلاب ســيهتمون بهــذا المحتــوى أو يفهمونــه أو 
يخصصــون لــه مــن وقتهــم. ونعلــم مــن تجربــة مصــر نفســها أن توفــير شــرح المناهــج 
كلهــا ســواء علــى التلفــاز أم علــى الإنترنــت لعقــود مضــت لم يــؤد إلى لجــوء الطــلاب 
إليهــا بــل ظــل اعتمادهــم علــى الــدروس الخصوصيــة يتنامــى، ومــن دون تطــور حقيقــي 
لمخرجــات التعلــم والمهــارات. وقــد لفــت عــدد مــن المعلقــين النظــر إلى العوائــق الكثــيرة 
لتطبيــق مثــل هــذا الاتجــاه نحــو الاعتمــاد علــى التكنولوجيــا في كافــة المناطــق المحرومــة 
الــي قــد لا تصلهــا شــبكة الإنترنــت أو حــى الكهربــاء بصفــة منتظمــة، وقــد لا يجيــد 
معظــم معلميهــا وإدارييهــا التعامــل مــع التكنولوجيــات الجديــدة. ويمكننــا أن نتســاءل 
أيضًــا: هــل مــن المناســب الاســتثمار في التكنولوجيــا بينمــا تعــاني الكثــير مــن المــدارس 
مــن قصــور شــديد في نواحــي أكثــر إلحاحًــا مثــل وجــود مقاعــد مناســبة للأطفــال أو 
صيانــة دورات الميــاه أو إعــداد غــرف المعلمــين؟ ولكــن الســؤال الأهــم الــذي يجــب 
أن نطرحــه هــو: لمــاذا؟ لمــاذا نلجــأ أصــلًا لمثــل هــذا التطويــر ومــا هــي الدراســات 
والتجــارب الســابقة الــي قــد تدفعنــا للاســتثمار بهــذا القــدر في مثــل هــذه التقنيــات؟ 
هــل ســيؤدي هــذا لنواتــج تعلــم أفضــل ويعــالج المشــاكل الرئيســة في المنظومــة؟ أليــس 
من الأفضل الاستثمار مباشرة في علاج المشاكل الرئيسة في النظام بشكل منهجي 

واســتراتيجيات محكمــة وإعــداد جيــد؟ 
ومــن منظــور تكافــؤ الفــرص بالــذات، يعتقــد معظــم الباحثــين أن الاعتمــاد المتزايــد 
مــن  أنواعًــا  ممــا يخلــق  التعليميــة والاجتماعيــة  الفــروق  مــن  يزيــد  التكنولوجيــا  علــى 
»الفجــوة الرقميــة« )Digital Divide(. وظــل الكثــيرون يعقــدون الأمــل علــى 
التكنولوجيــا بوصفهــا عامــلا لدعــم تكافــؤ الفــرص، علــى أســاس أن توفــير التكنولوجيــا 
المتقدمــة للأفــراد الأقــل حظــًا ســيمكنهم مــن الوصــول لمســتويات مــن المعرفــة والمهــارات 
تماثــل الأكثــر حظـًـا. ولكــن ســرعان مــا بــدأت التجربــة الفعليــة والدراســات توضــح 
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مــدى تأثــير الســياق الاقتصــادي والاجتماعــي علــى »كيفيــة« اســتخدام التكنولوجيــا 
حــى إذا توفــرت.  ومــن أشــهر الأبحــاث الــي أجريــت في هــذا الصــدد دراســة عــن 
اســتخدام التكنولوجيــا في المــدارس في ولايــة كاليفورنيــا الأمريكيــة الــي وجــدت أنــه 
حــى في وجــود مســتويات متماثلــة مــن توفــر التكنولوجيــا في المــدارس، توجــد فــروق 
كبــيرة بــين طريقــة اســتخدام الطــلاب والمعلمــين للتكنولوجيــا بــين المــدارس الأفقــر 
والمــدارس الأغــى. وحلــل الباحثــون متلــف العوائــق الــي تقابــل المــدارس الأقــل حظــًا، 
والــي يمكــن أن نتخيــل أضعافهــا في أفضــل مدارســنا الحكوميــة. وخلــص الباحثــون إلى 
أن إدخــال التكنولوجيــا للمــدارس لا يســاعد علــى تخطــي أو تقليــل الفــوارق التعليميــة 
بــل يــؤدي إلى زيادتهــا، ووجــدوا أن اســتخدام التكنولوجيــا في  بــين هــذه المــدارس 
المــدارس الأغــى يتركــز علــى البحــث والتحليــل، بينمــا ينحصــر في مهــارات بســيطة 
ويســبب ارتبــاكًا وتشــتيتًا للجهــود في المــدارس الأفقــر )لمزيــد مــن التفاصيــل، راجــع 
Warschauer, Knobel and Stone 2004(. وتصــادف أن أحــد 
مؤلفــي هــذه الدراســة الشــهيرة أجــرى بحثـًـا مطــولًا عــن التكنولوجيــا في المــدارس في 
مصــر، وهــو البحــث الــذي يجــب أن يقــرأه بعنايــة كل مــن هــو مهتــم بهــذا الموضــوع.  
ويوضــح البحــث أنــه رغــم أن المشــاكل الكبــيرة في نظــام التعليــم لم يتــم معالجتهــا، فــإن 
الحكومــة خصصــت مــوارد ضخمــة لإدخــال التكنولوجيــا الجديــدة إلى المــدارس منــذ 
أواخــر التســعينيات بــلا عائــد يذكــر تقريبـًـا علــى جــودة العمليــة التعليميــة ومهــارات 
الطــلاب، وهــذا هــو الوضــع الــذي يجــب أن نتفــاداه الآن. وباختصــار يوضــح البحــث 
القصــور في جوانــب عديــدة متعلقــة بالتصــور العــام وبالتطبيــق وكيفيــة توزيــع الإنفــاق 
علــى التكنولوجيــا )بالأخــص ضعــف الإنفــاق علــى تدريــب المعلمــين على الاســتخدام 
الفعــال لهــذه التقنيــات( ويلفــت النظــر إلى وجــود عقليــة في الــوزارة تؤمــن بإمكانيــة 
تخطــي الفــوارق مــن خــلال توفــير التكنولوجيــا والإنترنــت، وهــو بالطبــع مــا أثبتــت تجربــة 

مصر نفسها عدم صحته )Warschauer 200تجاهل المعلمين: 
وتشــير معظــم الدارســات الدوليــة أن جــودة المعلــم والاســتثمار في المراحــل الأولى 
مــن التعلــم هــي أهــم مداخــل الارتقــاء بالمنظومــة التعليميــة، وهــي جهــود كبــيرة ومعقــدة 
وتتطلــب اهتمًامــا كبــيراً، خاصــة إذا أضفنــا إليهــا إصــلاح أســاليب التقــويم وإعــادة 
بنــاء المناهــج، وهــي إصلاحــات محوريــة لا يجــب أن ننشــغل عنهــا بتغيــيرات كبــيرة 
أخــرى.  وفيمــا يتعلــق بمخرجــات التعلــم وكذلــك بتكافــؤ الفــرص، تشــير الدراســات 
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إلى أهميــة الاســتثمار في الطفولــة المبكــرة.  وتشــير الأبحــاث إلى فجــوة بــين الأطفــال 
بنــاء علــى المســتوى المــادي للأســرة في الســنوات الأولى، وإلى أهميــة الأيــام الألــف 
الــي أجريــت في  التنبــؤ بالتحصيــل المســتقبلي للفــرد. ولكــن الدراســات  الأولى في 
الــدول المنخفضــة ومتوســطة الدخــل تشــير الى دور التدخــلات المبكــرة في إحــداث 
طفــرات في النمــو العقلــي والاجتماعــي لــدى الأطفــال مــن الأســر منخفضــة الدخــل 
قــد تســاعدهم علــى اللحــاق بذويهــم مــن الأطفــال الأكثــر قــدرة. ويشــير أحــدث 
تقريــر للبنــك الــدولي عــن أبحــاث قيــاس الأثــر في الطفولــة المبكــرة، في الــدول المتوســطة 
الدخــل والــدول الفقــيرة إن أي سياســة لتطويــر التعليــم في الطفولــة المبكــرة، يجــب أن 
تكــون مســتندة علــى بيانــات وقياســات محــددة إلى جانــب التأكــد مــن مشــاركة جميــع 
أصحــاب المصلحــة بمــا في ذلــك المعلمــون والجمعيــات الأهليــة والــوزارات الأخــرى 
 Fernald( المعنيــة بشــئون التعليــم المبكــر مثــل وزارة الصحــة والتضامــن الاجتماعــي
et al 2017(. وفي الحقيقــة فــإن الدولــة ليــس لديهــا حــى الآن أي التــزام واضــح 
بتوفــير التعليــم مــا قبــل الابتدائــي1، وتتركــه بشــكل عــام إلى جمعيــات غــير حكوميــة 

ــا مــا تكــون دينيــة( أو للقطــاع الخــاص.  )غالبً
والتخطــي  التجاهــل  مــن  نــوع  أنــه  يبــدو  مــا  فهنــاك  المعلــم،  لجــودة  بالنســبة  أمــا 
للمعلمــين ويــكاد لا يكــون لهــم ذكــر في الإصلاحــات المعلنــة، اللهــم إلا التأكيــد أنــه 
»بالطبــع« نحــن منتبهــون لأهميــة تدريــب المعلمــين علــى المناهــج الجديــدة. وإذا كان 
ــا علــى فقــدان الأمــل في الكــوادر الحاليــة؛ فــكان يجــب علــى الأقــل  هــذا اتجاهًــا مبنيً
أن نــرى مشــروعًا ضخمًــا لرفــع جــودة كليــات التربيــة ومرتبــات مجزيــة لجــذب المعلمــين 
المؤهلــين وخطــة واضحــة لإعــادة تأهيــل المعلمــين الحاليــين. والمؤكــد أن تدريــب وإعــداد 
المعلمــين في مصــر يعــاني مــن قصــور شــديد ويجــب البــدء في تصميــم اســتراتيجية 
متكاملــة لعلاجــه وليــس محاولــة تخطيــه. ولكــن إن كان هنــاك ظنــًا مبطنــًا أن الإصــلاح 
عــبر التكنولوجيــا ســيمكننا مــن القفــز فــوق المعلــم وإقصائــه واســتبداله بالتابلــت، 
فلــن يحــدث أكثــر مــن أن يفشــل هــذا النظــام. ولا توجــد شــواهد مــن أيــة تجــارب 
دوليــة تؤيــد هــذا الاتجــاه، بــل الثابــت في متلــف الأبحــاث أن جــودة المعلمــين هــي 
أهــم عناصــر تحديــد جــودة التعليــم )مــن ضمــن العناصــر الــي يمكــن أن يتحكــم فيهــا 
1- بين صياغة غير الواضحة في المادة 19 والمادة 80، لا يذكر دستور 2014 صراحة أن الدولة تلتزم بالإنفاق 

على التعليم ما قبل الابتدائي أنه يدخل ضمن التعليم الإلزامي.  



31

صانــع القــرار التعليمــي( وخاصــة في الــدول الناميــة )راجــع مثــلًا التحليــل التفصيلــي 
في الفصــل الخامــس مــن OECD 2015(. ولم نجــد أبحاثـًـا تدفــع بــأن إدخــال 
التكنولوجيــا يــؤدي وحــده لتحســين التعلــم. ولا تــزال دول متقدمــة تعليميــًا لا تعتمــد 
علــى التكنولوجيــا بشــكل واســع في مدارســها، وتقــاوم إغــراءات الشــركات الكــبرى 
الــي تســعى دومًــا للدفــع في الاتجــاه. وممــا يقــف عائقًــا أيضًــا أمــام اعتمــاد كبــير علــى 
تكنولوجيــا المعلومــات في الــدول الغنيــة هــو وجــود قــوة بشــرية مــن معلمــين وموجهــين 
وإداريــين »مــن المدرســة القديمــة«، خاصــة الأكــبر ســنًا منهــم، لا يحبــون ولا يؤمنــون 
وقــد يكونــون لا يســتطيعون أن يســتخدموا هــذا التكنولوجيــات بكفــاءة تتيــح لهــم 
قيــادة الطــلاب فيهــا. ولا تســتطيع هــذا الــدول تخطــي معلميهــا أو المغامــرة بخســارة 
الكثــير منهــم، لمــا هــو معلــوم مــن أن التدريــس مهنــة شــاقة ونســب الخــروج منهــا كبــيرة، 

مهمــا كان أجرهــا مجزيــًا وعقودهــا طويلــة الأمــد في معظــم الــدول الغنيــة. 

تدريــس العلــوم باللغــات الأجنبيــة مــع حرمــان المــدارس الخاصــة مــن التدريــس 
باللغات: 

أمــا فيمــا يتعلــق بالاتجــاه نحــو التعليــم باللغــة الإنجليزيــة وبمــدى التغيــيرات المخططــة 
في المناهــج، فهنــاك إشــكاليات كــبرى متعلقــة بإمكانيــة التطبيــق وبتحويــل المــوارد بعيــدًا 
عــن المشــاكل الأساســية في القطــاع وبتكريــس اللامســاواة. ووفقًــا لتصريحــات الوزيــر، 
ســوف يتــم إدمــاج )العلــوم والرياضيــات والتاريــخ والجغرافيــا والدراســات واللغــة العربيــة( 
داخــل باقــة متعــددة التخصصــات في المرحلــة الابتدائيــة بجانــب 3 مــواد منفصلــة: 
)اللغــة الإنجليزيــة + التربيــة الدينيــة + التربيــة الرياضيــة(، وســيتم تــدرس اللغــة الإنجليزيــة 
مــن »KG1« في هــذا النظــام الجديــد لــكل مــدارس الجمهوريــة حــى الصــف الثــاني 
عشــر، وســيتم إضافــة لغــة أجنبيــة ثانيــة كمــادة منفصلــة بــدءًا مــن الصــف الأول 
الباقــات مــن الصــف الأول الإعــدادي إلى مــواد منفصلــة  الإعــدادي، وســتنفصل 
ويتــم تدريــس العلــوم والرياضيــات باللغــة الإنجليزيــة حــى الصــف الثالــث الثانــوي. 
وســيكون تدريــس اللغــة الإنجليزيــة في النظــام الجديــد متوازيــًا مــع تدريــس الباقــة بحيــث 
يتعلــم الطفــل المصطلحــات نفســها باللغتــين العربيــة والإنجليزيــة ليســهل عليــه الانتقــال 
في الصــف الأول الإعــدادي إلى العلــوم والرياضيــات باللغــة الإنجليزيــة. ويبــدو مــن 
الصعــب للغايــة تطبيــق مثــل هــذا التغيــير في ظــل المــوارد البشــرية )والماديــة( المتاحــة.  
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فحــى إذا افترضنــا أن هــذه المناهــج تم صياغتهــا بمنتهــى الكفــاءة والاتقــان ولا تحتــاج 
لتجريــب أو تدقيــق أو تعديــل، فمــن الصعــب أن نتخيــل كيــف ســيتم توظيــف هــذه 
الأعــداد الضخمــة مــن المعلمــين المؤهلــين الذيــن يجيــدون اللغــات الأجنبيــة لتدريــس 
هــذه المناهــج، هــذا بالإضافــة للموجهــين والإداريــين. ونعلــم أنــه حــى معلمــو اللغــة 
ينقصهــم الإعــداد والكفــاءة. ويصعــب  مــا  المــدارس الحكوميــة كثــيراً  الإنجليزيــة في 
أن نتخيــل أن »باقــة« اللغــة الإنجليزيــة في الســنوات الأولي يمكنهــا بالفعــل أن تعلــم 
الأطفــال مــا يتــم اســتخدامه مــن مصلحــات في كل المــواد أو »الباقــات« التعليميــة 
الأخــرى، كمــا ذكــرت التصريحــات الرسميــة. ومــن غــير المفهــوم أيضًــا أن يتــم فجــأة 
الانتقــال للتعليــم باللغــات الأجنبيــة ومــا ســيحدثه هــذا مــن اضطــراب. ولا نعلــم 
مــاذا ســيحدث للمعلمــين والموجهــين الحاليــين الذيــن يدرســون العلــوم والرياضيــات 
باللغــة العربيــة في أكثــر مــن 85٪ مــن مــدارس الجمهوريــة. ولم نــر تقديــرات بالمــوارد 
البشــرية والماديــة اللازمــة لتطبيــق مثــل هــذه التغيــيرات، وكمــا أســلفنا فإنــه لا يوجــد 
حــى الآن وثيقــة رسميــة تشــرح تفاصيــل الإصلاحــات. ولكــن مــا يمكــن أن نتوقعــه 
هــو أن »إصلاحــا« كهــذا، إذا تم تطبيقــه، ســيؤدي أيضًــا لاتســاع اللامســاواة وكثــير 
مــن التعثــر حيــث ســتجد معظــم الأســر والمــدارس صعوبــة شــديدة في مواكبــة هــذه 

التغيــيرات ودعــم الأطفــال خلالهــا. 
وأخــيراً وليــس آخــراً، فــإن تحويــل تدريــس الرياضيــات والعلــوم إلى اللغــات الأجنبيــة 
هــو قــرار لــه تبعــات اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة كبــيرة، ولا يمكــن أن يتخــذ دون 
توافــق مجتمعــي واســع ودراســة كافيــة لتبعاتــه. ومــن هــذه التبعــات المتوقعــة ضــرورة 
تغيــير لغــة التدريــس في الكثــير مــن كليــات الجمهوريــة حــى يفهمهــا خريجــو »النظــام 
الجديــد« ومــا يترتــب عليــه مــن توفــير المــوارد البشــرية والماديــة الضخمــة لذلــك. ومــن 
التبعــات تعميــق اللامســاواة في المجتمــع، فالأكثــر قــدرة علــى تحصيــل اللغــات الأجنبيــة 
هــو الــذي ســيتمكن مــن اللحــاق بالمهــن والتخصصــات المتقدمــة، أمــا الأقــل حظـًـا 
فيتــم حصــره في مجــالات محــدودة. وهــو أيضًــا قــرار يرســل رســالة للطفــل المصــري 
مفادهــا أن اللغــة العربيــة ليســت لغــة علــوم أو برمجيــات أو محتــوى علمــي وليســت لغــة 
التقــدم ولا يحتاجهــا حقيقــة مــن يريــد الاتجــاه لمجــالات »عصريــة«، ممــا ســيؤدي لمزيــد 
مــن الــتردي في قــدرات طلابنــا في اللغــة العربيــة، وتقريبــًا يحصرهــا في كونهــا لغــة الــتراث 
والإســلام ويعمــق الفجــوات المجتمعيــة والثقافيــة المتعلقــة بذلــك. وبــدلًا مــن أن نســعى 
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لريــادة خلــق المحتــوى العلمــي والثقــافي الــذي تحتــاج إليــه الشــعوب العربيــة، نتخلــى عــن 
اللغــة بقــرار ســريع لم يــدار أي حــوار مجتمعــي حــول عواقبــه. وهــو قــرار يعطــى مكانــة 
غريبــة وغــير متوازنــة للعلــوم والرياضــات، فــإذا كان هــدف التعلــم باللغــة الإنجليزيــة أن 
يكــون الطالــب مواكبًــا مــا هــو متــاح مــن أبحــاث ومــواد علميــة، فهــل يعــى هــذا أننــا 
لا نهتــم أن نواكــب أحــدث مــا هــو متــاح )ومعظمــه بلغــات أجنبيــة( في الاقتصــاد أو 
إدارة الأعمــال أو التخطيــط العمــراني أو علــم الاجتمــاع أو في كليــات التربيــة، الــي 
تحتــاج إلى تحديــث وإصــلاح شــامل؟  والعجيــب أن هــذا القــرار لم يثــر انتقــادات 
أوســع مــن ذلــك أو يــؤدي إلى حــوار مجتمعــي مســتفيض وليــس واضحًــا إذا كان ذلــك 
لأنــه لم يؤخــذ علــى محمــل الجــد، أم لأن الطبقــات القــادرة والمتعلمــة الــي تشــكل 
الــرأي العــام انفصلــت منــذ عقــود عــن قضايــا التعليــم الحكومــي، اللهــم إلا القلــة الــي 
تلحــق أبناءهــا بالمــدارس التجريبيــة وهــي جميعهــا مــدارس لغــات علــى أيــة حــال. وقــد 

كان لهــم اعتراضــات متلفــة علــى قــرارات اللغــة.
فبخــلاف ذلــك كلــه كانــت المفارقــة غــير المفهومــة هــي الإصــرار علــى توحيــد لغــة 
التدريــس بــين المــدارس الحكوميــة ومــدارس اللغــات، ســواء الخاصــة أم الرسمية-لغــات 
اســتخدام  وإلغــاء  الأجنبيــة  للغــات  المكثــف  التعليــم  إلغــاء  تم  )التجريبيــة(. حيــث 
اللغــات في تعليــم مــادتي الرياضيــات في العلــوم في الســنوات الأولى الــي يطبــق فيهــا 
النظــام الجديــد )الصــف الأول الابتدائــي وريــاض الأطفــال(. وقــد أثــار هــذا الأمــر 
قبــل الأهــالي تحــت مســمى  مــن  انتقــادًا واســعًا  انتقــاده  ضجــة إعلاميــة كبــيرة وتم 
»تعريــب العلــوم« )مــع أن المفــترض أن الهــدف هــو العكــس تمامــا(. بينمــا تشــير 
الدلائــل إلى أن الكثــير مــن المــدارس الخاصــة تتحايــل بشــى الطــرق لعــدم تنفيــذ هــذه 
القــرارات. وقــد يكــون مــن الإيجــابي مــا تم مــن تكــرار بعــض الأرقــام في اللقــاءات 
الإعلاميــة للوزيــر، مــن قبيــل أن المــدارس التجريبيــة )850 مدرســة( تمثــل أقــل مــن 
1٪ مــن الطــلاب، وأن المــدارس الخاصــة لغــات تمثــل نصيــب صغــير أيضًــا )٪12 
منهــا   ٪86( مصــر  مدرســة في  ألــف   57 ال  مــن  دوليــة(  مدرســة   250 منهــم 
مــدارس لغــة عربيــة(. وهــو شــيء طيــب أن يتــم التأكيــد علــى أن الإصلاحــات تخــدم 
الأغلبيــة العظمــى مــن الطــلاب الذيــن يعانــون مــن تــردي جــودة التعليــم: »هدفنــا 
أولادنــا المحرومــين اللــي في ظــروف صعبــة«. ولكــن كان مــن الأفضــل أن يتــم التركيــز 
بالفعــل علــى إصلاحــات تتعلــق مباشــرة بمشــكلات الغالبيــة العظمــى مــن الطــلاب 
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كمــا توضــح الفقــرات التاليــة، وأن يتــم ذلــك بــدون الإضــرار بالطبقــات المتوســطة 
وحرمانهــم فجــأة مــن الاســتفادة مــن الخدمــة الــي يدفعــون ثمنهــا مــن حيــث التعليــم 
باللغــات الأجنبيــة. بــل قــد يضطــر الكثــير منهــم في ظــل كل هــذا التخبــط أن يلجــأ 
إلى خدمــات تعليميــة خاصــة أخــرى لتعليــم أبنائــه اللغــات، ممــا يحملهــم أعبــاءً ماديــة 

إضافيــة فــوق أعبائهــم. 
تجاهل الكثافات المرتفعة وتعدد الفترات:( 2

ومــن أهــم المشــاكل الــي تواجــه الغالبيــة الملتحقــة في المــدارس الحكوميــة تــردي حالــة 
المبــاني وتكــدس الطــلاب في الفصــول وتعــدد الفــترات الدراســية. ولكــن للأســف بــدا 
أن الــوزارة تحــرص علــى التقليــل مــن مشــكلة الكثافــات في الفصــول علــى أســاس أنهــا 
محــدودة في مناطــق بعينهــا. وإن كان صحيحًــا أن الكثافــات المرتفعــة للغايــة الــي 
تصــل إلى 80 أو 90 طالــب هــي ظاهــرة محــدودة، لكــن مشــكلة الفصــول الكبيــرة 
تؤثــر علــى نســبة كبــيرة مــن المــدارس وبالأخــص علــى الأحيــاء الحضريــة ذات الكثافــة 
الســكانية المرتفعــة. وحســب الأرقــام الرسميــة، يبلــغ متوســط كثافــة الطــلاب في التعليــم 
الابتدائــي حــوالي 43 طالبــًا للفصــل ويزيــد عــن 41 في المرحلــة الإعداديــة، مــع تبايــن 
كبــير بــين محافظــة وأخــرى ومنطقــة تعليميــة وأخــرى.2 وكان أحــد الحلــول للتعامــل مــع 
مشــكلة الكثافــات الطلابيــة إدخــال نظــام تعــدد الفــترات الدراســية، حيــث يتنــاوب 
فوجــان للطــلاب علــى المدرســة الواحــدة في أوقــات متلفــة مــن اليــوم )فــترة صباحيــة 
وفــترة مســائية(. وفي هــذه الحــال يتعــين تقــديم المنهــج التعليمــي الثقيــل أساسًــا في 
وقــت أقصــر. ولا يزيــد دوام المــدارس متعــددة الفــترات علــى 4 أو 5 ســاعات )وفعليــًا 
يكــون أقــل مــن ذلــك(، الأمــر الــذي يتيــح وقتـًـا أضيــق أمــام المدرســين والطــلاب 
لإنجــاز العمليــة التعليميــة، فيعضــض الحاجــة للــدروس الخصوصيــة أو للغــش بأشــكاله، 
هــذا إلى جانــب إلغــاء الأنشــطة التعليميــة الــي تنمــي شــخصية ومهــارات الطــلاب 
مــن اليــوم الدراســي لضيــق الوقــت. وللأســف يــؤدي هــذا النظــام إلى تعــود المعلمــين 
علــى العمــل ثــلاث أو أربــع ســاعات فقــط يوميــا والتفــرغ لأعمــال أخــرى أو للــدروس 
بقيــة اليــوم. وفي عــام 2014 كانــت نســبة %33 فقــط مــن الطــلاب المســجلين في 
المــدارس الابتدائيــة يحضــرون دوامًــا مدرســيًا كامــلًا3. وهــي النســبة الــي ارتفعــت في 
2- MOE 2014, pp. 34-43
 https://goo.gl/ckdbSk ،3- كتاب الإحصاء السنوي للعام الدراسي 2014، 2015، وزارة التربية والتعليم، القاهرة

https://goo.gl/ckdbSk
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2015، لتصــل إلى %36، وظلــت شــبه ثابتــة في الأعــوام 2016، 4.2017 
وبالرغــم مــن هــذا الوضــع القائــم، يعــد النظــام الجديــد بتغيــير تــام في أســاليب التدريــس 
وفصــولٍ بهــا »معلــم ومعــه مســاعدان« والانتقــال إلى التعلــم المتمركــز حــول الطالــب 
والتعلــم التشــاركي. وهــذه مبــادرات تم تجريبهــا بأشــكال متلفــة مــن قبــل في مصــر 
ولم تلــق نجاحًــا كبــيراً بســبب مشــكلات هيكليــة لم يتــم معالجتهــا، أبســطها أن هــذه 
الأســاليب تعتمــد علــى وجــود معلمــين أكفــاء يعملــون مــع عــدد صغــير مــن الطــلاب 
)16 أو 20 طالبًــا مثــلًا بــدلا مــن 35 أو 55(. ولكــن هــل تمــت دراســة إمكانيــة 
تبــي هــذه الأســاليب وإقصــاء أســاليب التعليــم التقليديــة، وهــل يعــد هــذا مناســبًا لــكل 
بيئــة تعليميــة في ضــوء الفصــول الكبــيرة والإمكانــات الضعيفــة؟ ولكــن الأهــم هــو أيــن 
هــي الخطــة الموضوعــة لتأهيــل وتوظيــف هــذا العــدد الإضــافي الكبــير مــن المعلمــين؟ 
توجــد إذن إشــكاليات أساســية تتعلــق باختيــار الأولويــات وبوضــع أهــداف كثــيرة 

»شــديدة الطمــوح« )أو منفصلــة عــن الواقــع ومعطياتــه محلقــة في الخيــال(. 

الخلاصة والأخذ بالشواهد:( 3

وبشــكل أعــم يظــل التخــوف الأكــبر هــو ضعــف ثقــة المجتمــع في جديــة التطويــر، 
آليــات  إعــادة هيكلــة  للتعليــم أو  خاصــة في ظــل عــدم تخصيــص ميزانيــات أكــبر 
الإنفــاق القائمــة أو تقــديم خطــط أكثــر تفاعــلًا مــع الواقــع الموجــود. فالخطــط الجديــدة 
لا تفســر لنــا مــاذا حــدث لتجــارب التطويــر الســابقة الــي قدمــت المزاعــم والأهــداف 
نفســها وتتفــاداه هــذه الإصلاحــات؟ هــل نجحنــا في تجربــة التعلــم الجماعــي والتشــاركي 
التفاعلــي؟ مــاذا كانــت العوائــق الــي قابلناهــا وكيــف يقــوم التطويــر الحــالي بتفاديهــا 
كلهــا لنصــل لمرحلــة التعميــم علــى كل مــدارس مصــر؟ بــل إنــه في إحــدى الإشــارات 
النادرة لتجارب الإصلاح السابقة، تم الدفع بأن أحدد أسباب فشلها هو التجريب 
piloting علــى عــدد محــدود مــن المحافظــات والمــدارس قبــل تعميــم الإصلاحــات 
علــى نطــاق أوســع. ومــن الغريــب أن تســاق هــذه المقولــة للدفــاع عــن خطــة إنشــاء 
نظــام تعليمــي جديــد، قــد تقــدم عليــه الــدول مــرة كل 100 ســنة، بينمــا يتــم بلورتــه 
وصياغتــه وتمهيــد المعلمــين والمــدارس والإداريــين لــه في عــدة أشــهر ولا يتــم تجريبــه 

https://goo. ،4- كتاب الإحصاء السنوي للعام الدراسي 2016، 2017، وزارة التربية والتعليم. القاهرة
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ولــو علــى مدرســة واحــدة. وتم الدفــع بــأن المصداقيــة هــذه المــرة تــأتي مــن التجــارب 
الناجحــة للقيــادة الجديــدة للــوزارة: »خلونــا نشــوف الشــواهد«.  وهنــا يمكننــا العــودة 
لمشــروع »المعلمــون أولا« الــذي تمــت الإشــارة إليــه كأحــد هــذه الشــواهد، الــذي 
اســتهدف تقــديم تدريــب لعــدد محــدود مــن المعلمــين )المســتهدف 10 آلاف مــن 
 Imagine Educationأصــل أكثــر مــن ســبعمائة ألــف معلــم(. وتم تكليــف
بتنفيــذ التدريــب، وهــي شــركة إنجليزيــة »تتخصــص في مســاعدة الآخريــن في تعظيــم 
أثــر التكنولوجيــا الجديــدة في المــدارس«. ووفقًــا للمصــادر الرسميــة يهــدف البرنامــج إلى 
تطويــر أداء المعلمــين، ورفــع قدراتهــم علــى تقــديم المــواد التعليميــة، وتطويــر نظــم تقــويم 
للطــلاب. ولكــن مثــل هــذا البرنامــج ليــس متســقًا مــع نظــام التقــويم المركــزي الحــالي، 
ومــن اللافــت أنــه تم الاســتثمار في تدريــب المعلمــين قبــل صياغــة المناهــج وطــرق 
للمعلومــات  التعليمــي!  ووفقًــا  النظــام  لتطويــر  المفــترض تطبيقهــا  التقــويم الجديــدة 
المنشــورة، بلغــت ميزانيــة المشــروع 60 مليــون جنيــه مصــري تمــول مــن صنــدوق »تحيــا 
مصــر«، الــذي يســتند إلى تبرعــات المواطنــين وليــس مــن ميزانيــة الدولــة، ممــا يعــي 
غيابــًا تامًــا للمأسســة والاســتمرارية في التطبيــق والتمويــل، وقــد يفتقــر أيضًــا لآليــات 
التدريــب وأثــره  هــذا  تقيــم  تقاريــر  أنــه لا يوجــد  المقلــق  الشــفافية والمســاءلة. ومــن 
الفعلــي علــى أداء المعلمــين في الفصــول ونواتــج التعلــم لــدى الطــلاب. ولم نــر حصــراً 
للعــدد النهائــي للمســتفيدين الفعليــين وتوزيعهــم علــى متلــف المــدارس والمحافظــات. 
ولا نعــرف لمــاذا تم تدريــب معلمــين في مــدارس خاصــة. وهــل اســتفادت المــدارس 
التجريبيــة أو الحضريــة بشــكل أكــبر مــن التدريــب أم اســتفادت منــه المناطــق المحرومــة؟ 
ولا نعلــم إن كانــت هنــاك رقابــة ومراجعــة ماليــة علــى البرنامــج مــن ناحيــة المناقصــات 
واختيــار الجهــات الــي قدمــت التدريــب ومتابعــة أدائهــا. في إطــار مــا هــو متــاح لنــا مــن 
معلومات، تدل الشــواهد إذن على: ســرعة شــديدة في تنفيذ الإصلاحات، وغياب 

التصميــم المتــأني، وثقافــة التقــويم، والمأسســة، والاهتمــام بتعزيــز تكافــؤ الفــرص. 
ويجــدر التأكيــد علــى أن إصلاحًــا حقيقيـًـا لطــرق التقــويم إذا تم إعــداده وتطبيقــه 
والتدريــب عليــه جيــدًا قــد يســهم في إحــداث نقلــة مهمــة في مرجــات التعلــم. ومثــل 
هــذا الإصــلاح جديــر أن يتــم التركيــز عليــه بكافــة جوانبــه وبطريقــة ممنهجــة وأكثــر 
شموليــة وأكثــر مراعــاة لتكافــؤ الفــرص، بالتركيــز علــى القضايــا الــي تمــس الشــرائح 
الأعــرض مــن المواطنــين. فمثــلا لم يتــم التطــرق لمشــكلات التقــويم الفعليــة في الجانــب 
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انتشــار  مــن  معلــوم  هــو  مــا  المشــاكل  هــذه  ومــن  التعليميــة.  المنظومــة  مــن  الأكــبر 
سياســات وثقافــة وممارســات تــؤدي لنقــل الأطفــال مــن ســنة لأخــرى بقــدر قليــل 
جــدًا مــن التعلــم ســواء مــن خــلال الغــش أو التســاهل )بكافــة أشــكاله مثــل أن يعطــي 
المعلــم طلابــه في الــدرس الخصوصــي محتــوى الامتحــان( أو الامتحانــات المبســطة الــي 
يمكــن حفــظ إجاباتهــا، وذلــك في الكثــير مــن المــدارس الحكوميــة في مرحلــة التعليــم 
الأساســي وفي التعليــم الفــي. ويجــب أيضًــا إعــادة صياغــة الاختبــارات الدوريــة الــي 
تجريهــا الــوزارة والــي تفتقــر إلى كثــير مــن المعايــير الــي تؤهلهــا أن تدعــم صنــع القــرار 
التعليمــي.5 ويتطلــب مثــل هــذا الإصــلاح الشــامل الكثــير مــن التصميــم والإعــداد 

والتدريــب وتهيئــة الأطــراف المعنيــة. 
باختصــار يخلــص التحليــل إلى وجــود بعــض الإيجابيــات والكثــير مــن دواعــي القلــق 
في الإصلاحــات المعلنــة. فوفقًــا لمــا هــو متوفــر مــن تحليــلات ســابقة وتجــارب دوليــة فــإن 
الاتجــاه نحــو إصــلاح أســاليب التقــويم هــو إصــلاح مهــم وضــروري طــال تأخــره، ولكــن 
يجــب أن يتــم تطبيقــه بتــأنٍ وبالتدريــج وتخطيــط وتدريــب مناســبين، وبالســعي لضمــان 
الحــد الأدنى لرضــا المعلمــين عليــه، لكيــلا يلقــى مصــير محــاولات ســابقة للإصــلاح. أمــا 
الاعتمــاد علــى التكنولوجيــا وإن كان قــد يخلــق إحساسًــا باهتمــام الدولــة بالتحديــث 
و«التقــدم« فإنــه الأضعــف في دلائــل تأثــيره علــى التعلــم بالرغــم ممــا ينطــوي عليــه مــن 
توجيــه المــوارد والجهــود والطاقــات، وســيتجلى أثــره في تعميــق اللامســاواة عندمــا يتــم 
تطبيقــه، ويتضــح أن المناطــق الأشــد احتياجًــا هــي الأكثــر تضــرراً مــن الاعتمــاد علــى 
أدوات لا تجيدهــا ولا يوجــد لديهــا البنيــة التحتيــة والمــوارد البشــرية والماديــة لتشــغيلها. 
وبالنظــر لحجــم المــوارد المطلوبــة للانتقــال إلى التدريــس باللغــة الإنجليزيــة، فبخــلاف 
الاعتبــارات المبدئيــة الأخــرى، يمكننــا أيضًــا أن نتســاءل إذا كان هــذا أفضــل اســتخدام 
للمــوارد المحــدودة المتاحــة. ويعــد التطويــر والتحديــث الشــامل للمناهــج وحــده هدفًــا 
كبــيراً يجــب تركيــز الجهــود عليــه. وإذا فكرنــا في إضافــة مــواد جديــدة، فبــدلًا مــن 
التفكــير في إضافــة اللغــات الأجنبيــة وتغيــير لغــة التدريــس في مــواد أساســية، مــن 
المهــم أن نفكــر مثــلًا في مــواد متعلقــة بالتربيــة البيئيــة والصحيــة الــي تــكاد لا تعالجهــا 
المناهــج القائمــة بــأي طريقــة فعالــة، ممــا يفُقــد مصــر فرصــة كبــيرة لوقايــة أبنائهــا مــن 
متلــف الأمــراض والأوبئــة، خاصــة إذا تم التركيــز علــى الســنوات الأولى حيــث نســب 

5- انظر مثلا OECD 2015, الفصل السادس
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التســرب المنخفضــة نســبيًا. ويظــل التخــوف الأساســي هــو الإصــرار علــى ربــط تغيــير 
طــرق التقــويم باســتخدام التابلــت والإســراع في تنفيــذ النظــام الجديــد بــدون فــترة تجريبيــة 
وتمهيــد وتدريــب كافٍ للمعلمــين والآبــاء والطــلاب. والثابــت مــن التجــارب العالميــة 
أن ضمــان حــد أدنى مــن الدعــم مــن المعلمــين ومــن المجتمــع بشــكل عــام لإصــلاح 
تعليمــي كبــير كهــذا ضــروري لضمــان نجاحــه واســتمراريته. وكان مــن الأجــدى أن 
نــرى اســتراتيجيات متكاملــة لرفــع جــودة المعلــم، وهــو مفتــاح الارتقــاء بجــودة التعليــم، 
وتغيــيرات هيكليــة وإداريــة لعــلاج القصــور الشــديد في مرجــات التعلــم مــن حيــث 
ضعــف قــدرات القــراءة والكتابــة والرياضيــات والــي تظهــر جليًــا في نســبة الأميــة بــين 
طــلاب المرحلــة الإعداديــة، وعــدم تحقيــق الطــلاب الحــد الأدنى الــدولي في الرياضيــات 
والعلــوم، بــل عــدم إحرازهــم تقدمًــا ملحوظــًا في الأداء بــين اختبــارات الصــف الرابــع 
واختبــارات الصــف الثامــن الــي تجريهــا الــوزارة! وكان مــن الأفضــل أن نــرى حلــولًا 
شــامل  وإصــلاح  الإنفــاق  في  الهــدر  وفي  المعلمــين  توزيــع  في  الضخمــة  للمشــاكل 
في اســتراتيجيات بنــاء وصيانــة المــدارس. وإن كنــا بوصفنــا باحثــين لا نحبــذ التنبــؤ 
فمــن الصعــب أن نتخيــل أن مثــل هــذه المقدمــات مــن الممكــن أن تــؤدي لنتائــج 
جيــدة، ويتبقــى أن ننتظــر لنــرى كيــف ســيتطور نظــام التعليــم الجديــد في الأشــهر 
والســنوات القادمــة فدائمًــا يوجــد احتمــال أن يكــون هنــاك تصحيــح للمســار وتعديــل 

للسياســات وإعــادة ترتيــب للأولويــات.

سمات صنع القرار التعليمي وأثرها على العدالة الاجتماعية:( 4

»تم إبلاغ الفريق أن الحكومة تسعى لتوسيع إتاحة المدارس الخاصة في مصر 
من المستوى الحالي وهو 10٪ من الملتحقين إلى 30٪ على مدى خمس سنوات 
)2012 إلى 2017(«.6 هذه الجملة المدفونة في أحد التقارير الدولية تكشف 

بعض السمات الأساسية لصنع القرار التعليمي في مصر. فالاتجاه نحو الخصخصة 
وإقصاء الطبقات الوسطى من التعليم الحكومي بهدف تحميل الأسر بدلًا من 

الحكومة تكلفة الإنفاق على التعليم من أهم هذه السمات.  ويجب ألا نستغرب 
أن الرأي العام لم يتم إبلاغه بهذا الهدف الطموح باتجاه الخصخصة، ولم يتم إدارة 
حوار مجتمعي حوله. ولا يجب أن نستغرب أيضًا أن الحكومة حددت أنها تسعي 
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لتحقيق هذا الزيادة خلال خمس سنوات، لكي يمضي التقرير في تحليل استحالة 
الوصول لهدف كهذا في هذه الفترة الزمنية القصيرة؛ لما يتطلبه من تخصيص 

الأراضي وترخيص المدارس وتشييدها وإيجاد على الأقل 150000 معلم للعمل 
بها. والأهم من ذلك كله وجوب إقناع-أو دفع  3.2  مليون طالب للالتحاق 

بها. فحى فيما يتعلق بتقليص المسؤوليات إذن، تظلّ الأهداف غير واقعية وبدون 
استراتيجية محكمة أو مدروسة للتنفيذ.

ويعكــس التحليــل الســابق بعــض سمــات صنــع السياســات التعليميــة مــن حيــث 
لجــوء الــوزراء المتعاقبــين إلى الإعــلان عــن إصلاحــات كبــيرة شــديدة الطمــوح، وتقــديم 
مبــادرات مصممــة بســرعة شــديدة غالبــا مــا تحتــوي علــى أســباب فشــلها. وبجانــب أن 
الإصلاحات ترتبط بشــخص الوزير وتتغير بتغيره، فهي أيضًا غالبًا ما تفتقر إلى أي 
بعــد مؤسســي وتنحصــر في يــد القــوة التنفيذيــة، وتهمــش ليــس فقــط الجانــب التشــريعي 
والتمثيلــي بــل تقصــي )وعندمــا تريــد تقــرب( كافــة الفاعلــين في المنظومــة التعليميــة 
والمراكــز المتخصصــة المرتبطــة بالــوزارة نفســها. وبشــكل عــام تنحصــر بلــورة ومناقشــة 
الماليــة(.  بــوزارة  الــوزارة ورئاســة الجمهوريــة )مــروراً  قيــادة  بــين  التعليميــة  السياســات 
الدســتورية  الاعتبــارات  المتبعــة  السياســات  تعكــس  لا  المأسســة،  فقــدان  وبســبب 
والتشــريعية المناســبة مــن تكافــؤ الفــرص وعدالــة في الإنفــاق، والأســوأ مــن ذلــك أنهــا 
تميــل إلى الفشــل والنتائــج المتواضعــة لفقدانهــا هــذا الدعــم المؤسســي والمجتمعــي. وتنبــع 
هــذه السياســات في بعــض الأوقــات مــن قــراءة انتقائيــة لتوصيــات وتحليــلات الجهــات 
الدوليــة الفاعلــة في مجــال التعليــم. وليــس هــذا غريبــًا فالمنظمــات الدوليــة تؤثــر في صنــع 
القــرار في معظــم دول العــالم ومــن ضمنهــا الــدول الأوروبيــة الــي تنظــر باهتمــام لتقاريــر 
وتوصيــات منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة )OECD( مثــلًا. ولكــن الفــارق 
أن هنــاك عوامــل عديــدة أخــرى يجــب أن تؤثــر في صنــع القــرار التعليمــي وتحكمــه. 

ورأينــا أنــه قــد يكــون هنــاك صــوت لبعــض الجهــات الأخــرى في نقــاط معينــة مــن 
القــرار  صنــع  الشــديدة في  المركزيــة  مــن  فبالرغــم  السياســات.  وتنفيــذ  صنــع  حلقــة 
التعليمــي فــإن هنــاك بعــض المســاحة للتفــاوض علــى ميزانيــات أكــبر لبعــض المديريــات 
التعليميــة في المحافظــات المختلفــة، وكمــا رأينــا فــإن هــذا غالبًــا مــا يكــرس اللامســاواة 
بــدلًا مــن أن يعالجهــا. وغالبــًا مــا تراعــي السياســات التعليميــة بعــض المصــالح الخاصــة 
مثــل صناعــة الكتــب الخارجيــة والــدروس الخصوصيــة والمــدارس الخاصــة. ويــؤدي ذلــك 



40

بــلا شــك إلى تكريــس اللامســاواة مــن خــلال زيــادة ارتبــاط جــودة التعليــم بمســتوى 
الأســر المــادي والإنفــاق الخــاص علــى التعليــم.  وحــى إن شــهدت بدايــة كل عــام 
دراســي )أو بدايــة عهــد وزيــر جديــد( تصريحــات شــديدة اللهجــة ضــد الــدروس وضــد 
الزيــادات الــي تقــوم بهــا المــدارس الخاصــة في المصاريــف، فهــي تصريحــات لا يكــون 
لهــا مــردود حقيقــي علــى الأرض. وإن كان النظــام الجديــد قــد اتخــذ إجــراءات قــد 
تؤثــر ســلبًا علــى صناعــة الكتــب الخارجيــة مثــل شــراء حقــوق طباعتهــا للســنة الثانويــة 
تعليميــة دوليــة  اللجــوء إلى شــركات  هــو  الصــدد  هــذا  الأولى(، ولكــن الجديــد في 
وتكليفهــا بوضــع محتــوى المناهــج والامتحانــات ممــا يحقــق لهــا مكاســب واســعة وموطــئ 

قــدم في ســوق ضخمــة مثــل مصــر.
ومــن سمــات آليــات صنــع القــرار أنهــا تســعى لاحتــواء نقابــات التربويــين بطريقــة 
لا تســمح لهــم بــترك أثــرٍ يذكــر علــى صنــع السياســات التعليميــة.  وتســهم طريقــة 
احتــواء نقابــات المعلمــين والمهــن التعليميــة، حــى المســتقلة منهــا، والتضييــق العــام علــى 
العمــل النقــابي في التأثــير الضعيــف لهــذه الفئــات في القــرار التعليمــي. وكمــا رأينــا فإنــه 
في مرحلــة الانفتــاح النســبي للعمــل النقــابي والاحتجاجــي، حصــل المعلمــون علــى 
مكاســب حقيقيــة لتحســين أوضاعهــم. ولكــن مــع التــآكل المســتمر لهــذه المســاحة 
مــن الحركــة فــإن مجــرد الوعــود بتحســين الأوضــاع قــد خفتــت. وعــادة مــا يــؤدي وجــود 
فعــال لهــذه الجهــات إلى تمثيــل مــا لمصــالح المعلمــين بمــا يســهم في بلــورة السياســات 
التعليميــة، وقــد يــؤدي مثــل هــذا التفاعــل إلى اهتمــام أكــبر ببعــض جوانــب تكافــؤ 
الفــرص في المنظومــة التعليميــة ومنهــا العدالــة بــين المعلمــين أنفســهم وبــين المديريــات 
والإدارات، ومــن شــأنه علــى أيــة حــال الإســهام في بلــورة سياســات أكثــر قابليــة 
ــا  للنجــاح بــدلًا مــن أن يفــرض علــى المعلمــين سياســات لا تناســبهم؛ فيعملــون فعليً
علــى عرقلتهــا. ولكــن الاهتمــام باحتــواء هــذه الأعــداد الضخمــة مــن العاملــين يســهم 
في تكريــس سياســة تعليميــة محافظــة، قــد تحــاول أن ترفــع رواتــب المعلمــين، ولكــن 
لا تــكاد تدخــل أيــة تعديــلات حقيقيــة لأي جانــب مــن جوانــب المنظومــة وتتجنــب 
بالأخــص أيــة إصلاحــات إداريــة وهيكليــة ضروريــة قــد تؤثــر بالســلب علــى بعــض 
العاملــين. ويعــد »الــرأي العــام« مؤثــراً مهمًــا في هــذه السياســات، ولكــن هــذا يعــي أن 
كل مــا يمــس الطبقــات الوســطى )أو قضايــا الهويــة( يجــد تغطيــة إعلاميــة ويفضــل أن 
يلقــى رضــا عامًــا يُجنــب الــوزراء النقــد الــلاذع وعــدم القبــول مــن قــادة الــرأي. ويســهم 
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هــذا في غيــاب أصــوات الطبقــات الأخــرى المندرجــة في التعليــم الحكومــي منخفــض 
الجــودة والتعليــم الفــي. لــذا فــإن غيــاب أيــة رقابــة أو إســهام مــن نــواب للشــعب يمثلــون 
مصــالح طبقــات أعــرض مــن المواطنــين لــه تأثــير مباشــر علــى غيــاب اعتبــارات العدالــة 
الاجتماعيــة مــن صنــع القــرار التعليمــي. وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن غيــاب الرقابــة 
ســواء مــن الجهــات النيابيــة أم الإداريــة يعــى أن مــا يثــار حــول الهــدر والفســاد في 
المنظومــة التعليميــة يظــل معلقًــا، ولا يجــد مــن يبحــث فيــه حمايــة للمــال العــام. وأخــيراً 
فــإن الكثــير مــن هــذه الســمات تعــد قاسمــًا مشــتركًا في متلــف القطاعــات، لكــن قطــاع 
التعليــم الحكومــي لــه خصوصيــة في عــدد مــن الجوانــب، مــن أهمهــا العــدد الضخــم 
مــن العاملــين بــه وارتباطــه باعتبــارات الأمــن القومــي؛ ممــا يــؤدي إلى تعقيــد وتعطيــل 
وارتفــاع كلفــة أي إصــلاح أو تحديــث فعــال. ولعــل ابتعــاد مشــاكله الحقيقيــة عــن همــوم 
الطبقــات الوســطى هــو مــا يــؤدى إلى درجــة مــن غيــاب المســاءلة تســمح بمثــل هــذا 
الجنــوح بالخيــال وصياغــة الخطــط كأنهــا »قائمــة تمنيــات« أو حــى »رؤيــة« لمــا نحــب 
أن يكــون عليــه الوضــع وليســت أهدافــًا واقعيــة نســعى لتحقيقهــا في إطــار زمــي محــدد 

لإصــلاح وضــع قائــم شــديد الــتردي.
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على الحصول على الدواء؟
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أولا: عن الحق في الدواء، مقدمة لا بد منها:

مــن المنطقــي البــدء بتعريــف الصحــة قبــل مناقشــة قضاياهــا، فقــد عرَّفــت منظمــة 
وعقليًّــا  بدنيًّــا  الســلامة  اكتمــال  مــن  »حالــة  أنهــا  علــى  الصحــة  العالميــة  الصحــة 
واجتماعيًّــا، لا مجــرد انعــدام المــرض أو العجــز«.7 وهــذا التعريــف أخــرج الصحــة مــن 
عبــاءة المنظــور الطــبي/ المرضــي لتشــمل جوانــب الحيــاة بشــكل أكثــر تكامــلًا يســمح 

بالتعامــل مــع الصحــة كملــف اجتماعــي بالأســاس. 
والحــق في الصحــة جــزء لا يتجــزأ مــن حقــوق الإنســان، وقــد أقرتــه العديــد مــن 
المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة، كان أولهــا دســتور منظمــة الصحــة العالميــة الصــادر 
في 1946، والــذي نــص في ديباجتــه علــى أن »التمتــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة 
يمكــن بلوغــه هــو أحــد الحقــوق الأساســية لــكل إنســان، دون تمييــز بســبب العنصــر أو 
الديــن أو العقيــدة الـــسياسية أو الحالـــة الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة«،8 وتــلاه الإعــلان 
العالمــي لحقــوق الإنســان عــام 1948 في المــادة 25، حيــث نــص علــى أنــه »لــكلِّ 
لــه ولأســرته،  شــخص حــقٌّ في مســتوى معيشــة يكفــي لضمــان الصحــة والرفاهــة 
ــةً علــى صعيــد المــأكل والملبــس والمســكن والعنايــة الطبيــة«،9 ثم العهــد الــدولي  وخاصَّ
الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافية عــام 1966، والــذي تعــرَّض 
للحــق في الصحــة بشــكل أكثــر تفصيــلًا في المــادة 12، إذ تطــرق إلى التدابــير اللازمــة 
الــي يتعــين علــى الــدول اتخاذهــا مــن أجــل تأمــين الحــق في الصحــة ويشــمل »)أ( 
العمــل علــى خفــض معــدل موتــى المواليــد، ومعــدل وفيــات الرضــع، وتأمــين نمــو الطفــل 
نمــوًّا صحيًّــا، )ب( تحســين جميــع جوانــب الصحــة البيئيــة والصناعيــة، )ج( الوقايــة مــن 
الأمــراض الوبائيــة والمتوطنــة والمهنيــة والأمــراض الأخــرى وعلاجهــا ومكافحتهــا، و)د( 

http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/AR/ ،7- دستور منظمة الصحة العالمية
 constitution-ar.pdf

http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/AR/constitution-ar.pdf ،8- نفس المرجع
http://www.un.org/ar/universal-declaration- ،9- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

human-rights/index.html

http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/AR/constitution-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/AR/constitution-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/AR/constitution-ar.pdf
http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
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تهيئــة ظــروف مــن شــأنها تأمــين الخدمــات الطبيــة والعنايــة الطبيــة للجميــع في حالــة 
المــرض«.10 

إلى جانــب النصــوص الدوليــة الســابق ذكرهــا هنــاك العديــد مــن الدســاتير والقوانــين 
الوطنيــة، الــي تشــمل مــا لا يقــلُّ عــن 115 دســتوراً.11 ومــن هــذه الدســاتير الوطنيــة 
مــا نــص ليــس فقــط علــى الحــق في الصحــة، بــل تطــرق بشــكل أكثــر تفصيــلًا إلى الحــق 
في الحصــول علــى الأدويــة الأساســية مثــل دســتور الجمهوريــة العربيــة الســورية، وهــو 

مــا يعتــبر إشــارة إلى أهميــة عنصــر الحصــول علــى الــدواء لتحقيــق الحــق في الصحــة.12
عــيِ بضمــان »تمتــع 

َ
كمــا شملــت أهــداف التنميــة المســتدامة الصحــة )الهــدف 3( الم

الجميــع بأنمــاط عيــش صحيــة وبالرفاهيــة في جميــع الأعمــار«، وهــو مــا انــدرج تحــت 
الجيــدة،  الصحيــة الأساســية  الرعايــة  مقاصــده »إمكانيــة الحصــول علــى خدمــات 
والميســورة  والفعالــة  الجيـّـدة  واللقاحــات  الأدويــة  علــى  الجميــع  حصــول  وإمكانيــة 
التكلفــة«.13 فالحصــول علــى الــدواء هــو مكــون رئيــس للحــق في الصحــة، ســواء 

كانــت الأدويــة لأغــراض وقائيــة أو تشــخيصية أو علاجيــة. 
مــع الأســف هنــاك عــدم مســاواة وتمييــز في الحصــول علــى الأدويــة الأساســية حــول 
العــالم ممــا يشــكل تحديــًا رئيسًــا للصحــة العامــة بحســب تقريــر الــدواء في العــالم لعــام 
2011. 14 وعلى الرغم من ذلك فملف الدواء غالبًا ما يتأثر بتوجهات سياسات 
الصحــة بشــكل عــام، عــلاوة علــى توجهــات سياســية وتجاريــة أعــم وأشمــل لكــون 
الــدواء – علــى الرغــم مــن أغراضــه النبيلــة – ســلعة خاضعــة لقــوى الســوق مــن عــرضٍ 
وطلــب، ويســعى منتجوهــا - في نهايــة الأمــر - لتحقيــق الأربــاح. ولذلــك ليــس مــن 
المبالغــة قــول إن الإرادة السياســية للــدول قــد تشــكل أحــد أكــبر عوائــق الحصــول علــى 

 https://goo.gl/6cH4uM ،10- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
11- الأمم المتحدة. سبتمبر 2016. تقرير اللجنة رفيعة المستوى التابعة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية 

 https://goo.gl/ZaqnXy .بالحصول على الأدوية: تشجيع الابتكار والحصول على التقنيات الصحية
12- Elsayed, Lamiaa M. 2012. Efficacy of constitutional support to 
enhance access to essential medicines as a human right in the Eastern 
Mediterranean Region. Eastern Mediterranean Health Journal. 18: 
77-84

 https://goo.gl/Lbw7SZ ،13- الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة
14- World Health Organisation. 2011. The World Medicines Situation 
Report 2011. Available at: https://goo.gl/poJdfx 

https://goo.gl/6cH4uM
https://goo.gl/ZaqnXy
https://goo.gl/Lbw7SZ
https://goo.gl/poJdfx
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الــدواء للجميــع خصوصًــا إذا كان ذلــك في إطــار اتفاقيــات التجــارة والملكيــة الفكريــة، 
كمــا أن الأمــر يشــمل عــدة عوامــل أخــرى منهــا اقتصاديــات الصحــة، وأخلاقيــات 
ممارســات صناعــة الــدواء مــن ناحيــة سياســات التســويق والتســعير، ومســئولية مقدمــي 
الرعايــة الصحيــة والمؤسســات الــي تقــوم بتعليمهــم وتدريبهــم.15 قضيــة الحصــول علــى 

الــدواء إذًا متعــددة الأطــراف ومتشــابكة في أحيــان كثــيرة. 
الحصــول علــى الــدواء مفهــوم يشــمل الإتاحــة والمقــدرة الماليــة وإمكانيــة التحصــل 
 Safety ،Quality علــى دواء يتمتــع بالجــودة والســلامة )المأمونيــة( والفاعليــة
and Efficacy، وهــي المعايــير الــي تطبــق علــى أي مســتحضرات دوائيــة. يمكــن 
اعتبــار مفهــوم الأدويــة الأساســية Essential Medicines أحــد ترجمــات الحــق 
لــه مــن تطبيقــات عمليــة علــى مســتوى السياســات  لمــا  الــدواء  في الحصــول علــى 

الصحيــة الوطنيــة، وهــو مــا ســتتطرق إليــه هــذه الورقــة في أجــزاء لاحقــة.
تســتعرض هــذه الورقــة وضــع قطــاع الــدواء في مصــر كجــزء رئيســي مــن منظومــة 
الرعايــة الصحيــة، مــع تســليط الضــوء علــى أهــم سياســات القطــاع وتأثيرهــا في الحــق 
الــدواء في ضــوء الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة في مصــر.  في الحصــول علــى 
تتطــرق الورقــة إلى ملفــات التمويــل والتســعير وأنمــاط اســتخدام الــدواء في مصــر بهــدف 
تقــديم رؤيــة شــاملة مــن زوايــا عديــدة يمكــن علــى أساســها الوصــول إلى توصيــات مــن 

شــأنها الدفــع في اتجــاه تعزيــز الحــق في الــدواء. 

ثانيا: تحديات قطاع الرعاية الصحية في مصر

علــى الرغــم مــن بدايــة النظــام الصحــي المصــري كنظــام مركــزي بإنشــاء وزارة الصحــة 
عام 1936 فإنه بسبب نموه المطرد وغير المخطط أصبح يفتقد إلى التنسيق، وصار 

أقرب إلى التفتت، فيما يتعلق بالإدارة والتمويل وتقديم الخدمات الصحية.16 
تتعــدد الجهــات الــي تقــدم الخدمــات الصحيــة في مصــر مــا بــين قطــاع حكومــي 

وخــاص، ويمكــن تلخيصهــا في القائمــة التاليــة: 

15-Access to essential medicines is a fundamental element of the right 
to health, https://goo.gl/LL5fvC 

16- العدالة الاجتماعية والصحة في مصر: تقرير حالة. مارس 2018. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. 
 https://goo.gl/eGQWLR :متاح على الرابط

https://goo.gl/LL5fvC
https://goo.gl/eGQWLR
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وزارة الصحة.( 1
الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية.( 2
الهيئة العامة للتأمين الصحي.( 3
المؤسسة العلاجية.( 4
المستشفيات الجامعية، وتتبع وزارة التعليم العالي.( 5
مراكز ومستشفيات تابعة للوزارات لخدمة موظفيها.( 6
القطاع الطبي الخاص.( 7
القطاع الطبي الأهلي والخيري.( 8

ــا كبــيراً  علــى الرغــم مــن تعــدد مقدمــي الرعايــة الصحيــة وتنوعهــم فــإن هنــاك تفاوتً
في مســتويات جــودة الخدمــات الصحيــة المقدمــة في القطاعــات المختلفــة. وبســبب 
تفتــت منظومــة الرعايــة الصحيــة وضعــف الرقابــة مــن قبــل وزارة الصحــة علــى الجهــات 
غــير الحكوميــة، هنــاك قــدر كبــير مــن المغــالاة في أســعار الخدمــة الخاصــة علــى افــتراض 
أنهــا أعلــى جــودة مــن القطــاع الحكومــي. علــى الرغــم مــن ذلــك، وأيضًــا بســبب غيــاب 
الرقابــة، فــإن القطــاع الخــاص يميــل إلى وصــف أصنــاف دوائيــة مرتفعــة الثمــن نســبيًّا، 
وقــد لا تكــون ضروريــة، وقــد يكــون لهــا بديــل أرخــص ســعراً، ويمكــن اســتنتاج أن 
قــدراً كبــيراً مــن الاســتخدام غــير الرشــيد للــدواء ناتــج عــن ممارســات القطــاع الصحــي 
الخــاص، وهــو مــا ســيأتي مُفصَّــلًا في جــزء لاحــق. وفي كل الأحــوال، فــإن المســتفيدين 
مــن خدمــات الرعايــة الصحيــة الخاصــة هــم أهــل الشــرائح الاقتصاديــة القــادرة علــى 

تحمــل تكلفتــه المرتفعــة. 

ثالثا: أزمة التمويل: من يتحمل نفقات الرعاية الصحية والعلاج؟

يعــاني قطــاع الصحــة في مصــر فجــوةً تمويليــةً ســنوية قدرهــا 9 مليــارات و304 
ملايــين جنيــه.17 ومــع ذلــك يقــف الإنفــاق علــى الصحــة عنــد أقــل مــن %1.5 مــن 
الناتــج الإجمــالي المحلــي، أي نصــف نســبة الـــ %3 الــي نــصَّ عليهــا الدســتور كحــد 

أدنى للإنفــاق الحكومــي علــى الصحــة.18

17- سالي محمد فريد. 2016. الاستراتيجيات والسياسات الصحية في مصر في ضوء الخبرة الدولية. أحوال 
مصرية. العدد 62 خريف 2016. مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

18- Ministry of Health and Population, Arab Republic of Egypt. 2014. 
White Paper: Framing National Health Policy. 
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يُشــكِّل الإنفــاق الخــاص علــى الصحــة في مصــر – أي مــا ينفقــه المرضــى مــن 
ميزانياتهــم الخاصــة– نحــو %72 مــن إجمــالي الإنفــاق علــى الصحــة )شــكل1(. 19 
كمــا تشــير بعــض الدراســات الاقتصاديــة إلى أن حجــم الإنفــاق الخــاص علــى الرعايــة 

الصحــة يــكاد يقــارب حجــم الإنفــاق الحكومــي علــى موازنــة وزارة الصحــة.20

شكل 1 – توزيع الإنفاق على الصحة في مصر ما بين مصادر إنفاق عام )من قبل 
الدولة( وإنفاق خاص )من جيوب المواطنين(.

أمــا الإنفــاق الخــاص علــى الــدواء فيصــل إلى %48 مــن الإنفــاق الخــاص علــى 
الرعايــة الصحيــة، ممــا يعــي أن نصــف مــا ينفقــه المريــض المصــري في المتوســط علــى 

الرعايــة الصحيــة مــن جيبــه الخــاص يذهــب إلى بنــد العــلاج )شــكل 2(. 21

19- Ministry of Health and Population, Arab Republic of Egypt. 2014. 
White Paper: Framing National Health Policy. 

20- سالي محمد فريد. 2016. الاستراتيجيات والسياسات الصحية في مصر في ضوء الخبرة الدولية. أحوال 
مصرية. العدد 62 خريف 2016. مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

21- Ministry of Health and Population, Health Accounts Egypt 2011-
2012 )unpublished data(



51

شكل 2 – توزيع الإنفاق الخاص على الرعاية الصحية ما بين المستلزمات الدوائية 
والنفقات الأخرى.

رابعا: التغطية التأمينية ووضع الدواء: سؤال العدالة الاجتماعية

يمثــل الإنفــاق علــى الصحــة نحــو %6 مــن إجمــالي الناتــج المحلــي، وتغطــي الدولــة 
نحــو %44 مــن إجمــالي هــذا الإنفــاق.22 تبقــى ميزانيــة الصحــة المحــدودة أهــم معوقــات 
الحصــول علــى تغطيــة صحيــة شــاملة، وحــى مــع انخفاضهــا يذهــب معظمهــا إلى بنــد 
الرواتــب. تتأثــر جــودة الخدمــات المقدمــة في القطــاع الحكومــي بقلــة المــوارد؛ ممــا يدفــع 
القادريــن مــن المرضــى إلى اللجــوء إلى مقدمــي الخدمــة في القطــاع الخــاص مفضلــين 
تحمــل التكلفــة الأعلــى. وبذلــك يســجل الإنفــاق الخــاص علــى الصحــة في مصــر 

حــوالي %72 مــن إجمــالي الإنفــاق، وهــي نســبة تســتحق التوقــف والدراســة.23 
تغطــي هيئــة التأمــين الصحــة نحــو %55 مــن الســكان. 24 المســتفيدون مــن التغطيــة 
22- World Health Organisation and Health Action International )2008( 
Medicine prices, availability, affordability and price components: a syn-
thesis report of medicine price surveys undertaken in selected countries 
of the WHO Eastern Mediterranean Region. Annex 2
23- WHO and HAI 2011
24- The International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes 
Research )ISPOR(. 2012. ISPOR Global Health Care Systems Road 
Map: Egypt. May 2012. http://www.ispor.org/htaroadmaps/egyptph.asp 

http://www.ispor.org/htaroadmaps/egyptph.asp
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18 عامًــا( والأرامــل وأصحــاب  المــدارس )حــى ســن  الدولــة وطلبــة  هــم موظفــو 
المعاشــات. 

في ظــل الظــرف الاقتصــادي المصــري، مــن غــير المعقــول الظــن بــأن كل المواطنــين 
ــن عليهــا لديهــا المقــدرة علــى التكفــل  الواقعــين في نســبة الـــ %45 المتبقيــة غــير المؤمَّ
بنفقاتهــا المتعلقــة بالصحــة والــدواء. في حالــة عــدم التأمــين علــى الموظــف مــن قبــل 
جهــة العمــل في القطــاع الخــاص، يبقــى قطــاع كبــير مــن المصريــين غــير مغطــى بــأي 
غطــاء تأميــي. ولذلــك فمنظومــة العــلاج علــى نفقــة الدولــة تعمــل كشــبكة أمــان 
اجتماعــي –كجهــة تمويل-لتغطــي المتبقــين ممــن ليــس لديهــم تأمــين حكومــي أو 

خــاص أو القــدرة علــى الإنفــاق الخــاص علــى الصحــة والــدواء.

منظومة جديدة للتأمين الصحي الشامل

في ســبتمبر 2017 أقــر البرلمــان المصــري قانــون التأمــين الصحــي الشــامل الــذي مــن 
شــأنه تغطيــة جميــع المصريــين بخدمــات التأمــين الصحــي مــن خــلال منظومــة متكاملــة 
مــن التمويــل والإدارة لمظلــة تأمينيــة تشــمل الجميــع، وتعــالج ســلبيات نظــام التأمــين 
الصحــي الحــالي. يتبــى القانــون الجديــد مبــدأ الشــمول، ويعتــبر الإنجــاز الأكــبر لــه، 
حيــث نــص القانــون علــى أن »التأمــين الصحــي الاجتماعــي الشــامل نظــام إلزامــي، 
يقــوم علــى التكافــل الاجتماعــي، وتغطــي مظلتــه جميــع المواطنــين المشــتركين في النظــام، 
وتتحمــل الدولــة أعبــاءه عــن غــير القادريــن، بنــاء علــى قــرار يصــدر مــن رئيــس مجلــس 

الــوزراء بتحديــد ضوابــط الإعفــاء«25. 
حــى  بورســعيد  بدايــة بمحافظــة  تدريجــي  بشــكل  تطبيقــه  ســيتم  الجديــد  القانــون 
يشــمل جميــع المحافظــات عــام 2032. مــن ناحيــة التمويــل فقــد أقــر القانــون مبــادئ 
المشــاركة والتضامــن المجتمعــي، وذلــك مــن خــلال تحديــد نســب الاشــتراكات المقننــة 
للتطبيــق علــى جميــع الفئــات في القطاعــات غــير الرسميــة علــى تنــوع إمكاناتهــا. كمــا 
أضــاف القانــون آليــات للتمويــل المجتمعــي في شــكل رســوم وضرائــب مصصــة لــه يتــم 
فرضهــا علــى بعــض المنتجــات مثــل التبــغ ومشــتقاته، وبعــض الصناعــات الملوِّثــة للبيئــة، 

ورســوم الطــرق، ورُخــص الســيارات.

25- قانون التأمين الصحي الشامل بعد إقراره من السيسي )نص كامل(، المصري اليوم، 15 يناير 2018، 
https://goo.gl/VwWXaq

https://goo.gl/VwWXaq
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مــن مكاســب القانــون الجديــد أن الــدواء يعُامــل كجــزء مــن باقــة الرعايــة الصحيــة في 
منظومــة التأمــين الصحــي الجديــدة. فلــم يعــد هنــاك تخــوف مــن معوقــات اقتصادية تحول 
بين المريض وبين حصوله على الدواء الذي يحتاجه على اختلاف الشرائح الاقتصادية 

الاجتماعية لكون القانون – في تطبيقه -سيأخذ تلك الفوارق في الاعتبار.
علــى الرغــم مــن إيجابياتهــا، لم يســلم القانــون الجديــد مــن تحفظــات عــدة، فهنــاك علــى 
ســبيل المثــال تخــوف عــام مــن مــدى قــدرة الدولــة علــى تنفيــذ هــذا القانــون خصوصًــا في 
ظــل الوضــع الحــالي مــن غيــاب بعــض مقومــات تنفيــذه الأساســية مــن مــوارد بشــرية علــى 
ســبيل المثــال، كمــا أن هنــاك تحفظــًا علــى الاعتمــاد علــى مســاهمات المشــتركين كمصــدر 

للتمويــل حــى لا تتحــول إلى مانــع أمــام الحصــول علــى الخدمــة لبعــض الفئــات.26
ومــن ناحيــة أخــرى، فيمــا يتعلــق بالــدواء تحديــدًا، فقــد تحفظــت كل مــن غرفــة صناعــة 
الــدواء ونقابــة الصيادلــة علــى القانــون الجديــد بســبب عــدم وضعــه للصيدليــات الخاصــة 
داخل المنظومة الي أقرها، حيث إنه أقر فتح هيئة التأمين الصحي الجديدة لصيدليات 
بالمستشــفيات ممــا يهــدد مســتقبل مــا يقــرب مــن 70 ألــف صيدليــة.27 فالقانــون الجديــد 

لم يلُمِّح إلى وضع الصيدليات أو إلى ظروف التعاقد معها.

خامسا: صناعة الدواء الوطنية: ما كانت عليه وما آلت إليه

مصــر بهــا قاعــدة ضخمــة لصناعــة الــدواء، إن لم تكــن الأكــبر في الــدول العربيــة 
والشــرق الأوســط.28 نشــأت صناعــة الــدواء في مصــر في ثلاثينيــات القــرن العشــرين، 
ووصلــت إلى مركــز ريــادي واعــد بنهايــة الســتينيات علــى مســتوى السياســات والبحــوث 
الدوائيــة الــي نتــج عنهــا اكتشــاف مركبــات دوائيــة علاجيــة جديــدة في ذلــك الوقــت. 29

26- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. بيان صحفي: »حول مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي 
الشامل«. 17 مايو 2017. متاح على الرابط: https://eipr.org/press/2017/05/ حول-مشروع-

قانون-التأمين-الصحي-الاجتماعي-الشامل
27- رئيس شعبة الصيادلة: قانون التأمين الصحي يهدد 70 ألف صيدلية، التحرير، 11 ديسمبر 2017، 

 https://goo.gl/FyXKsX
28- Al-Ali N )2002( The Egyptian pharmaceutical industry after 
TRIPS—a practitioner’s view. Fordham Int Law J 26:274

29- تم اكتشاف مركبات الأمويدين والخلين والحلفابارول في أربعينيات القرن العشرين. المصدر: محمد رؤوف 
حامد. 2016. نحو سياسة للاستنهاض الدوائي. أحوال مصرية. العدد 62 خريف 2016. مركز الأهرام 

للدراسات السياسية والاستراتيجية.

https://goo.gl/FyXKsX
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مــع الأســف خابــت التوقعــات بــأن تصــير مصــر صاحبــة صناعــة دوائيــة قويــة علــى 
مســتوى العــالم في إنتــاج المــواد الخــام أو تطويــر المســتحضرات الصيدليــة.30 وحاليـًـا 
 active( تعتمــد الصناعــة في مصــر بشــكل عــام علــى تعبئــة المــواد الدوائيــة الفعالــة
مــن  اســتيرادها  يتــم  الــي   )pharmaceutical ingredients, APIs
 ،dosage forms الخــارج مــن أجــل بيعهــا في صــورة مســتحضرات صيدليــة نهائيــة

بالإضافــة إلى القليــل مــن التصنيــع المحلــي لبعــض المــواد الفعالــة.31
صناعــة الــدواء المصريــة بهــا اســتثمارات بقيمــة 200 مليــار جنيــه مــن خــلال 124 
مصنعًــا، إلا أنهــا تواجــه تحديــات كبــيرة تهددهــا، ومنهــا تــردي الهيــكل الاقتصــادي 
المصــري، وارتفــاع ســعر الــدولار، إلى جانــب المعوقــات القانونيــة والروتينيــة، وأصبــح 
مــن المألــوف سمــاع أخبــار عــن توقــف مصانــع عــن العمــل أو تعثــر مصانــع تحــت 

الإنشــاء.32 
وصــل حجــم صناعــة الــدواء في مصــر في عــام 2009 إلى 15 مليــار جنيــه، وهــو 
مــا كان يعــادل 2.7 مليــار دولار أمريكــي في ذلــك الوقــت.33 ويوفــر الإنتــاج المحلــي 
مــن الــدواء مســتحضرات دوائيــة أســعارها في متنــاول يــد المريــض المصــري مغطيــًا نحــو 

%82 مــن احتيــاج الســوق المصريــة، بينمــا يتــم اســتيراد %18 مــن الأدويــة.34
للشــركات متعــددة الجنســية نصيــب مــا يقــرب مــن %30 مــن المبيعــات المحليــة 
مــن خــلال منشــآتها التصنيعيــة المحليــة، و%35 مــن خــلال اتفاقيــات التصنيــع تحــت 

30- محمد رؤوف حامد. 2016. نحو سياسة للاستنهاض الدوائي. أحوال مصرية. العدد 62 خريف 
2016. مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

31- MOH and WHO )Ministry of Health and the World Health 
Organisation( )2011( Egypt Pharmaceutical Country Profile. https://
goo.gl/e1qVzL 

32- سالي محمد فريد. 2016. الاستراتيجيات والسياسات الصحية في مصر في ضوء الخبرة الدولية. أحوال 
مصرية. العدد 62 خريف 2016. مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

33- Bank of Alexandria )2010( Sectoral survey: pharmaceutical industry 
in Egypt. November 2010. Available at: https://goo.gl/TBU7Xg  
Accessed 19 April 2014
34- Mehanna M )2014( Former President of the Chamber of 
Pharmaceutical Industries, Mustaqbal Sena’at Ad-dawa’ fi Misr )The 
future of the pharmaceutical industry in Egypt( Hawla Al-Ahdath TV 
Programme, Al-Tahrir TV Channel. https://goo.gl/GJ5s5u 

https://goo.gl/e1qVzL
https://goo.gl/e1qVzL
https://goo.gl/TBU7Xg
https://goo.gl/GJ5s5u
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الترخيــص مــع الشــركات المحليــة، بينمــا تســتحوذ الشــركات المحليــة علــى %35 عــن 
طريــق إنتــاج المســتحضرات الدوائيــة الجنســية.35 

بالنظــر إلى أن نصيــب مصــر مــن اســتيراد الــدواء أكــبر مــن تصديــره، يمكــن اعتبارهــا 
دولــة مســتوردة للــدواء خصوصًــا أن فــرق حجــم المعامــلات التجاريــة بــين الاســتيراد 
والتصديــر وصــل إلى عجــز قــدره 966 مليــون دولار أمريكــي في عــام 2010. 
معظــم المســتحضرات الدوائيــة المســتوردة هــي منتجــات نهائيــة وتمثــل %73. تمثــل 
المضادات الحيوية %9.3 مما يتم اســتيراده متبوعة بمشــتقات الدم واللقاحات وتمثل 
%36.8.6 أمــا بالنســبة للتصديــر، فمصــر تصــدر دواء للــدول الناميــة وتتصدرهــا 
الــدول الأفريقيــة بنســبة %22.4 مــن صــادرات الــدواء، كمــا تصــدر الشــركة القابضــة 

للأدويــة وحدهــا إلى أكثــر مــن 50 دولــة.37
علــى الرغــم مــن أن نصيــب الفــرد مــن الإنفــاق علــى الــدواء في مصــر يعتــبر مــن الأقل 
في الشــرق الأوســط وشمــال أفريقيــا، فــإن ســوق الــدواء المصريــة هــي الأكــبر في أفريقيــا 
والــدول العربيــة.38 ارتفعــت مبيعــات الــدواء في مصــر مــن 3 مليــارات دولار أمريكــي 
في عــام 2010 إلى 4.24 مليــار دولار أمريكــي في عــام 2014 مســجلة معــدل 
نمــو %39.11.4 الســوق المصريــة مــن الأســواق الــي يتوقــع أن تســتمر في النمــو 
بشــكل مطّـَـرد خصوصًــا في ظــل ارتفــاع معــدلات الإصابــة بالأمــراض غــير المعديــة، 
والــي تســتدعي علاجًــا طويــل المــدى، قــد يســتمر طــوال حيــاة المريــض، وغالبـًـا مــا 

35- Bank of Alexandria )2010( Sectoral survey: pharmaceutical industry 
in Egypt. November 2010. Available at: https://goo.gl/Jg8Kbx 
36- AmCham )American Chamber of Commerce in Egypt(. 2012. 
Healthcare and pharmaceuticals in Egypt. Business Studies and Analysis 
Centre, Cairo
37- AmCham )American Chamber of Commerce in Egypt(. 2012. 
Healthcare and pharmaceuticals in Egypt. Business Studies and Analysis 
Centre, Cairo
38- AmCham )American Chamber of Commerce in Egypt(. 2012. 
Healthcare and pharmaceuticals in Egypt. Business Studies and Analysis 
Centre, Cairo
39- Bank of Alexandria )2010( Sectoral survey: pharmaceutical industry 
in Egypt. November 2010. Available at: https://goo.gl/bi95aj . Accessed 
19 April 2014
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يكــون علاجًــا مرتفــع التكلفــة. هــذا بالإضافــة إلى الانتشــار والتوســع في اســتخدام 
الأدويــة الجنســية الــي تمثــل أحــد أســباب تحســين وصــول المرضــى إلى الــدواء بشــكل 

عــام ومــن ثم زيــادة اســتهلاك الــدواء المتــداول في الأســواق.40
مــع الأســف، خــلال الأعــوام الأخــيرة تعرضــت صناعــة الــدواء المصريــة لموجــات مــن 
التغــيرات السياســية والاقتصاديــة جعلتهــا تــكاد تكــون علــى وشــك الانهيــار. ظهــر 
ذلــك في موجــات متعاقبــة مــن نقــص أصنــاف دوائيــة كثــيرة واختفائهــا تزامنــت مــع 
تعــويم العملــة، وارتفــاع ســعر، الصــرف وارتفــاع أســعار المــواد الخــام، وتصنيــف مصــر 
الائتمــاني دوليًّــا، إلخ. ارتبــط اســتقرار صناعــة الــدواء بسياســات التســجيل والتســعير، 
والــي مــع تغييرهــا المتكــرر وغــير المســتدام تؤثــر بالســلب علــى قــدرة الصناعــة الوطنيــة 

علــى تغطيــة احتياجــات الســوق المصريــة.
مــا زال لــدى صناعــة الــدواء القــدرة علــى تلبيــة احتيــاج الســوق المصريــة بالاعتمــاد 
علــى الخــبرة المتراكمــة وســط القائمــين عليهــا. كمــا أن إمكانيــة التخصــص في تصنيــع 
مجموعــات علاجيــة معينــة تمثــل فرصــة للمنافســة المحليــة والعالميــة، كمــا هــو الحــال 
في أدويــة عــلاج فــيروس الالتهــاب الكبــدي ج )فــيروس ســي( والــي نجحــت عــدة 
شــركات مصريــة في إنتاجهــا، كمــا تمثــل تلــك الشــركات لهــا أمــلًا دوليًّــا كبــيرة في توفــير 
عــلاج بأســعار أقــل كثــيراً مــن مثيلاتهــا المصنعــة خــارج مصــر. الســبب في تلــك الطفــرة 
هــو عــدم حمايــة عــلاج فــيروس ســي بــبراءة اخــتراع، والــي مــن شــأنها منــع التصنيــع في 
مصــر. ويجــب هنــا الإشــارة إلى سياســات الملكيــة الفكريــة الوطنيــة، والــي – بشــكل 

مباشــر وغــير مباشــر – تؤثــر في الحصــول علــى الــدواء.

نقص المستحضرات الدوائية

أصبــح نقــص الأصنــاف الدوائيــة ظاهــرة متكــررة في الســوق المصريــة في الســنوات 
الخمــس الأخــيرة تأثــرًا بتغــيرات الأوضــاع الاقتصاديــة المحليــة. ونقــص الــدواء صــار 
يشــمل مجموعــات دوائيــة كاملــة بشــكل متزايــد، أي لم يعــد أمــرًا اســتثنائيًّا أو مؤقتــًا 
المرضــى،  مــن  باتــت ســببًا لمعانــاة قطاعــات كبــيرة  الســابق، وعليــه  كمــا كان في 
خصوصًــا مــن يعتمــد فيهــم علــى الأدويــة الجنيســة المصنعــة محليًّــا، والــي لم تســلم 
40- AmCham )American Chamber of Commerce in Egypt(. 2012. 
Healthcare and pharmaceuticals in Egypt. Business Studies and Analysis 
Centre, Cairo
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مــن قائمــة »النواقــص«. 
الأدويــة:  نقــص  وراء ظاهــرة  الــدواء  أعلنهــا مصنعــو  الــي  الأســباب  مــن ضمــن 
ارتفــاع أســعار المــواد الخــام، وتكلفــة التصنيــع والرواتــب، والتضخــم، وارتفــاع ســعر 
صــرف العملــة الأجنبيــة في مقابــل الجنيــه المصــري، مــع عــدم إمكانيــة رفــع ســعر البيــع 
للجمهــور بمــا يتناســب مــع تلــك التغــيرات. مؤخــراً، كانــت هنــاك عــدة موجــات مــن 
نقــص الــدواء متبوعــة بارتفــاع في ســعر البيــع الرسمــي للجمهــور كان آخرهــا في الأعــوام 

2016 و2017 و2018. 
الجدير بالذكر أنه من أجل اســتمرار توفير المســتحضرات الدوائية منخفضة الســعر 
قــد تضطــر بعــض الشــركات -خصوصًــا التابعــة لقطــاع الأعمــال الحكومي-للإنتــاج 
حــى مــع الخســارة، إلا أن هــذا لــن يســتمر طويــلًا، فحتمًــا ســتختفي المســتحضرات 

الرخيصــة مــن الأســواق.41 

مفهوم الأدوية الأساسية: أهميته والفرص المتاحة من خلاله

مفهــوم الأدويــة الأساســية Essential Medicines مــن المفاهيــم الرئيســة 
والضامنة لحق الحصول على العلاج. تعرف منظمة الصحة العالمية الأدوية الأساسية 
بأنهــا تلــك الــي تغطــي أولويــات الرعايــة الصحيــة للشــعوب، ويتــم اختيارهــا مــن منظور 
الصحــة العامــة علــى أســاس مســتويات انتشــار الأمــراض، وضمــان الكفــاءة والســلامة 
الإكلينيكيــة.42 يمكــن اعتبــار الأدويــة الأساســية هــي الباقــة العلاجيــة الأساســية الــي 
تغطــي جميــع المجموعــات العلاجيــة في أي منظومــة صحيــة، والــي غالبــًا مــا تتوفــر بدايــة 
مــن مســتوى الرعايــة الصحيــة الأوليــة Primary healthcare level. كمــا 
أن معظــم المســتحضرات في قائمــة الأدويــة الأساســية تقــع في الملــك العــام، أي خــارج 
إطــار الحمايــة بالملكيــة الفكريــة كــبراءات اخــتراع، ممــا يضمــن إمكانيــة توفيرهــا بأســعار 

معقولــة، أو تصنيعهــا محليًّــا.

41- Wanis, H. 2015. Pharmaceutical Pricing in Egypt in Babar, Z. 2015 
“Pharmaceutical Prices in the 21st Century“. Springer International 
Publishing.
42- World Health Organization. 2016. Essential Medicines and 
Health Products. Available at: http://www.who.int/medicines/services/
essmedicines_def/en/

http://www.who.int/medicines/services/essmedicines_def/en/
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طــورت منظمــة الصحــة العالميــة قائمــة نموذجيــة للأدويــة الأساســية لأول مــرة في عــام 
1977، وذلــك بهــدف دعــم اختيــار المســتحضرات الدوائيــة ذات الجــودة وتوفيرهــا 
بأســعار مناســبة. منــذ ذلــك الحــين وعلــى مــدار نحــو 40 عامًــا اســتمر اســتخدام 
قائمــة الأدويــة الأساســية -والــي تمــت مراجعتهــا 18 مــرة حــى الآن )وهنــاك مراجعــة 
قادمــة في عــام 2019 بــدأت اللجنــة في اســتقبال مقترحاتهــا في يونيــو 2018( 
-واســتعانت بهــا علــى الأقــل 156 دولــة لتطويــر قوائــم وطنيــة للأدويــة الأساســية.43 
في مصــر، تم إصــدار قائمــة الأدويــة الأساســية في عــام 1998 تطبيقًــا للنمــوذج 
المقــترح مــن قبــل منظمــة الصحــة العالميــة. 44 النســخة الأخــيرة منهــا أصــدرت عــام 

45.2013-2012
إلا أنــه مــع ذلــك لا توجــد معلومــات مؤكــدة حــول مــدى وعــي القائمــين علــى 
خدمــات الرعايــة الصحيــة بأهميــة قائمــة الأدويــة الأساســية أو مــا إذا كانــت محتويــات 
القائمــة متوفــرة في جميــع المنشــآت الصحيــة أم لا، أو إن كانــت علــى أولويــات قوائــم 
التوريــد للمنشــآت الصحيــة الــي تتحكــم في نتائجهــا عمليــة المناقصــات الــي تقــوم بهــا 
الدولــة، إذ يتــم شــراء الــدواء مــن قبــل الدولــة مــن خــلال نظــام المناقصــات، بحيــث يتــم 
اختيــار المســتحضرات الدوائيــة وتوريدهــا مــن أجــل اســتخدامها في الجهــات الحكوميــة 
مثــل وزارة الصحــة وهيئــة التأمــين الصحــي. ونظــام التوريــد هــذا يعتمــد بشــكل كبــير 
علــى أســعار الأدويــة المعروضــة، وقــد مكّــن الدولــة مــن توريــد الأدويــة بأســعار أقــل 
كثــيراً مــن القطــاع الخــاص بســبب تنافــُس الشــركات علــى التوريــد للجهــات الحكوميــة. 
46حــى يدخــل مســتحضر دوائــي مناقصــة وزارة الصحــة يجــب أن يكــون مســجلًا 

في الإدارة المركزيــة للشــؤون الصيدليــة، وهــي الجهــة التابعــة لــوزارة الصحــة المنــاط بهــا 

43- World Health Organization. 2016. Essential Medicines and Health 
Products. Available at: http://www.who.int/medicines/services/essmed-
icines_def/en/
44- Ministry of Health and Population, Egypt, 2006. Essential Drug 
List and Guidelines. Available at: http://apps.who.int/medicinedocs/
documents/s16178e/s16178e.pdf 
45- Egyptian Essential Drug List 2012-2013. Available at: http://apps.
who.int/medicinedocs/documents/s21736en/s21736en.pdf 
46- World Health Organisation and Health Action International. 2007. 
Medicine prices in Egypt. Unpublished report submitted at the WHO/
HAI Post-medicine Survey Workshop, Cairo, January 2007

http://www.who.int/medicines/services/essmedicines_def/en/
http://www.who.int/medicines/services/essmedicines_def/en/
http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s16178e/s16178e.pdf
http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s16178e/s16178e.pdf
http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s21736en/s21736en.pdf
http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s21736en/s21736en.pdf


59

تســجيل وتســعير الأدويــة والمســتلزمات الطبيــة. وعمليــة التســجيل تشــمل التســعير 
ملزمــة  الصيدليــات  أن  للعامــة، كمــا  معلنــة  المســجل  الــدواء  أســعار  بينمــا  أيضًــا. 
بتســعيرة رسميــة لــكل مســتحضر دوائــي، إلا أنــه غالبًــا مــا تكــون أســعار توريــد الــدواء 

للجهــات الحكوميــة غــير معلنــة. 47

الأسماء الدولية غير المسجلة الملكية للمواد الصيدلية

الجدير بالذكر أن قائمة الأدوية الأساســية تســتخدم المصطلحات العلمية المعترف 
بهــا لأسمــاء المركبــات الدوائيــة أو مــا يطلــق عليهــا الأسمــاء الدوليــة غــير المســجلة الملكيــة 
 (International Nonproprietary Names INNs) الصيدليــة  للمــواد 
علــى عكــس أسمــاء المســتحضرات الدوائيــة المتداولــة والــي غالبـًـا مــا تكــون الأسمــاء 
التجاريــة المســجلة للشــركات المنتجــة. تســتثمر شــركات الــدواء اســتثمارات ضخمــة 
في تســويق منتجاتها وســط الأطباء والصيادلة، وبســبب سياســات التســويق والمنافســة 
القوية في ســوق كبيرة كالســوق المصرية، تنجح الشــركات في ترســيخ الأسماء التجارية 
لمســتحضراتها الدوائيــة في أذهــان الجميــع مــن مقدمــي الخدمــات الصحيــة خصوصًــا 
مــع غيــاب أي مجهــود تعليمــي أو توعــوي بأسمــاء المركبــات غــير المســجلة الملكيــة 
التجاريــة،  باســتخدام الأسمــاء  الطبيــة  التذاكــر  تُكتــب  مــع الأســف،   .)INNs(
وليســت الأسمــاء غــير مســجلة الملكيــة، وهــو النظــام المتبــع في دول عديــدة حــول 
العــالم. هــذا النظــام مــن شــأنه ضمــان حيــاد الطبيــب عنــد ترجيــح اســتخدام دواء 
مقارنــة بآخــر، كمــا مــن شــأنها تــرك الخيــار للمريــض ليحــدد أيّـًـا مــن المســتحضرات 
ــا مــا يكــون  المســجلة لنفــس المــادة الدوائيــة أنســب لــه مــن ناحيــة الســعر الــذي غالبً
متفاوتـًـا بــين الشــركات خاصــة في حــال وجــود مســتحضر مــن إنتــاج شــركة أجنبيــة 

وتنتجــه نســخته الجنيســة أخــرى مصريــة في ذات الوقــت.

47- Wanis, H. 2015. Pharmaceutical Pricing in Egypt in Babar, Z. 2015 
“Pharmaceutical Prices in the 21st Century“. Springer International 
Publishing. 
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سادســا: أنمــاط اســتخدام الــدواء فــي مصــر: الاســتخدام غيــر الرشــيد للــدواء 
وتداعياته

الاستخدام غير الرشيد للدواء في مصر من الموضوعات الي لم يتم دراستها بشكل 
كافٍ مـع الأسـف علـى الرغـم مـن أهميتهـا، وإن تمـت دراسـتها فنتائـج الدراسـات لا 

تؤخـذ بعـين الاعتبـار كأسـاس تقـوم عليـه السياسـات الدوائيـة. 
في تقريـر أصـدره مركـز المعلومـات ودعـم اتخـاذ القـرار عـام 2005، تم تحديـد سـوء 
اسـتخدام الأدويـة كمشـكلة منتشـرة بـين الأطبـاء والصيادلـة والمرضـى، كمـا ميـّز التقريـر 
polyphar-( الإفراط في وصف الدواء من جهة الأطباء )1  بين عنصرين لها وهما:

)التـداوي  الـذاتي48  الأدويـة  وصـف  و2(  macy/ over-prescription(؛ 
الـذاتي self-medication ،self-prescription( مـن جهـة المرضـى.49 

والتوجهـات  المعـارف   2011 عـام  المنشـورة  الدراسـات  إحـدى  اسـتعرضت 
والسـلوكيات المرتبطـة بالتـداوي الـذاتي وسـط طلبـة الطـب في واحـدة مـن الجامعـات 
المصرية، وكانت النتيجة هي انتشار التداوي الذاتي بين الطلبة بمعدل %55 في عينة 
قوامها 300 طالب وطالبة )%33 ذكوراً و%67 إناثاً(. ومن ضمن المستحضرات 
الدوائيـة الـي اسـتخدمها المبحوثـون بـدون توجيـه مـن طبيـب كانـت المضـادات الحيويـة 
والمهدئـات   )87.2%( الألم  ومسـكنات   )54.4%( والفيتامينـات   )58.8%(
)%12( والمسـتحضرات المسـتخلصة مـن الأعشـاب )%28(. أمـا مـن ناحيـة اتبـاع 
النصيحة الطبية والالتزام بالتذكرة الطبية، فكان %14.4 من العينة ملتزمين، في حين 
يتوقف %63.3 من المشاركين عن تعاطي الدواء عند استشعارهم تحسنًا، كما يقوم 
%13.6 مـن المشـاركين بتكـرار صـرف التذكـرة الطبيـة و%60 بزيـادة الجرعـة المقـررة 

بـدون إذن الطبيـب. 50
48- التداوي الذاتي بين المرضى، وهو تناول أي نوع من الدواء لغرض العلاج الشخصي بدون رقابة مهنية من 

قبل طبيب متص.
49- IDSC ]Information and Decision Support Centre[. 2005. Chal-
lenges Facing the Health Sector in Egypt ]online[. Available from: 
http://www.idsc.gov.eg/upload/doc/1/HealthSectorinEgypt.pdf 
50- El Ezz, N.F. and Ez-Elarab, H.S., 2011. Knowledge, attitude and 
practice of medical students towards self-medication at Ain Shams 
University, Egypt. Journal of preventive medicine and hygiene, 52)4(. 
Available at: http://www.jpmh.org/index.php/jpmh/article/view/292 

http://www.idsc.gov.eg/upload/doc/1/HealthSectorinEgypt.pdf
http://www.jpmh.org/index.php/jpmh/article/view/292
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وفي دراســة أخــرى أجريــت في الإســكندرية علــى عينــة أكــبر مــن عمــلاء الصيدليــات 
أن  لاعتقادهــم  الــذاتي  التــداوي  العمــلاء  مــن   81% مــارسَ  عميــلًا(،   1294(
الغرض منها كان بســيطاً لا يســتدعي زيارة طبيب، وخلصت الدراســة إلى أن معرفة 

المشــترين بالأدويــة كانــت فقــيرة. 51 
وبالنظــر إلى نتائــج الدراســات تلــك، وإن كانــت قليلــة فإنهــا دالَّــة، يمكــن الاســتنتاج 
أن مصــر بهــا أزمــة اســتخدام غــير رشــيد للــدواء. الإفــراط في وصــف المســتحضرات 
الدوائيــة مــن قبــل الأطبــاء ظاهــرة مألوفــة في الــدول الناميــة، ومصــر مــن الــدول المرتفعــة 
prescription med- )نســبيًّا في نصيــب الفــرد مــن الأدويــة الموصوفــة طبيًّــا 
icines(. وبســبب غيــاب إنفــاذ قواعــد صــرف الــدواء مــن الصيدليــات وقوانينهــا 
في مصــر، فــإن إمكانيــة صــرف الأدويــة بــدون تذكــرة طبيــة أدت إلى انتشــار ظاهــرة 
الوصــف الــذاتي للأدويــة وهــي مــن المشــكلات الــي تواجههــا مصــر مثلهــا مثــل دول 
ناميــة أخــرى عديــدة لا يوجــد بهــا تفعيــل حقيقــي للسياســات الدوائيــة الضابطــة 

لممارســات التذاكــر الطبيــة وصــرف الــدواء. 
في ضوء عشوائية ازدياد أعداد المستحضرات الدوائية المتداولة في السوق المصرية، 
والــي تســتدعي التقنــين مــن أجــل تحكُّــم أفضــل في أســعارها ومأمونيتهــا وفعاليتهــا،52 
فــإن ترشــيد اســتخدام الــدواء مــن شــأنه تقليــل التكاليــف بالنســبة للأفــراد وللدولــة 

علــى الســواء. 
عــلاوة علــى ذلــك، هنــاك أســباب أخــرى تســتدعي اســتخدامًا أكثــر رُشــدًا للــدواء 
المتزايــدة  البكتيريــة  المقاومــة  مواجهــة  هــو  أهمهــا  العامــة.  الصحــة  منظــور  مــن 
للمضــادات الحيويــة المتاحــة، والتــي ظهــرت كإحــدى النتائــج الســلبية للاســتخدام 
غــير الرشــيد للمضــادات الحيويــة حــول العــالم. هنــاك صحــوة واهتمــام كبــيران بهــذا 
الملــف بــين واضعــي سياســات الصحــة والــدواء عالميًّــا، إذ إنــه مــن المتوقــع –في حالــة 
عــدم التعامــل مــع هــذه الأزمــة-أن تحــدث ردة طبيــة لحقبــة مــا قبــل المضــادات الحيويــة. 

51- Sallam, S.A., Khallafallah, N.M., Ibrahim, N.K. & Okasha, 
A.O. ) 2009(  . Pharmaco-epidemiological study of self-medication in 
adults attending pharmacies in Alexandria, Egypt. Available at: http://
www.who.int/iris/handle/10665/117686

52- محمد رؤوف حامد. 2016. نحو سياسة للاستنهاض الدوائي. أحوال مصرية. العدد 62 خريف 
2016. مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

http://www.who.int/iris/handle/10665/117686
http://www.who.int/iris/handle/10665/117686
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ويــأتي ذلــك علــى خلفيــة أنــه لم يتــم تطويــر أي مضــادات حيويــة جديــدة في الخمــس 
ــا يقُــدر عــدد الوفيــات الناتجــة عــن المقاومــة البكتيريــة  والعشــرين ســنة الأخــيرة، وحاليً
بأكثــر مــن 700.000 نســمة ســنويًّا حــول العــالم. في حالــة عــدم مواجهــة مشــكلة 
المقاومــة البكتيريــة مــن المتوقــع أن يصــل عــدد الوفيــات إلى 10 ملايــين شــخص 
ســنويًّا بحلــول عــام 2050. 53 ليــس مــن المعقــول أن يتحــرك العــالم في اتجــاه ترشــيد 
اســتخدام الــدواء والمضــادات الحيويــة في حــين أنــه في مصــر تقتصــر الجهــود في هــذا 
الصــدد علــى أصــوات فرديــة دون وجــود سياســة وطنيــة مفعلــة مــن أجــل تنظيــم وصــف 

الــدواء وصرفــه.

سابعا: سياسات تسعير الدواء

منــذ خمســينيات القــرن الماضــي، كان لصناعــة الــدواء رؤيــة سياســية أساســها العدالــة 
الاجتماعيــة والاكتفــاء الــذاتي، كمــا أنــه تم ترجمــة هــذه الرؤيــة في سياســات تســعير 
تضمــن تحقيــق التــوازن بــين الربــح والمصــالح التجاريــة للمصنعــين مــن ناحيــة والضــرورة 
تخضــع  الــي  الســلع  مــن  الــدواء  ولذلــك كان  أخــرى.54  ناحيــة  مــن  الاجتماعيــة 
للتســعيرة الجبريــة مــن خــلال مؤسســات الدولــة، كالمؤسســة المصريــة العامــة لتجــارة 
الأدوية الي أنشــئت في الســتينيات، ثم لاحقًا ولفترة طويلة اعتمدت سياســة تســعير 
الــدواء في مصــر علــى نظــام حســاب التكلفــة الاقتصاديــة مــع إضافــة هامــش ربــح 
cost-plus وهــو نظــام تســعير متحفــظ أولويتــه الســيطرة علــى ســعر الــدواء في 
الســوق والإبقــاء عليــه تحــت ســقف معــين يضمــن جعلــه في متنــاول يــد المريــض. أقــرَّ 
هــذا النظــامَ قــراران وزاريــان عامــي 551990 و1991 56 كمــا نصَّــا علــى تحديــد 
53- O’Neill, J )2014( Antimicrobial Resistance: Tackling a crisis for the 
health and wealth of Nations. The review on antimicrobial resistance. 
Available at: https://goo.gl/RpuUTr 
54- Galal, E. E. )1983( ‘National Production of Drugs: Egypt’, World 
Development, 11)3(, 237–41.
55- Egypt, Arab Republic of )1991( Minister of Health Decision 
314/1991 on rules and principles of pricing of locally produced med-
icines, pharmaceutical preparations, and profit regulation thereof. 
Official Gazette )272(, 1 December 1991
56- Ministry of Health )1991( Decree 150/1990. Official Gazette )4(, 5 
January 1991

https://goo.gl/RpuUTr
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هامــش ربــح المصنــع والمــوزع والصيــدلي عــن طريــق تفصيــل عمليــة التســعير تحــت 
بنــود التكاليــف المباشــرة وغــير المباشــرة، مــع إضافــة هامــش ربــح المنتــج، ومصروفــات 
التوزيــع، انتهــاء بكيفيــة تحديــد الســعر النهائــي للبيــع للجمهــور. ونصــت القــرارات 
علــى إجــراء مراجعــات دوريــة لأســعار الأدويــة. مــن أجــل نجــاح حســاب التكلفــة 
الاقتصاديــة كان علــى مصنعــي الــدواء تقــديم مــا يثبــت تكلفــة التصنيــع بدايــة مــن 

المــواد الخــام وأي خامــات مســتوردة وحــى مصروفــات التشــغيل في المصانــع.
في الســنوات الأخــيرة تغــيرت سياســة تســعير الــدواء تغــيراً جذريّـًـا باســتقدام نظــام 
التســعير عــن طريــق المرجعيــة الخارجيــة External reference pricing عــام 
2009 )قــرار وزاري 2009/373( 57 والــذي تم لاحقًــا دمجــه مــع نظــام حســاب 

هامــش الربــح عــام 2012 )قــرار وزاري 2012/499(.58
يقسّــم قــرار تســعير 2012/499 القائــم حاليــًا المنتجــات الصيدليــة الــي لا تنــدرج 
تحــت المــواد الخــام إلى ثــلاث مجموعــات: المبتكــرة innovator أي الــي لا تــزال 
 branded تحــت الحمايــة كــبراءة اخــتراع بقانــون الملكيــة الفكريــة )وتُدعــى أيضًــا
وأحيانـًـا بشــكل خاطــئ »الأصليــة«( وغالبـًـا مــا تكــون مســتوردة، والمســتحضرات 
الجنيســة  المحليــة  والمســتحضرات   imported generic الجنيســة  المســتوردة 
local generic. يتــم تحديــد ســعر البيــع للمســتهلك بالنســبة للمســتحضرات 
الدوائيــة الخاضعــة للحمايــة كــبراءة اخــتراع بحســب أقــل ســعر بيــع في أماكــن تســويقها. 
التســعير 2012/499 قائمــة مــن 36 دولــة مــن أجــل الاسترشــاد  قــرار  ويضــم 
بأســعار الأدويــة بهــا. ينــص القــرار علــى أنــه في حالــة وجــود المســتحضر في أقــل مــن 
خمــس دول فــإن تســعيره يتــم عــن طريــق دراســات المقارنــة بينــه والبدائــل العلاجيــة 
المتاحــة، أو بالاســتناد إلى أقــل ســعر لــه في الخمــس دول. يتقــدم صاحــب ملــف 
تســجيل الــدواء إلى الإدارة المركزيــة لشــؤون الصيدلــة بقائمــة لأســعار الــدواء في الــدول 
الــي يتــم تســويقه بهــا، بالإضافــة إلى أي خصومــات يتــم منحهــا في تلــك الــدول. يحــق 

57- Ministry of Health )2009( Ministerial Decree 373/2009 on pric-
ing of human pharmaceutical preparations. Official Gazette )220(, 24 
September 2009
58- Ministry of Health and Population )2012( Decree 499/2012 on 
pricing of human pharmaceutical preparations. Official Gazette )153(, 3 
July 2012
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للجنــة التســعير الرجــوع لأي مــن الــدول الــي يوجــد بهــا المســتحضر كمــا أنــه يمكــن 
لــلإدارة المركزيــة التواصــل بشــكل مباشــر مــع الجهــات الرسميــة في أي دولــة للتحقــق مــن 
الأســعار المقدمــة. أمــا بالنســبة للمســتحضرات الجنســية محليــة الصنــع أو المســتوردة 
فيتــم تســعيرها بتخفيــض نســبة محــددة مــن ســعر المســتحضر المبتكــر وتــتراوح النســب 

مــا بــين %30 و%35 و40%. 
بالنســبة إلى المســتحضرات ذات الطبيعــة الأكثــر تعقيــدًا، أي متقدمــة التكنولوجيــا، 
pharma-  فــالإدارة المركزيــة لشــئون الصيدليــة تقــوم بإجــراء بحــوث اقتصاد-دوائيــة

coeconomics مــن أجــل التوصيــة بأســعارها. 59
ينــص القــرار علــى مراجعــة أســعار المســتحضرات الدوائيــة كل خمــس ســنوات، أو 
كل ثــلاث ســنوات أو في بعــض الحــالات المحــددة مثــل تغــير أســعار صــرف العملــة 
بمعــدل %15 أكثــر أو أقــل في عــام واحــد، أو عنــد طلــب إحــدى الشــركات مراجعــة 

أســعار منتجاتهــا بحيــث لا يتعــدى الطلــب %5 مــن مســتحضراتها في العــام. 
بالنظــر إلى سياســة التســعير تلــك، مــن غــير الصعــب اســتنتاج مــا يلــي: 1( حتميــة 
ارتفاع أســعار الدواء بســبب ربط الأســعار محليًّا بأســعار الســوق في الخارج. فأســعار 
الــي تحصــل عليهــا الجهــات  الــدواء المعلنــة للمســتهلك لا تعكــس مثــلًا الأســعار 
الحكوميــة مــن أجــل صرفهــا مــن خــلال المنظومــة التأمينيــة مثــلًا، كمــا أن التحصــل 
علــى هــذه الأســعار أمــا ليــس ســهلًا بســبب تكتــم الشــركات علــى تفاصيــل اتفاقاتهــا 

مــع الحكومــات.
2( صعوبــة تطبيقهــا ســواء فنيًّــا أو إجرائيًّــا؛ وذلــك بســبب إلــزام المتقــدم للتســعير 
بتقــديم أســعار المنتــج في الخــارج ممــا يعــي إمكانيــة التقــدم بأســعار بشــكل انتقائــي. 
ا،  كمــا أن قائمــة الـــ 36 دولــة منهــا العديــد مــن الــدول ذات أســعار دواء مرتفعــة جــدًّ
وبســبب تغطيــة المواطنــين بالتأمــين الصحــي فإنــه قلمــا يلجــأ المرضــى للإنفــاق الخــاص 
علــى الــدواء. عــلاوة علــى ذلــك، لا توجــد مــبررات علميــة لاختيــار تلــك الــدول 
المتحــدة،  فالقائمــة تشــمل مثــلًا سويســرا والمملكــة  للتســعير في مصــر،  كمرجعيــة 
حيــث الــدواء مرتفــع الســعر جنبــًا إلى جنــب مــع الهنــد، حيــث هنــاك صناعــة جنيســة 

قويــة، وأســعار في متنــاول اليــد.
مؤخراً تم إنشــاء وحدة لاقتصاديات الدواء بوزارة الصحة من أجل دعم إجراءات 
59- https://www.ispor.org/HTARoadMaps/EgyptPH.asp4 

https://www.ispor.org/HTARoadMaps/EgyptPH.asp4
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تســعير المســتحضرات الدوائيــة وقــرارات تغطيــة تكلفــة العــلاج. 60جــاء ذلــك علــى 
خلفيــة غيــاب دراســات اقتصاديــات الــدواء pharmacoeconomics الــي 
مــن شــأنها دعــم اتخــاذ القــرارات المتعلقــة باختيــار المســتحضرات الدوائيــة وتســعيرها 
عــن طريــق تقييــم الفائــدة الإكلينيكيــة في مقابــل التكلفــة، علــى عكــس القيــاس بمعيــار 

واحــد يقتصــر علــى تــدني ســعر الشــراء. 

سعر الدواء في مقابل القدرة على تحمل تكلفته

علــى الرغــم مــن تمتــع مصــر بصيــت جيــد حــول اعتــدال أســعار المســتحضرات 
الدوائيــة بهــا، كونهــا مــن بــين أقــل الــدول في منطقتهــا في أســعار الــدواء،61 فــإن جوانــب 
التســعير والقــدرة علــى تحمــل الإنفــاق )القــدرة الاقتنائيــة( affordability ليســت 
مــن ضمــن الموضوعــات الــي تمتعــت بالبحــث الــكافي. علــى ســبيل المثــال، حاليًــا لا 
توجــد قاعــدة بحثيــة كافيــة لدعــم منظومــة التســعير القائمــة مــن ناحيــة قــدرة المريــض 
المصــري المتوســط علــى تحمــل الأســعار الناتجــة عنهــا. ثمــة أبحــاث قليلــة عــن قــدرة تحمــل 
الإنفــاق، معظمهــا غــير منشــور، ترجــع إلى عــام 2007 أي قبــل ظهــور منظومــة 
التســعير الحاليــة. حــى الآن ليــس مــن الواضــح مــا إذا كانــت مســتويات تحمــل الإنفــاق 
علــى الأدويــة قــد تغــيرت، خصوصًــا أنــه مــن المتوقــع أن يرفــع نظــام التســعير الحــالي 

أســعار الأدويــة علــى المــدى البعيــد. 62

60- https://www.valuehealthregionalissues.com/article/S2212-
1099)13(00077-0/pdf 
Elsisi, G.H., Kaló, Z., Eldessouki, R., Elmahdawy, M.D., Saad, A., 
Ragab, S., Elshalakani, A.M. and Abaza, S., 2013. Recommendations 
for reporting pharmacoeconomic evaluations in Egypt. Value in Health 
Regional Issues, 2)2(, pp.319-327.
61- Bahgat H, Wright R )2010( Access to medicines in Egypt: a human 
rights approach to IP, trade and health. In: Rizk N, Shaver L )eds( 
Access to knowledge in Egypt: new research on intellectual property, 
innovation and development. Bloomsbury Academic, New York, pp 
56–91
62- Wanis, H. 2015. Pharmaceutical Pricing in Egypt in Babar, Z. 2015 
“Pharmaceutical Prices in the 21st Century“. Springer International 
Publishing.

https://www.valuehealthregionalissues.com/article/S2212-1099(13)00077-0/pdf
https://www.valuehealthregionalissues.com/article/S2212-1099(13)00077-0/pdf
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هنــاك تفــاوت كبــير بــين مســتويات تحمــل القــدرة علــى الإنفــاق علــى الــدواء إذا 
مــا قورنــت الأســعار بــين القطاعــين العــام والخــاص. علــى ســبيل المثــال عنــد حســاب 
تكلفــة العــلاج بالقيــاس إلى دخــل عامــل غــير ماهــر بالقطــاع الحكومــي، فــإن تكلفــة 
الصحيــة  الرعايــة  منظومــة  داخــل  مــا   )generic )جنيــس  دوائــي  مســتحضر 
الحكوميــة ســيكلف هــذا العامــل أجــر نصــف يــوم عمــل، في حــين أن تكلفــة نفــس 
المســتحضر في حالــة الإنفــاق الخــاص قــد تصــل إلى أجــر 12.6 يــوم لنفــس العامــل 

أي 25 ضعفًــا. 63

63- Purchasing a generic medicine for one month’s treatment of a 
chronic condition costs an unskilled government worker less than half 
a day’s wage, while purchasing the same treatment in the private sector 
would cost the same worker up to 12.6 days’ wage. Source: World 
Health Organisation and Health Action International. 2007. Medi-
cine prices in Egypt. Unpublished report submitted at the WHO/HAI 
Post-medicine Survey Workshop, Cairo, January 2007
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خاتمة: مناقشة وتوصيات
كمــا تقــدم، فــإن صناعــة الــدواء الوطنيــة في مصــر – علــى مســتوى بنيتهــا الأساســية 
– مــن أكبرهــا في الشــرق الأوســط وشمــال أفريقيــا، وعلــى المســتوى المحلــي كانــت حــى 
عهــد قريــب تغطــي معظــم احتياجــات الســوق المصريــة مــن المســتحضرات الدوائيــة 
الجنيســة بأســعار في متنــاول يــد المريــض المصــري مقارنــة بأســعار المســتحضرات الــي 

تحتــوي علــى نفــس المــواد الفعالــة، ولكــن تنتجهــا شــركات أجنبيــة. 
سياســيًّا، هنــاك العديــد مــن الفــرص لفتــح ملــف الــدواء في قطــاع الصحــة والتحســين 
مــن أوضاعــه. فمثــلًا يمثــل الدســتور المصــري فرصــة كبــيرة في النهــوض بقطــاع الصحــة 
والــدواء في مصــر بســبب نصــه علــى الحــق في الصحــة وزيــادة ميزانيــة الصحــة، وذلــك 
علــى الرغــم مــن التحديــات الــي تواجــه تحقيــق مــا نــصَّ عليــه، إلا أنهــا نصــوص لا 

ينبغــي التقليــل مــن شــأنها.
 (Essential Medicines List EML) مصــر لديهــا قائمــة أدويــة أساســية
ــا تتبــع القائمــة المقترحــة مــن قبــل منظمــة الصحــة العالميــة. القائمــة المتبعــة  وهــي غالبً
تشمل مقترحًا بالمستحضرات الدوائية الآمنة والفعالة الأساسية في جميع المجموعات 
العلاجيــة، والــي يجــب أن تتوفــر في أي منظومــة صحيــة. وجــود تلــك القائمــة مــن 
شــأنه تعزيــز مفهــوم الحصــول علــى الأدويــة الأساســية، فهــي آليــة ملزمــة للدولــة. غالبــًا 
مــا تكــون الأدويــة بالقوائــم الأساســية ذات تكلفــة مقبولــة، كمــا مــن الجائــز أن يتــم 
تصنيــع معظمهــا محليًّــا. بالإضافــة إلى ذلــك، مــن المهــم جــدًّا وصــف وصــرف الــدواء 
 ،INNs الملكيــة  المســجلة  غــير  الدوليــة  أسمــاء مركباتهــا، أي الأسمــاء  باســتخدام 
الفاعليــة  قصــر  عــدم  جانــب  إلى   .Brand names التجاريــة  الأسمــاء  وليــس 
–ذهنيًّا-علــى مســتحضرات بعينهــا، اســتخدام INNs مــن شــأنه إعطــاء المريــض 

خيــار التكلفــة المقبولــة بحســب الــدواء الــذي يختــاره.
قطــاع الــدواء المصــري يحظــى باهتمــام عالمــي في أوســاط المهتمــين بعــلاج فــيروس 
ســي، فمــن ناحيــة أتــى هــذا الاهتمــام بســبب ارتفــاع معــدلات الإصابــة في مصــر 
لتصبــح الأعلــى عالميًّــا )ممــا جعــل مــن مصــر نموذجًــا علاجيًّــا فريــدًا تنتظــر الدوائــر 
المتخصصــة نتائجــه( ومــن ناحيــة أخــرى – وهــي الأهــم حاليًــا – دخــول الشــركات 
المصريــة معــترك التصنيــع الجنيــس لعــلاج فــيروس ســي علــى اختــلاف أنواعــه ومجموعاته 
)سوفوســبوفير وداكلاتاســفير ولاديباســفير، إلخ( بأســعار منافســة جعلــت مــن تلــك 
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الشــركات طرفـًـا في الســوق العالميــة. ســاعد علــى ذلــك مســاهمة علميــة كبــيرة مــن 
ــا في ملــف فــيروس  جانــب مكتــب بــراءات الاخــتراع المصــري الــذي كان طرفـًـا مهمًّ
ســي بســبب كفــاءة الصيادلــة مــن فاحصــي طلبــات بــراءات الاخــتراع الذيــن –في ظــل 
قضيــة صحــة عامــة بحجــم فــيروس ســي-أقروا بعــدم اســتيفاء سوفوســبوفير )كمثــال( 
لمعايــير بــراءات الاخــتراع، وبنــاء عليــه تمكنــت الشــركات المصريــة مــن إنتــاج نســخ 
جنيســة منــه. الاهتمــام بالصناعــة الوطنيــة هــو الطريــق المســتدام لضمــان الحصــول علــى 

الــدواء في مصــر )ولتكــن الهنــد مثــلًا هــي النمــوذج للمقاربــة هنــا(.
إلى جانــب الدســتور المصــري، هنــاك العديــد مــن التشــريعات الأخــرى الــي تؤثــر 
في الصحــة، وفي الحصــول علــى الــدواء، ومنهــا علــى ســبيل المثــال قوانــين التأمــين 
الصحــي، وأهمهــا الآن علــى الســاحة قانــون التأمــين الصحــي الشــامل الــذي تــدور 
حولــه مناقشــات مــا بــين مؤيــد ومعــارض ومتحفــظ، بالإضافــة إلى التشــريعات المتعلقــة 

بالتصنيــع والتســجيل والتســعير للمســتحضرات الدوائيــة. 
فمثــلًا قــرارات التســعير تعــبر عــن سياســات تســعيرية مــن شــأنها أن تؤثــر بشــكل 
كبــير علــى إتاحــة الــدواء ســواء بالســلب أو الإيجــاب. تســعير الــدواء في مصــر تعــرض 
لتغــيرات جذريــة عــبر الســنوات الماضيــة، حيــث انتقــل الــدواء في مصــر مــن التســعير 
ــا إليهــا هامــش ربــح، إلى التســعير  بنظــام cost-plus وهــو تكلفــة التصنيــع مضافً
بنظــام المرجعيــة الخارجيــة External reference والــذي يربــط تســعير الــدواء 
محليًّــا بأســعار نفــس المســتحضر في عــدد مــن الــدول الأخــرى. هــذا النظــام لاقــى 
تحفظــات وانتقــادات مــن جانــب قطــاع الصناعــة – والــي كانــت منتقــدة للنظــام 
الأقــدم -بســبب عــدم التفاتــه إلى التكلفــة التصنيعيــة، وأهميــة تحقيــق ربــح مناســب، 
ومــن جانــب الباحثــين والمجتمــع المــدني بســبب توقّـُـع رفعــه لأســعار الأدويــة بشــكل 

مســتمر، إذ ينــصُّ علــى مراجعــة أســعار جميــع المســتحضرات كل خمــس ســنوات.
هنــاك حاجــة للربــط بــين السياســات الوطنيــة والمســتجدات علــى الســاحة العالميــة 
بشــكل أفضــل. بالطبــع يحــدث مثــل هــذا الربــط في الأوســاط الأكاديميــة، إلا أن 
الجهــات الحكوميــة لا تعوزهــا العلاقــات مــع الجهــات الأكاديميــة والبحثيــة مــن أجــل 
تطويــر سياســاتها اســتنادًا إلى أحــدث الدراســات والتقاريــر الصــادرة عــن الجهــات 

الدوليــة أمثــال منظمــات الأمــم المتحــدة. 
علــى ســبيل المثــال تقريــر اللجنــة رفيعــة المســتوى التابعــة للأمــين العــام للأمــم المتحــدة 



69

المعنية بالحصول على الأدوية: تشجيع الابتكار، والحصول على التقنيات الصحية، 
وهــي اللجنــة الــي أنشــأها الأمــين العــام للأمــم المتحــدة في عــام 2015 تماشــيًا مــع 
رؤيــة جــدول أعمــال الأمــم المتحــدة لعــام 2030، مــن أجــل تقــديم اقتراحــات تهــدف 
إلى تحفيــز الابتــكار في مجــال التقنيــات الطبيــة مــن أجــل زيــادة فــرص الحصــول علــى 
الأدويــة. كان مــن ضمــن مهــام اللجنــة مراجعــة الاقتراحــات الــي تقدمــت بهــا متلــف 
الجهــات حــول العــالم وتقييمهــا، والتوصيــة بحلــول سياســية لمعالجــة الفجــوات الناتجــة 
عــن عــدم اتســاق حقــوق المخترعــين والقواعــد التجاريــة مــن ناحيــة، والقانــون الــدولي 
لحقــوق الإنســان والمبــادئ والمصــالح المتعلقــة بالصحــة العامــة مــن ناحيــة أخــرى.64 
وهــي التوصيــات الــي ظهــرت في تقريــر اللجنــة النهائــي الــذي اعتــبره المجتمــع المــدني 

الــدولي انتصــاراً لمبــادئ الحــق في الصحــة والحصــول علــى الــدواء.

64- الأمم المتحدة. سبتمبر 2016. تقرير اللجنة رفيعة المستوى التابعة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية 
 CQyZiW/gl.goo//:https ،بالحصول على الأدوية: تشجيع الابتكار والحصول على التقنيات الصحية

https://goo.gl/CQyZiW
https://goo.gl/CQyZiW
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* مساعد باحث: عبد الحميد مكاوي.

الفصل الثالث

سياسات الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية في مصر

محمد جاد*
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تقــوم سياســات الحمايــة الاجتماعيــة في مصــر علــى أشــكال مــن الإنفــاق الممولــة 
جزئيًا من الاشــتراكات، المعاشــات والتأمين الصحي، وأشــكال أخرى ممولة بالكامل 
مــن الخزانــة العامــة ســواء في صــورة تحويــلات نقديــة للفئــات المهمشــة أم أشــكال 

أخــرى مــن الدعــم المعمــم المتــاح للمواطنــين بــدون النظــر لمســتوى دخــل المتلقــي.
وتتلقــى سياســات الدعــم المعمــم انتقــادات عــدة، ســواء مــن حيــث فعاليتهــا )مــدى 
إفادتهــا للفئــات المحتاجــة للدعــم( أم مــن حيــث رشــادة نفقاتهــا ومــدى إضرارهــا بالماليــة 
العامــة، وهــو مــا دفــع الدولــة للتوســع في المعاشــات الممولــة بالكامــل مــن الخزانــة العامــة 
أو مــا يمكــن أن يســمى بالدعــم النقــدي أو التحويــلات النقديــة الموجهــة للفقــراء، 

باعتبارهــا أداة أكثــر فعاليــة وترشــيدًا علــى المســتويين الاجتماعــي والمــالي. 
وفي هــذه الورقــة سنســعى لتحليــل سياســات الحمايــة الاجتماعيــة في مصــر ومــدى 
قدرتهــا علــى ســد فجــوة اللامســاواة في توزيــع الســلع والخدمــات الأساســية، حيــث إن 
رصــد غيــاب العدالــة في توزيــع الســلع والخدمــات هــو الطريــق الوحيــد الــذي يمكننــا 
مــن تقديــر حجــم المســاعدات الــي تحتاجهــا الفئــات المهمشــة ونمــط هــذه المســاعدات 
وتوزيعهــا، ومــن ثم يوصلنــا ذلــك إلى تقييــم الأثــر الاجتماعــي للتحويــلات النقديــة 
الموجهــة للفقــراء الــي أصبحــت الدولــة تعتمــد عليهــا بشــكل رئيــس في ظــل تخارجهــا 

مــن الدعــم المعمــم. 

أولا: مفهوم الحماية الاجتماعية في الدستور والمواثيق الدولية:

يكفــل العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الــذي 
وقعــت عليــه مصــر65 في المــادة 11 »حــق كل شــخص في مســتوى معيشــي كافٍ 
لــه ولأســرته، يوفــر مــا يفــي بحاجتهــم مــن الغــذاء والكســاء والمــأوى. وعــلاوة علــى 
ذلــك، تكفــل المــادة حــق كل شــخص في تحســين متواصــل لظروفــه المعيشــية. وطبقًــا 

65- الجريدة الرسمية العدد رقم 14 في 1982/4/8 وعمل به اعتبارا من 1982/4/14 بعد مرور ثلاثة أشهر 
على التصديق وذلك عملا بالمادة 27 من الاتفاقية.
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للمــادة، تتعهــد الــدول الأطــراف الموقِعــة علــى الاتفاقيــة باتخــاذ التدابــير اللازمــة لإنفــاذ 
هــذه الحقــوق.

وفي مادتــه الخامســة، يقطــع العهــد بــأن ليــس في أحكامــه مــا يجــوز تأويلــه علــى نحــو 
يعطــي لأي دولــة أو شــخص أو جماعــة الفرصــة في إهــدار أي مــن الحقــوق المذكــورة 

فيــه أو تقييدهــا. 
وتعــد المســاعدات الاجتماعيــة وشــبكات الحمايــة إحــدى الأدوات الرئيســة الــي 
تعتمــد عليهــا الــدول لتحقيــق أهدافهــا الاجتماعيــة، ويعُــرّف البنــك الــدولي مفهــوم 
شــبكات الحماية والمســاعدات الاجتماعية بأنه يشــمل تحته66 كل أنواع البرامج الي 
لا تقــوم علــى المســاهمات )الاشــتراكات الــي يقدمهــا المســتفيدون مــن هــذه الحمايــة( 
الوفــاء  أجــل  مــن  للتدخــل  للدولــة  مســاحة  البرامــج لإعطــاء  هــذه  وقــد صممــت 
طلــق. 

ُ
بالتزاماتهــا ناحيــة الفئــات الهشــة لحمايتهــا مــن أشــكال الفقــر المزمــن والفقــر الم

ويضــم هــذا النــوع مــن السياســات برامــج الدعــم النقــدي المشــروط وغــير المشــروط 
والمعاشــات غير المرتبطة باشــتراكات والدعم الســلعي للغذاء وبرامج التغذية المدرســية 

عــلاوة علــى سياســات الإعفــاء مــن بعــض الرســوم.
وبجانــب دعــم الغــذاء، يشــمل الدعــم الســلعي في مفهــوم البنــك الــدولي أيضًــا دعــم 
الملابــس والمســتلزمات المدرســية والمــأوى، والدعــم الســلعي للفلاحــين الــذي يشــمل 

دعــم البــذور والأسمــدة وأســعار الأدوات الزراعيــة والمواشــي ومــواد البنــاء. 
هــذا بجانــب سياســات التأمــين الاجتماعــي وهــي برامــج قائمــة علــى الاشــتراكات 
المحصَلــة مــن المســتفيدين بهــذا التأمــين، الــي صُممــت لمســاعدة الأفــراد علــى تخطــي 
الصدمــات المفاجئــة في مســتوى دخولهــم نتيجــة للمــرض أو الإعاقــة أو الشــيخوخة 

والكــوارث الطبيعيــة. 
ويلُــزم الدســتور المصــري،67 في مادتــه 93، الدولــة بالاتفاقيــات والعهــود والمواثيــق 
الدوليــة لحقــوق الإنســان الــي تُصــدق عليهــا مصــر، ويعطــي لهــا قــوة القانــون. ويضيــف 
في المــادة الثامنــة أن الدولــة تلتــزم بتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة وتوفــير ســبل التكافــل 

الاجتماعــي، بمــا يضمــن لجميــع المواطنــين الحــق في حيــاة كريمــة.

66-The state of social safety nets, March, 2018, World bank group, 
https://goo.gl/cmECmE  

/http://sharek.dostour.eg .67- الموقع الرسمي للجنة الخمسين لتعديل الدستور

https://goo.gl/cmECmE
http://sharek.dostour.eg/
http://sharek.dostour.eg/
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خلفية نظرية عن الدعم النقدي: 
شــهدت دول مــا بعــد الثــورة الصناعيــة محــاولات كثــيرة لإنهــاء الفقــر أو احتوائــه مــن 
خــلال محاولــة فهــم أســبابه في دُول مــا بعــد الثــورة الصناعيــة. ويمكننــا القــول بــأن هــذه 
المعُضلــة أصبحــت موضوعًــا للبحــث الجــاد مــع نمــو توافــق عــام صريــح علــى وجــود 
عَقــد اجتماعــي ذي فاعلــين ثلاثــة هــم: الدولــة، المجتمــع، وأخــيراً الســوق. وأصبــح 
علــى الدولــة بوصفهــا وســيط بــين الأخيريــن أن تلعــب دوراً لتنظيــم العلاقــة بــين كل 
منهمــا68. ومــن ثم، تطــور الحديــث حــول طبيعــة دور الدولــة تجــاه الفقــراء عــن طريــق 

السياســات الاقتصاديــة مثــل الدعــم والمعاشــات النقديــة.
وكانــت محاولــة تعريــف الفقــر علــى الــدوام مدخــلًا أساســيًا لمحاولــة فهــم أســبابه 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة واقــتراح حلــول لــه. غــير أن تلــك الحلــول، وفي القلــب منهــا 
دور الدولــة، تأثــرت بطبيعــة الحــال بالتعريفــات والأســباب المختلفــة الــي قدمتهــا كل 
مــن المــدارس الاقتصاديــة الأبــرز في القرنــين الماضيــين والنصــف الثــاني مــن القــرن الثامــن 

عشــر69
ويشير كل من فيليب دايفيس وسانشيز مارتينيز في عرضهما للنظريات الاقتصادية 
حــول الفقــر، والــذي اعتمدنــا عليــه هنــا بشــكل أساســي لتقــديم رؤيــة عامــة متصــرة، 
يشــير إلى أن مفهــوم الفقــر ارتبــط عــادةً في المــدارس الاقتصاديــة المختلفــة بمحدِديــن 
طلــق والفقــر النســبي. بجانــب عــددٍ آخــر مــن »المفاهيــم المتنــازع 

ُ
رئيســيين همــا: الفقــر الم

عليهــا« مثــل خــط الفقــر وفــخ الفقــر ودورة الحرمــان70. ويضيــف الباحثــان أنــه لا 
يمكــن دراســة احتياجــات شــخص فقــير بمعــزل عــن البيئــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
الــي يعيــش فيهــا، بحيــث يتــم تحديــد العوامــل الــي تجعــل منــه فقــيراً بالمقارنــة ببيئتــه 
المحيطــة، ومراعــاة تغــير تلــك العوامــل عــبر الزمــن نتيجــة لتطــور المجتمعــات، وأيضًــا عــبر 

المــكان، أي بتغــير الظــروف والاحتياجــات والثقافــة في المجتمعــات المختلفــة.

68- Unwin J, 2014. Discussion Paper: Poverty, inequality and a 
modern social contract relevant for a changing world. Joseph Rowntree 
Foundation )JRF(.
69-Philip Davis & Sanchez Martinez, Discussion paper no.435. A 
review of the economic theories of poverty, National Institute of 
Economic and Social Research, 20 August, 2014.
70- IBID.
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الفقــر المُطلــق: هــي حالــة الفقــر الــي تتميــز بالحرمــان الكامــل مــن القــدرة علــى 
الوصــول إلى الاحتياجــات الإنســانية الأساســية، مثــل الغــذاء وميــاه الشــرب النظيفــة 

والتطعيمــات الدوائيــة والمــأوى والخدمــات الصحيــة والتعليميــة71. 
الفقــر النســبي: قيــاس الفقــر نســبة إلى المجتمــع والفــترة الزمنيــة، ويهتــم القيــاس هنــا 

بتوزيــع الثــورة وفــوارق الدخــول72.
خــط الفقــر: الحــد الأدنى مــن الدخــل الــلازم لعيــش حيــاة كريمــة في دولــة مــا. وقــد 
حــدد البنــك الــدولي الحــد الأدنى العالمــي عــام 2005 عنــد 1.25 دولار يوميًــا73. 
العامــة  للتعبئــة  المركــزي  الجهــاز  وبحســب   .201574 في  دولار   1.9 إلى  ورفعــه 
والإحصــاء، يعُتــبر فقــيراً في مصــر مــن يقــل دخلــه عــن 5800 جنيــه ســنوياً طبقًــا 
لآخــر تحديــث لخــط الفقــر القومــي الــذي يشــمل المكــون الغذائــي للســلع الغذائيــة 

الأساســية والمكــون غــير الغذائــي75. 
فــخ الفقــر: هــو ميــل حالــة الفقــر إلى الاســتمرار والتجــدد ذاتيــًا نتيجــة عوامــل مثــل 
بــطء النمــو الاقتصــادي والزيــادة الســكانية والظــروف البيئيــة الســيئة وصعوبــة الحصــول 

علــى الخدمــات76.
دورة الحرمــان: هــي ميــل حالــة الفقــر إلى الاســتمرار وانتقالــه عــبر الأجيــال داخــل 
العائلــة الواحــدة في المناطــق النائيــة والفقــيرة، بســبب البطالــة والحرمــان مــن الخدمــات 

الأساســية مثــل التعليــم والصحــة والســكن الملائــم77. 
المدرســة  روّاد  أهــم  آدم سميــث،  يــرى  النســبي،  بمعنــاه  الفقــر  تعريــف  وفي محاولــة 
الكلاســيكية، أن »قميصًــا مريحـًـا مــن الصــوف في هــذه الأيــام )أي القــرن الثامــن 
71- Indicators of poverty and hunger, United Nations, )2005(.
72- Philip Davis & Sanchez Martinez. 20 August, 2014. Discussion 
paper no.435. A review of the economic theories of poverty. National 
Institute of Economic and Social Research.
73- IBID.
74-FAQs: The world poverty line and FAQs: Global Poverty Line 
Update, The world bank, 30 September, 2015.

 https://goo.gl/H2nL5F .75- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خط الفقر القومي
76- Azariadis & Stachurski. )2005(, Poverty traps. Handbook of 
Economic Growth. Volume 1, Part A, 2005, Pages 295384-.
77- Oxford index definitions. From  cycle of deprivation  in  A 
Dictionary of Sociology «

https://goo.gl/H2nL5F
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عشــر( أصبــح جــزءًا أساســيًا مــن المظهــر اليومــي اللائــق للعامــل في أوروبــا، برغــم أن 
الشــعوب الأوروبيــة عاشــت طويــلًا مــن دون الحاجــة للقمصــان الصــوف. وأنــه قــد 
يكــون مــن العــار أن يخــرج العامــل إلى الشــارع بــدون قميــص مــن الصــوف حيــث 
يظهُــره ذلــك أفقــر مــن زملائــه، مــا يمكــن أن يعكــس خطــًأ قلــة مهارتــه في عملــه78.

وتعُتــبر المدرســتان الكلاســيكية والنيوكلاســيكية صاحبــي التعريــف الأساســي للفقــر 
في القرن التاســع عشــر، وتُشــكلان معًا مجموعة المبادئ والتصورات الي ترتكز إليها 
السياســة الاقتصاديــة في وقتنــا الحــالي. وجــاءت التعريفــات في المــدارس اللاحقــة إمــا 
انطلاقــًا منهمــا أو نقــدًا لهمــا أو رفضًــا كليــًا لمــا قدمتــاه. وربمــا أهــم مــا جــاء لاحقًــا هــي 
النظريــة الماركســية الــي قدمــت تصــوراً متلفًــا كليـًـا انطلاقـًـا مــن الرفــض التــام للنظــام 
الاقتصــادي والاجتماعــي، والنظريــة الكينزيــة الــي قدمــت تصــوراً جديــدًا لــدور الدولــة 

تجــاه الفقــر79.

الفقر ودور الدولة عند المدرسة الكلاسيكية:

»نظريــة  إلى  بالنظــر  وأســبابه  للفقــر  الكلاســيكية  المدرســة  رؤيــة  تلخيــص  يمكــن 
الســلوكية«. ترُجــع الســلوكية الفقــر إلى أســباب تخــص في مجملهــا الفقــراء أنفســهم، 
فقبــل ظهــور عوامــل العــرض والطلــب النيوكلاســيكية، افترضــت النظريــة الكلاســيكية 
بالأســاس أن قيمــة المنتــج تحددهــا عوامــل الإنتــاج فقــط، ومــن ثمّ فــإن الأجــر بوصفــه 
عائــدًا علــى العمــل كأحــد مكونــات عمليــة الإنتــاج كافٍ مــن وجهــة النظــر تلــك. 
بينمــا لم تتنــاول النظريــة الكلاســيكية التفــاوت بــين العوائــد علــى المكونــات المختلفــة، 
فلــم تشــرح لمــاذا تزيــد العوائــد علــى الملِكيــة في شــكل الإيجــار أو الاســتثمار في شــكل 

الربــح عــن الأجــر العائــد علــى العمــل80.
الســلوكية في تلــك الحالــة هــي مســؤولية الفقــراء عــن فقرهــم بســبب ســوء اختياراتهــم 

أو قلــة قدراتهــم التعليميــة والتنافســية ومــن ثمّ ضعــف إنتاجهــم81.

78- Philip Davis & Sanchez Martinez. 20 August, 2014. Discussion 
paper no.435. A review of the economic theories of poverty. National 
Institute of Economic and Social Research.
79- IBID.
80- IBID.
81- IBID.
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تقــدم المدرســة الكلاســيكية عــلاوة علــى ذلــك نســقًا ممتــدًا للســلوكية يتمثــل في 
فرضيــة أن الفقــر بوصفــه موروثــًا جينيــًا ســيكولوجيًا مــوروث جيــي وســيكولوجي ينتقــل 
مــن جيــل مــن الفقــراء إلى آخــر جديــد مــن أبنائهــم. حيــث يوُلِّــد الفقــر فقــراً بســبب 
نشــأة الأبناء في أُســر مُفككة تكيفت في أغلب الحال على سُــبل العيش الضيقة82.

ينحصــر دور الدولــة -وفي القلــب منــه المعاشــات النقديــة والدعــم -بهــذه المعطيــات 
عنــد أضيــق الحــدود الممكنــة. فتدخــل الدولــة يمكــن أن يتســبب في حالــة مــن عــدم 
الكفــاءة الاقتصاديــة، وقــد تتســبب برامــج الرفــاه في اعتماديــة الفقــراء علــى الأمــوال 
الــي يتلقونهــا وتقلــل مــن رغبتهــم في العمــل. فيجــب أن ترتكــز وصفــة السياســات 
الاقتصاديــة للتغلــب علــى الفقــر في هــذه الحالــة علــى هــدف إعــادة الفقــراء إلى ســوق 

العمــل في أقــرب وقــت ممكــن83. 
سياســات  بوصفهــا  النقديــة  والمعاشــات  الدعــم  الكلاســيكية  المدرســة  تعــارض 
اقتصاديــة لمحاربــة الفقــر، حيــث يمكــن أن تتســبب في الســقوط في »فــخ الرفــاه«.84 
وأكثــر مــن ذلــك، فبحســب المدرســة الكلاســيكية، يمكــن لمجموعــات لا تعــاني مــن 
سُــبل عيــش ســيئة أن تختــار طواعيــةً الســقوط في الفقــر حــى تســتفيد مــن امتيــازات 
طلقــات علــى ســبيل المثــال 

ُ
الدعــم، ويمكــن للدعــم النقــدي الموجــه إلى الأمُهــات الم

أن يتســبب في زيــادة نســب الطــلاق حــى تحقــق الاســتفادة85. ويميــل رواد المدرســة 
التنميــة الأكثــر شمــولًا بشــكل عــام،  الكلاســيكية إلى إعطــاء الأولويــة لسياســات 
وتطبيــق برامــج الدعــم محــددة الوقــت والمشــروطة بتطــور قــدرات العمــل مــن أجــل 

الانضمــام إلى الســوق مــرة أخــرى86. 

82- Blank, R. )2010(, Selecting among anti-poverty policies: Can 
an economist be both critical and caring? Review of social economy. 
Vol,61.
83- Philip Davis & Sanchez Martinez. 20 August 2014. Discussion 
paper no.435. A review of the economic theories of poverty. National 
Institute of Economic and Social Research.
84- المقصود بفخ الرفاه هو أن يفقد الفقراء الدافع للعمل، حيث يـنًُمون اعتمادًا على الدولة بسبب سياسات 

الدعم والمعاشات النقدية العمومية غير المشروطة.
85- Blank,R. )2010(, Selecting among anti-poverty policies: Can an 
economist be both critical and caring? Review of social economy.Vol,61.
86- IBID.
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الفقر ودور الدولة عند المدرسة النيوكلاسيكية:
قدمــت المدرســة النيوكلاســيكية تفســيراً مماثــًلا لمــا قدمتــه المدرســة الكلاســيكية حــول 
أســباب الفقــر، ولكــن أرجــع مفكــرو النيوكلاســيكية دوافــع هــذه الأســباب إلى عوامــل 
خارجيــة تتعلــق بفشــل ديناميــات الســوق أحيانـًـا، وليــس بأســباب ســيكولوجية أو 
جينيــة. الاختيــارات الخاطئــة عنــد النيوكلاســيكية قــد تتعلــق بنقــص المعلومــات عنــد 
الاختيــارات  تلــك  الــتردد في  يلعــب  أن  يمكــن  الســوق، كمــا  حالــة  حــول  الأفــراد 
بالأســاس دوراً، نظــراً لأن الفقــراء أكثــر تأثــراً بالصدمــات مــن غيرهــم، فهــم أكثــر 
عُرضــة للضــرر المــادي في فــترات الركــود الاقتصــادي بشــكل عــام أو الأزمــات الصحيــة 
لأحــد أفــراد العائلــة علــى ســبيل المثــال87. وبشــكل كبــير، فــإن المدرســتين تتشــاركان 
التشــكك نفســه حــول تدخــل الدولــة، وقــد تقــوم الدولــة بــدور في هــذه الحالــة مــن 

خــلال سياســات تهــدف إلى تقليــل المخاطــر علــى الفقــراء علــى نطــاق ضيــق88. 
تســتحوذ معــدلات الدخــل والإنفــاق علــى الأهميــة في الأدبيــات النيوكلاســيكية 
حــول تحليــل الفقــر، حيــث يمكــن تحليلــه مــن خــلال قيــاس اســتهلاك الأفــراد وتخفيــف 
حدتــه مــن خــلال زيــادة الدخــل، مــا يمكنهــم مــن زيــادة قوتهــم الشــرائية والحصــول 
أيضًــا علــى الخدمــات الــي لا يتمكنــون مــن الوصــول إليهــا، ويقصــد هنــا الإشــارة 
إلى مفهــوم المنفعــة الإضافيــة Utility، حيــث إن كل اســتهلاك أكثــر لــدى الأفــراد 
الأكثــر فقــراً يشــكل منفعــة إضافيــة أكــبر نســبيًا مــن كل اســتهلاك أكثــر لــدى الأفــراد 
الأغــى.89 كمــا يشــكّل أيضًــا امتــلاك الأصــول والمدخــرات أهميــة عنــد أصحــاب تلــك 
النظريــة في الوقــت الحــالي، فيعتــبر امتــلاك الأصــول والمدخــرات واقيـًـا مــن الأزمــات 
غيرهــم90.  مــن  دخولهــم  في  بالتغــيرات  تأثــراً  أقــل  مالكوهــم  ويبقــى  الاقتصاديــة 

87-Davis E. P. )2007(, “A confrontation of economic and theological 
approaches to “ending poverty“ in Africa“, Working paper, Brunel 
University and London School of Theology.
88-Banerjee & Duflo. )2007(, Journal of Economic Perspectives—
Volume 21, Number 1—Winter 2007—Pages 141–167.
89- Bhalla, S. )2002(,  » Imagine there’s no country: poverty, inequality 
and growth in the era of globalization«, Institute for International 
Economics, Washington, DC.
90- Ulimwengu, J. )2008(, “Persistent poverty and Welfare Programs in 
the United States“, IFPRI Discussion Paper 00818.
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وبالأخــص المدخــرات بجانــب التأمينــات والمعاشــات الــي تقدمهــا الدولــة لطبيعتهــا 
الأكثــر ســيولة مــن الأمــلاك.

 وبحســب دايفيــس ومارتينيــز، فــإن الفقــراء أقــل قــدرة بطبيعــة الحــال علــى الامتــلاك، 
وعــلاوة علــى ذلــك، فهــم أقــل قــدرة علــى الادخــار نتيجــة لضعــف دخولهــم. وينقــل 
إلى  الفقــراء  وصــول  تســهيل  أن   ،2012 في  ومايســون  جونســون  عــن  الكاتبــان 
الخدمــات البنكيــة قــد يســاهم في تعزيــز قدرتهــم علــى الامتــلاك والادخــار عــن طريــق 
أن  هنــا  الدولــة  علــى  فيتعــين  البنــوك.  تقدمهــا  الــي  المختلفــة  المســاعدة  الخدمــات 
تســاهم في تعزيــز قــدرة الفقــراء علــى الوصــول إلى خدمــات ائتمانيــة قليلــة التكلفــة91. 
إذا، برغــم اتفــاق المدرســتين بشــكل كبــير، فــإن النيوكلاســيكية ركــزت علــى فشــل 
الســوق مــن حيــث عــدم توافــر المعلومــات وصعوبــة الحصــول علــى الخدمــات، ورأت 
أن الإصــلاح المؤسســي وتطويــر البنيــة التحتيــة يمكــن أن يســاهما في حــل مشــكلة 

الفقــر. 

الاســتثمار الاجتماعــي والسياســات الضريبيــة ذات الطبيعــة التوزيعيــة، الفقــر 
ودور الدولــة عنــد الكينزيــة:

يكمن الاختلاف الأساســي بين الكينزية من ناحية والكلاســيكية والنيوكلاســيكية 
علــى  الفقــر  أســباب  تفســير  في  الكينزيــة  المدرســة  تركيــز  في  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
السياســات الاقتصاديــة الكُليــة بــدلًا مــن التركيــز علــى مــا سُمــي بســيكولوجية الفقــر أو 
ســلوك الفقــراء، وغيرهمــا مــن الأســباب المتعلقــة بالأفــراد، وليــس بديناميكيــات الســوق 
ولا السياســات الاقتصاديــة. الفقــر عنــد الكينزيــة نتيجــة لضعــف النمــو الاقتصــادي 
التشــغيل، فاختيــارات الأفــراد الخاطئــة هــي نتيجــة  العــام في  أو غيــاب الاســتثمار 
عــدم وجــود فرصــة لتنميــة الثــروة البشــرية عــن طريــق الاســتثمار العــام في التعليــم. 

الاختيــارات الخاطئــة إذًا تحــدث بســبب غيــاب الفــرص وليــس العكــس92. 

91-Johnson C K and Mason P L )2012(, “Theories of poverty, traditional 
explanations and new directions“ in ed. Jefferson, P.“The Oxford 
Handbook of the Economics of Poverty“, Oxford University Press.
92- Philip Davis & Sanchez Martinez. 20 August, 2014. Discussion 
paper no.435. A review of the economic theories of poverty. National 
Institute of Economic and Social Research.
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يتعــين علــى الدولــة في رأي المدرســة الكينزيــة، الــي تبنتهــا كثــير مــن حكومــات 
الماضــي،  القــرن  نهايــة عشــرينيات  الكبــير في  الكســاد  أزمــة  بعــد  الأوروبيــة  الــدول 
وتوســعت فيهــا بعــد نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة حــى الســبعينيات، يتعــين عليهــا دور 
توســعي كبــير بعكــس المــدارس الاقتصاديــة الســابقة. فمــن الاســتثمار في التشــغيل 
لمحاربــة البطالــة الــي تعتبرهــا غــير اختياريــة، إلى الاســتثمار في التعليــم العــام لتنميــة 
الثــروة البشــرية، إلى سياســات ضريبيــة تســتهدف إعــادة توزيــع الثــروة، ســواء في شــكل 
تطويــر وتحســين الخدمــات العامــة أم في شــكل نقــدي )زيــادة في الأجــور والمعاشــات 

علــى ســبيل المثــال(93. 
قــد  الادخــار  إلى  والميــل  الخاصــة  الاســتثمارات  ضعــف  بــأن  الكينزيــون  يجــادل 
يؤديــان مــن ثمّ إلى ضعــف الطلــب علــى العمالــة وزيــادة البطالــة والفقــر، هنــا يجــب 
علــى الدولــة التدخــل عــن طريــق توجيــه أمــوال الضرائــب للاســتثمار في التشــغيل 
وتشــجيع المســتثمرين علــى ضــخ أموالهــم في اســتثمارات مربحــة باســتخدام السياســات 

الضريبيــة94.
تعُطــي الكينزيــة أهميــة قصــوى للتشــغيل بوصفــه أداة لمواجهــة الفقــر، وتعتــبر البطالــة 
ونتائجهــا المباشــرة مــن عــدم وجــود أجــر ثابــت أو امتيــازات وظيفيــة للأفــراد ســببًا 
أساســيًا للفقــر95. وكنتيجــة غــير مباشــرة، تحــد نســبة البطالــة المرتفعــة مــن قــدرة العمــال 
علــى التفــاوض مــن أجــل أجــور وظــروف عمــل أفضــل96. وينقــل ديفيــز ومارتينيــز عــن 
رواد المدرســة الكينزيــة أن الاســتثمار في البنيــة التحتيــة لتشــجيع الاســتثمار الخــاص 
وتمويــل التعليــم العــام لتوفــير العمالــة الماهــرة لهــذا الاســتثمار أداتــان أساســيتان للتغلــب 
علــى البطالــة ودفــع النمــو الاقتصــادي ومــن ثمّ رفــع المعــدل العــام للأجــر. وبرغــم 
قــدرة التشــغيل الكثيــف ومعــدلات النمــو الاقتصــادي المرتفعــة علــى رفــع المعــدل العــام 
طلــق، يشــير عــدد مــن الكينزيــين الحاليــين إلى تأثــيره 

ُ
للأجــور والتغلــب علــى الفقــر الم

93- IBID.
94- IBID.
95- Jefferson, P. )2012(,«The Oxford Handbook of the Economics of 
Poverty«, Oxford University Press.
96- Reinstalled, A., Ray J. )2010( ، »Macro determinants of individual 
income poverty in 93 regions of Europe«, CEPS-INSTEAD Working 
Paper No 201013-.
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الســلبي علــى الفقــر النســبي؛ حيــث إمكانيــة التفــاوت الكبــير في الدخــول قائمــة إن لم 
يكــن هــذا النمــو مســتدامًا وتراعــي السياســة الماليــة التوزيــع العــادل لعوائــده97. 

التضخم بوصفه أحد أسباب الفقر:

تعتبر المدرسة الكينزية معدلات التضخم، وبالأخص في أسعار السلع الأساسية، 
ســببًا لإعــادة إنتــاج الفقــر إن كان التضخــم يرتفــع بمعــدلات أســرع مــن نمــو الأجــر 
الاسمــي، مــا يدفــع الأجــر الحقيقــي إلى الهبــوط بشــكل مســتمر وتنخفــض معــه القــدرة 

الشــرائية98.

ارتفاع معدل الدين العام الحكومي بوصفه أحد أسباب الفقر:
عــبء الديــن الحكومــي المرتفــع يمكــن أن يقلــل مــن قــدرة الاقتصــاد علــى الحفــاظ 
علــى معــدلات نمــو مرتفعــة ومســتدامة. وفضــلًا عــن ذلــك، فهــو الســبب الرئيــس في 
تبــي خطــط التقشــف وتقليــل الإنفــاق العــام والامتيــازات الاجتماعيــة، وبالتــالي ارتفــاع 

معــدلات الفقــر99. 

فقاعات أسعار الأصول العقارية:
بعكــس الكلاســيكيين، يــرى الاقتصاديــون الكينزيــون أهميــة أن تســتثمر الدولــة في 
الإســكان الاجتماعــي بوصفــه حقًــا أساســيًا للفئــات المهمشــة. ومــن ناحيــة أخــرى، 
لزيــادة المعــروض مــن الوحــدات الســكنية للتأثــير علــى ارتفــاع أســعار التمليــك والإيجــار 

الــي تعــد ســببًا مــن أســباب الفقــر.100

97-Sanchez Martinez & Philip Davis, A review of the economic 
theories of poverty, Discussion paper no.435. National Institute of 
Economic and Social Research. 20 August 2014.
98-Granville, B., Mallick, S. )2006(, “Integrating poverty reduction in 
IMF-World Bank models“, Working Papers id:502, eSocialSciences.
99- IBID
100-Early, D. W., Olsen, E O. )2002(، »Subsidized housing, 
emergency shelters and homelessness: an empirical investigation using 
data from the 1990 census«, Advances in Economic Analysis and Policy, 
Volume 2, Issue 1.
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ثانيا: تحليل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر: 

ــا كانــت سياســات الحمايــة الاجتماعيــة الممولــة بالكامــل مــن الخزانــة العامــة  تاريخيً
في مصــر تقــوم علــى عنصريــن رئيســين: الأول كان الإنفــاق للحــد مــن زيــادة أســعار 
الســلع والخدمــات الأساســية لضمــان إتاحتهــا لأوســع شــريحة ممكنــة مــن المواطنــين. 
أمــا العنصــر الثــاني فهــو إلــزام الدولــة لنفســها بلعــب دور رئيــس في التشــغيل مــن خــلال 
الضمانات الي منحتها في الســتينيات للخريجين بالتعيين لدى الدولة بشــروط عمل 

لائقــة.
وفيمــا يتعلــق بالعنصــر الأول كانــت مصــر تتبــى سياســات لتوفــير غــذاء مدعــم منــذ 
حقبــة الحــرب العالميــة الثانيــة، وقــد توســعت في هــذه السياســة بقــوة مــع ارتفــاع وتــيرة 

التضخــم بقــوة بــدءًا مــن الســبعينيات. 101
وبالرغــم مــن أن الحصــول علــى دعــم الغــذاء يتــم مــن خــلال إجــراءات لتســجيل 
البيانــات لــدى الدولــة فإنــه كان أقــرب للدعــم المعمــم إذ لم تكــن شــروط التســجيل 
تتعلــق بمســتوى دخــل المتلقــي، كمــا كان الخبــز المدعــم متاحًــا حــى 2015 لكافــة 
المواطنــين عــبر المخابــز الــي تتعامــل مــع وزارة التمويــن، وظــل ســعره ثابتــا منــذ 1988 

حــى الآن علــى ســعر خمســة قــروش.102 
ولعــب دعــم الغــذاء دوراً أساســيًا في مســاندة الفقــراء منــذ منتصــف القــرن الماضــي، 
وبالأخــص في حمايتهــم مــن الســقوط في الفقــر أثنــاء الصدمــات التضخميــة المفاجئــة. 
الترشــيد  سُمــي بسياســة  البــدء فيمــا  نتيجــة  الثمانينيــات  وبالرغــم مــن تراجعــه في 
بنهايــة  المواطنــين  مــن   88% تغطيــة  اســتمر في  فقــد  انتقائــي،  دعــم  إلى  وتحويلــه 

القــرن103.
ويمثــل دعــم الغــذاء أحــد المصــدات الأساســية الــي تعتمــد عليهــا الدولــة للحــد مــن 
تفاقــم معــدلات الفقــر، حيــث تقــدر دراســة لبرنامــج الغــذاء العالمــي أن زيــادة 10% 
في أســعار الغــذاء في مصــر، قــد تدفــع %5.1 إضافيــة مــن الســكان إلى الســقوط في 

الفقــر في حــال عــدم تعويضهــم عــن طريــق دعــم الســلع الغذائيــة104.
101- محمد جاد وحسناء محمد - النقود وحدها لا تكفي - المبادرة المصرية للحقوق الشخصية - 2018 - 

 https://goo.gl/atTXG2
   https://goo.gl/eVcEJt ،102- هاميس المناوي - قصة رغيف العيش في مصر – الغد

103- نفس المصدر السابق.
104-The Status Of Poverty And Food Security In Egypt: Analysis And 

https://goo.gl/atTXG2
https://goo.gl/eVcEJt
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كمــا تقــدر دراســة أخــرى أن 9 في المائــة مــن المصريــين كانــوا سيســقطون في الفقــر 
في غيــاب الدعــم الغذائــي، وذلــك خــلال الفــترة 2008-2009 الــي اتســمت 

بارتفــاع أســعار الأغذيــة.105
وفي قلــب دعــم الغــذاء، يشــكل دعــم رغيــف الخبــز الأهميــة الأكــبر والالتــزام الأكثــر 
اســتدامة مــن الدولــة مــن خــلال الدعــم التمويــي. ووصلــت تقديــرات عــدد المســتفيدين 
مــن دعــم رغيــف الخبــز ودقيــق المســتودعات في موازنــة 19/2018 إلى 78.6 

مليــون مواطــن بواقــع خمســة أرغفــة يوميًــا للفــرد106.
المنتجــات  أســعار  زيــادة  مــن  الحــد  علــى  دأبــت الحكومــة  الغــذاء  وبجانــب دعــم 
البترولية والطاقة الكهربائية ومياه الشــرب، علاوة على وضع ســقف لأســعار الأدوية 
مــن خــلال لجنــة تســعير داخــل وزارة الصحــة وإتاحــة خدمــات صحيــة مدعمــة عــبر 
المستشــفيات العامــة وضمــان مجانيــة التعليــم مــن خــلال المستشــفيات والجامعــات 

الحكوميــة. 
وبصفــة عامــة فــإن المعــدلات الإجماليــة للإنفــاق الاجتماعــي في مصــر تعــد متدنيــة 
إذا مــا وضعــت تحــت المقارنــة الدوليــة، مثــل الــي يعرضهــا التقريــر الأخــير للبنــك الــدولي 
عــن وضــع شــبكات الأمــان الاجتماعــي الصــادر في 2018، الــذي اشــتمل علــى 
الرســم التالي، الذي يظهر أن الإنفاق الاجتماعي في مصر كنســبة من الناتج المحلي 

الإجمــالي يقــل عــن المتوســط العالمــي بــل والمتوســط الإقليمــي أيضًــا. 

Policy Recommendations - world food program - p 25.
105-The 1.5 Billion People Question: Food, Vouchers,or Cash 
Transfers? - chapter 3  - Moustafa Abdalla and Sherine Al-Shawarby - 
world bank - 2018 -  p 110 -, https://goo.gl/7W8SeV 

https://goo.gl/ ،19/2018 106- البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي
 LXAJ6X

https://goo.gl/7W8SeV
https://goo.gl/LXAJ6X
https://goo.gl/LXAJ6X
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أوجه انتقاد سياسات الدعم: 
تشــويه  في  لإســهامها  عــدة  لانتقــادات  تعرضــت  تلــك  الدعــم  سياســات  لكــن 
قيمتهــا الحقيقيــة(، حيــث شــجع دعــم  عــن  تقــل  بأســعار  )إتاحــة ســلع  الأســعار 
الطاقــة  صناعــات كثيفــة  الاســتثمار في  علــى  مثــلًا  والكهربــاء  البتروليــة  المنتجــات 
ورأس المــال علــى حســاب صناعــات كثيفــة العمالــة، وهــو مــا أدى لانخفــاض قــدرة 
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الاقتصــاد القومــي علــى اســتيعاب الداخلــين الجــدد إلى ســوق العمــل، ولا يســاعد 
علــى الاســتفادة مــن الوفــرة النســبية لعنصــر العمــل في مصــر. كمــا أن دعــم الطاقــة 
أدى إلى تخفيــض مصطنــع لتكلفــة الإنتــاج، الأمــر الــذي يشــجع علــى اســتمرار بعــض 

المنتجــين غــير الأكفــاء في الســوق.107
ويدفــع الدعــم المتــاح لجميــع المواطنــين، بغــض النظــر عــن مســتوى الدخــل وبــدون 
تحديــد للكميــات الممكــن شــراؤها، إلى المغــالاة في الاســتهلاك نظــراً لعــدم تحمــل 
المســتهلك التكلفــة الحقيقيــة للإنتــاج. كمــا تشــجع سياســة الدعــم المعمــم علــى تربــح 
البعض من ازدواجية الأســعار والأســواق للســلعة الواحدة، إذ تشــير دراســات إلى أن 
نســبة مهمــة مــن الدقيــق المدعــوم تم التربــح مــن بيعهــا في الســوق بفــارق ســعر يتجــاوز 

500 % عــن ثمنهــا الأساســي.108
وتوصــف سياســات الدعــم المعمــم بأنهــا غــير كفئــة لأن خدمــات الدولــة تكــون 
متاحــة بشــكل أكــبر لســكان الحضــر، والفئــات الأعلــى دخــلا تســتطيع أن تشــتري 
كميــات أكــبر مــن منتجــات الدولــة الرخيصــة، حيــث تشــير تقديــرات إلى أن أغــى 
60 % مــن الســكان في مصــر كانــوا يســتحوذون علــى حــوالي ثلثــي قيمــة الغــذاء 

المدعــوم، أمــا نصيــب أفقــر 40 % مــن الســكان فــلا يتجــاوز الثلــث.109
وأثبــت البنــك الــدولي أن مــا بــين ربــع وثلــث الفقــراء لا يســتفيدون مــن الدعــم، 
و%83 مــن قيمــة هــذا الدعــم يذهــب لغــير الفقــراء. وربــع فئــات الأســر الأكثــر 
هشاشــة مســتبعَدة مــن المشــاركة في نظــام التمويــن. وهــو مــا قــد يعــزى إلى أن الفئــات 
الأكثــر هشاشــة هــم ممــن يعملــون في القطــاع غــير الرسمــي، وأميــين ليــس لديهــم القــدرة 
علــى التســجيل في بطاقــات التمويــن، لعــدم توافــر أشــياء ضروريــة لإتمــام التســجيل 

مثــل البطاقــات الشــخصية.110

107- أمنية حلمي -كفاءة وعدالة سياسة الدعم في مصر - ص 13 - المركز المصري للدراسات الاقتصادية - 
2005

108- نفس المصدر ص 14 
109- نفس المصدر ص 15 

110-  Soheir Aboulenein, Heba El-Laithy, Omneia Helmy, Hanaa Kheir-
El-Din and Dina Mandour - IMPACT OF THE GLOBAL FOOD 
PRICE SHOCK ON THE POOR IN EGYPT - page 10 - ECES - 
2010.
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ولكــن بالرغــم مــن أن البنــك الــدولي يعتــبر أن دعــم الغــذاء في مصــر تراجعيـًـا أي 
أن الإنفــاق علــى الســلع المدعمــة يزيــد في الشــرائح الأعلــى إنفاقــًا، فإنــه يــرى أن دعــم 
دقيــق الخبــز البلــدي، بــكل عيوبــه مــن حيــث تهريــب الدقيــق، دعمًــا تقدميًــا؛ حيــث 
يوفــر امتيــازات للفئــات الأفقــر أكثــر  5.8 مــرة ممــا يتــم تقديمــه للفئــات الأغــى.111

وفي الوقــت الــذي مثــل فيــه دعــم الغــذاء %4 فقــط مــن مجمــل نفقــات الأســر علــى 
الأغذيــة، عــام 2010-2011، كانــت هــذه النفقــات تمثــل %22.5 مــن مجمــل 
الســعرات الحرارية المســتهلكة لمجمل الســكان، و%32.5 من اســتهلاك الفقراء،112 

وهــو مــا يعكــس قــوة تأثــير هــذا النظــام علــى الفقــر بالرغــم مــن كل عيوبــه.
رحلة الخروج من الدعم المعمم: 

بــدأت الحكومــة في التخــارج مــن سياســات الدعــم المعمــم بشــكل متــدرج مــع تعيــين 
حكومــة أحمــد نظيــف )2004-2011( ذات الميــول الليبراليــة، حيــث تجــاوزت 
 2006 مــن  بــدءًا  الشــرب  ميــاه  أســعار  زيــادات  المفــروض علــى  الســقف  الدولــة 

وســعت لزيــادة أســعار الطاقــة في 2007 و2008. 113
ومــع اســتقرار النظــام السياســي بانتخــاب عبــد الفتــاح السيســي رئيسًــا للجمهوريــة، 
بــدأت الدولــة مــن العــام المــالي 2014-2015 في تطبيــق خطــة لإعــادة هيكلــة 
الدعــم المعمــم والتحــول لمنظومــة مــن الدعــم الموجــه علــى أســاس دخــل المتلقــي، وظهــر 
ذلــك جليــا عندمــا أعلنــت الحكومــة نواياهــا قصــر دخــول المشــتركين الجــدد في منظومــة 
التمويــن علــى فئــات متدنيــة الدخــل ) ولم تكــن تلــك هــي التجربــة الأولى في هــذا 
المســار، فقد ســبق وفتحت الدولة التســجيل في بطاقات التموين لفئات محددة مثل 
متلقــي معاشــات الضمــان الاجتماعــي وذوي الاحتياجــات الخاصــة ولفئــات محــددة 
مــن الدخــل في 2009.(114وكذلــك مــع تطبيــق تســعيرة كهربــاء جديــدة بحســب 
111 -EGYPT’S FOOD SUBSIDIES: BENEFIT INCIDENCE AND 
LEA KAGES - WORLD BANK - 2010.
112- The 1.5 Billion People Question: Food, Vouchers,or Cash Trans-
fers? - chapter 3  - Moustafa Abdalla and Sherine Al-Shawarby - world 
bank - 2018 -  p 110 -, https://goo.gl/7W8SeV 

113-  محمد جاد وحسناء محمد -النقود وحدها لا تكفي -المبادرة المصرية للحقوق الشخصية -2018
 -https//:goo.gl/atTXG2
114-  EGYPT’S FOOD SUBSIDIES: BENEFIT INCIDENCE AND 
LEAKAGES - WORLD BANK – 2010.

https://goo.gl/7W8SeV
https://goo.gl/atTXG2
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شرائح الاستهلاك.
كمــا ســعت الدولــة لمقاومــة هــدر المــوارد عــبر نظــام الدعــم، مــن خــلال تقــديم مزايــا 
الدعــم الســلعي في صــورة نقــد بــدلًا مــن ســلع مدعمــة؛ للقضــاء علــى الأســواق الموازيــة 
لتهريــب هــذه الســلع، ســواء في صورتهــا النهائيــة أم كمــواد أوليــة )الدقيــق المدعــوم(، 
وحــددت لــكل مســتحق للدعــم خمســة أرغفــة يوميــة، يســتطيع أن يســتبدلها بســلع 

أخــرى مــن خــلال النظــام المعــروف بـــ )نقــاط الخبــز(. 
وتظهــر متابعــات لاحقــة علــى تطبيــق نظــام )نقــاط الخبــز( أن أقــل المحافظــات توفــيراً 
لاســتهلاك الخبــز المدعــوم هــي محافظــات الصعيــد، الأمــر الــذي يعكــس مــدى أهميــة 

هــذا الدعــم لتلــك المنطقــة الــي ترتفــع فيهــا معــدلات الفقــر. 115
لكــن الدعــم التمويــي في ثوبــه الجديــد واجــه أزمــات شــح في الســلع الأساســية 
المتوافــرة عــبر منافــذ التمويــن، أي أن المســتهلكين لديهــم دعــم نقــدي للشــراء، لكــن 
هنــاك ســلعًا غــير متاحــة مثــل الزيــوت والأرز، وهنــاك جــدل حــول مــدى ملاءمــة المزايــا 
المتاحــة عــبر هــذا النظــام، ســواء مــن حيــث قيمــة هــذه المزايــا أم مــدى إتاحتهــا. 116

وقــال حــوالي %53 مــن المســتفيدين، في اســتطلاع رأي علــى عينــة مــن حاملــي 
بطاقــات التمويــن، إن المزايــا المتاحــة مــن خــلال النظــام الجديــد كانــت أقــل ملاءمــة 
مقارنــة بالمزايــا المتاحــة في النظــام القــديم، وكان %61.1 مــن هــؤلاء المســتطلعين 
أن  المنتفعــين في صعيــد مصــر  مــن  %83 و84%  واعتــبر  الأفقــر.  الفئــات  مــن 
كميــات الزيــوت والأرز، علــى التــوالي، المتاحــة في النظــام الجديــد أقــل مقارنــة بالنظــام 

القــديم.117
أمــا فيمــا يتعلــق بالعنصــر الثــاني )دور الدولــة في التشــغيل( فقــد بــدأت الدولــة في 
الانســحاب تدريجيـًـا مــن التزامهــا بتعيــين الخريجــين منــذ الســبعينيات،118 ودخلــت 
في حالــة مســتدامة مــن مســتويات البطالــة المرتفعــة نســبيًا في ظــل عجــز سياســات 
الســوق الحــر عــن توفــير أعــداد كافيــة مــن الوظائــف، وبــدأت مــع موجــة الإصلاحــات 
115-The 1.5 Billion People Question: Food, Vouchers,or Cash Trans-
fers? - chapter 3  - Moustafa Abdalla and Sherine Al-Shawarby - world 
bank - 2018 -  p 110 -, https://goo.gl/7W8SeV 

116- نفس المصدر.
117- نفس المصدر ص 130.

118- محمد جاد وآخرون - تحولات سياسات الأجور الحكومية من الناصرية للخدمة المدنية - المركز المصري 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية - 2016.

https://goo.gl/7W8SeV
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الأخــيرة، في عــام 2015، في تبــي سياســة للحــد مــن نمــو ميزانيــة الأجــور الحكوميــة، 
وســنتعرض بالتفصيــل لقضايــا التشــغيل في مقطــع لاحــق مــن هــذه الورقــة.

نظــام الحمايــة الاجتماعــي الجديــد تحــت حكــم السيســي أصبــح يشــمل أشــكالًا 
مــن الدعــم المعمــم، مثــل دعــم خدمــات التعليــم والصحــة، بجانــب أشــكال أخــرى 
مــن الدعــم كانــت معممــة ودأبــت الدولــة علــى جعلهــا موجهــة بحســب الدخــل )كمــا 
أشرنا لدعم التموين والطاقة( والدعم النقدي الجديد الموجه بحسب مستوى الدخل 
)تكافــل وكرامــة( بالإضافــة للدعــم النقــدي القــديم الموجــه )الضمــان الاجتماعــي(. 

ولا يمكــن للدعــم النقــدي أن يوفــر الحمايــة الاجتماعيــة بمفــرده، فهــو يفــترض أن 
يكــون جــزءًا مــن حزمــة متكاملــة مــن سياســات الحمايــة الــي تضمــن للفئــات الهشــة 
الحصــول علــى الســلع والخدمــات الضروريــة للحيــاة، لــذا سنســعى في الفقــرات التاليــة 
لأن نثبــت أن سياســات الحمايــة الاجتماعيــة في مصــر وأشــكال الدعــم المختلفــة الــي 
تعتمــد الدولــة عليهــا كمكمــل لــدور الدعــم النقــدي، لا تصــل في كثــير مــن الأحيــان 
للفقــراء أو قــد تصــل إليهــم، لكنهــا لا تكفــي للعــب الــدور المنــوط بهــا، الأمــر الــذي 
ينتقــص مــن القيمــة الحقيقيــة للدعــم النقــدي ويجعلــه أداة قاصــرة علــى توفــير الحمايــة.

1- الفقر الغذائي في مصر: 

علــى الرغــم مــن اســتمرار سياســات الدعــم الغذائــي في مصــر علــى مــدار عقــود 
طويلة فإن قاعدة واســعة من المصريين الأقل دخلًا تعاني من انعدام الأمن الغذائي. 
حيــث يعــاني المصريــون، مــن الفئــات الهشــة، مــن تأثــير صدمــات ارتفــاع أســعار 
الغــذاء علــى مســتويات معيشــتهم، في ظــل مــا يمثلــه الإنفــاق علــى الغــذاء كأكــبر 
بنــد مــن بنــود إنفــاق الأســرة، إذ يســتحوذ علــى نحــو نصــف نفقــات الأســر الأقــل 
دخــلًا،119 وأثبتــت أزمــات ســابقة لارتفــاع أســعار الغــذاء أن الدعــم التمويــي لم يكــن 

أداة كافيــة للحمايــة الاجتماعيــة. 
حيــث تقــول دراســة لبرنامــج الغــذاء العالمــي إن أزمــات الغــذاء والوقــود في الفــترة مــن 
2007 إلى 2009 ثم ارتفــاع أســعار الســلع عالميـًـا في 2010 إلى تباطــؤ النمــو 
الاقتصــادي في مصــر بعــد ثــورة 2011، كل هــذه العوامــل أدت إلى جمــود الدخــول 

119- في 2008-2009 مثلت نفقات الغذاء %52.2 من نفقات الشريحة الادني دخلا، وتقلصت هذه 
النسبة إلى %45.1 في 2010-2011، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
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وعــدم مواكبتهــا أســعار الأغذيــة، ومــن ثمّ فــإن عــدد مــن دخلــوا في دائــرة عــدم الأمــن 
الغذائــي بمصــر خــلال 2011 كان ضعــف عــدد مــن خرجــوا منهــا.120

وتــأتي صدمــات أســعار الغــذاء إمــا انعكاسًــا لضعــف العملــة المحليــة، مثــال علــى 
ذلــك الأزمــات اللاحقــة لتعــويم العملــة في 2003 و2016، أو الارتفــاع العالمــي 
لأســعار الســلع الغذائيــة، وكان المثــال البــارز علــى ذلــك أزمــة ارتفــاع الأســعار العالميــة 
خــلال 2008، الــذي انعكــس بشــكل واضــح علــى مســتويات الفقــر في مصــر الــي 
زادت بــين 2005-2009 مــن %19.6 إلى 121%21.6 وزادت الفقــر المدقــع 

بنحــو %20 خــلال الفــترة نفســها. 122
وهنــاك علاقــة قويــة بــين تضخــم الأســعار المحليــة للغــذاء في مصــر والأســعار العالميــة، 
وفقًــا لتقديــرات صنــدوق النقــد فــإن التغــيرات في أســعار الســلع العالميــة تفســر حــوالي 
%43 في تغــيرات التضخــم العــام في مصــر،123 وتبــدو مصــر معرضــة بقــوة لتأثــيرات 
أســعار الغــذاء العالميــة في ظــل اعتمــاد البــلاد علــى واردات الغــذاء بنســبة %50 علــى 

الأقــل مــن الاســتهلاك المحلــي.124
وفي هــذا الســياق فــإن النفقــات الضخمــة الــي كانــت الدولــة تضخهــا في منظومــة 
الدعــم الغذائــي كانــت تســعى بدرجــة كبــيرة لاســتيعاب الآثــار التضخميــة الناتجــة عــن 
المشــكلات الهيكليــة في منظومــة الغــذاء المصريــة، وليــس لتعظيــم منافــع نظــام الدعــم 
كالتوســع في الســلع المطروحــة علــى البطاقــة أو تطبيــق تخفيــض أكــبر في ســعر الســلع 
المطروحــة، ومــع تــآكل القيمــة الحقيقيــة لدخــول الفقــراء تحــت صدمــات التضخــم 

تصبــح آليــات الحمايــة القديمــة غــير كافيــة.
 فــإذا اســتمرت الدولــة في توفــير رغيــف الخبــز مثــلا بخمســة قــروش، لكــن القيمــة 

120- THE STATUS OF POVERTY AND FOOD SECURITY IN 
EGYPT: ANALYSIS AND POLICY RECOMMENDATIONS - 
World Food Program and CAPMAS - 2013
121- Soheir Aboulenein, Heba El-Laithy, Omneia Helmy, Hanaa 
Kheir-El-Din and Dina Mandour - IMPACT OF THE GLOBAL 
FOOD PRICE SHOCK ON THE POOR IN EGYPT - page 1 - 
ECES - 2010.

122- نفس المصدر ص 11. 
123- نفس المصدر ص 2.
124- نفس المصدر ص 4.
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ســتضطر  الأســرة  فهــذه  التضخــم،  بفعــل  تآكلــت  فقــيرة  أســرة  لدخــل  الحقيقيــة 
لتخفيــض أســعار ســلع غذائيــة أخــرى لا يشــملها الدعــم وإلا ســتضطر للاقتطــاع 
مــن نفقــات مثــل التعليــم والصحــة لتوفــير الغــذاء. وتذهــب تقديــرات لبرنامــج الغــذاء 
العالمــي إلى أن نحــو %15 مــن إجمــالي اســتهلاك الغــذاء للشــريحة الأدنى دخــلًا هــي 

فقــط المغطــاة بالدعــم.125
ونتيجــة لقصــور آليــات الحمايــة الغذائيــة فــإن مســتويات ســوء التغذيــة مرتفعــة في 
مصــر بصفــة خاصــة، إذ لديهــا أكــبر عــدد مــن الأطفــال المتقزمــين في الشــرق الأوســط 
بحــوالي 2.7 مليــون طفــل يعيشــون نمــو التقــزم. والتكلفــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
لســوء تغذيــة الأطفــال في مصــر قــدرت بـــ 20.3 مليــار جنيــه ممــا يمثــل %2 مــن 
الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لتقديرات مركز المعلومات واتخاذ القرار في 126.2013

وتظهــر  الأنيميــا،  مــن  درجــة  مــن  يعــاني  أطفــال  أربعــة  لــكل  واحــد  مــن  وأكثــر 
الخاصــة  التقديــرات  في  واضــح  بشــكل  الغذائيــة  الحمايــة  في  الجغرافيــة  اللامســاواة 
بــأن الأطفــال في الريــف أكثــر عرضــة للأنيميــا عــن أطفــال المــدن %29 مقابــل 

127.23%
ومــن الجديــر بالذكــر أن هنــاك العديــد مــن العوامــل وراء انتشــار ســوء التغذيــة في 
مصــر، منهــا نقــص الوعــي بالأغذيــة الصحيــة والتلــوث، لكــن بطبيعــة الحــال فــرص 
ســوء التغذيــة تتزايــد لــدى الأقــل دخــلًا بســبب عــدم إتاحــة المــوارد لشــراء الغــذاء 

الملائــم وارتفــاع أســعار الأغذيــة وانخفــاض إنتــاج المزروعــات.128
وتدلل مؤشــرات عدة على أن العوامل الاقتصادية والمعرفية تلعب دوراً في تشــكيل 
النظام الغذائي للأطفال، حيث تزيد فرص استهلاك الأطفال لأغذية غنية بالحديد 

وفيتامين إيه مع دخل الأســرة وتعليم الأم.129
125- نفس المصدر ص 10. 

126- Ahmed Shoukry Rashad, Mesbah Fathy Sharaf - Economic 
Growth and Child Malnutrition in Egypt: New Evidence from 
National Demographic and Health Survey - page 2 - Social Indicators 
Research - 2018 - https://goo.gl/doJDKx 

127- المسح السكاني الصحي 2014 -الزناتي ومشاركوه -ص 180.
128- EGYPT Nutrition Landscape Analysis Report 2012 - PAGE 10 - 
UNICEF - 2013 - https://goo.gl/T7BaCA 

129- نفس المصدر ص .15 

https://goo.gl/doJDKx
https://goo.gl/T7BaCA
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وهنــاك تحــدٍ شــامل في نظــام الصحــة ينبــع مــن التخطيــط غــير المنســق والمفــكك 
للمــوارد  الأمثــل  المســتوى  دون  اســتخدام  إلى  يــؤدي  غالبـًـا  التغذويــة؛  للأنشــطة 

التغذويــة.130 الحالــة  علــى  وتأثيرهــا 
ويرجــع البعــض تركيــز المصريــين علــى اســتهلاك الحبــوب إلى نظــام الدعــم الغذائــي 
الــذي يشــجع علــى ذلــك، حيــث تمثــل المصــدر الرئيــس للطاقــة لــدى المصريــين، 
إذ توفــر حــوالي %52 مــن إجمــالي الطاقــة، ويضــع ذلــك الوضــع المــالي للبــلاد في 

مــأزق مــع تحــول مصــر تدريجيًــا لأكــبر مســتهلك للقمــح في العــالم. 131
الأوضــاع  بشــأن  ســلبية  رؤيــة  مصــر  في  الأطفــال  تغذيــة  مؤشــرات  وتعكــس 
المســح  في  للعمــر  بالنســبة  الطــول  لبيانــات  فوفقًــا  بالغــذاء،  المرتبطــة  الصحيــة 
الســكاني الصحــي لعــام 2014 يوجــد ســوء تغذيــة مزمــن بــين الأطفــال المصريــين 
بصفــة عامــة، حيــث أن %21 مــن الأطفــال أقــل مــن خمــس ســنوات يعانــون مــن 

التقــزم و%10 يعانــون مــن قصــر قامــة حــاد.132
وكان الأطفــال في الحضــر أكثــر احتمــالًا بقليــل في أن يعانــوا مــن التقــزم عــن 
الأطفــال في الريــف )%23 مقابــل %21(، وكانــت نســبة التقــزم أعلــى في الوجــه 
القبلــي )%26( عــن باقــي المناطــق، والأطفــال الذيــن أكملــت أمهاتهــم التعليــم 
أقــل  أمهاتهــم  الذيــن  الأطفــال  مــن  التقــزم  إلى  احتمــالًا  أقــل  أعلــى،  أو  الثانــوي 
تعليمًــا، وهــي جميعًــا مؤشــرات تدلــل علــى أن الموقــع الجغــرافي ومســتوى التعليــم لــه 

دور في الحالــة الغذائيــة للطفــل.133

2- نظــام التأمينــات الاجتماعيــة: 

يمثــل نظــام التأمينــات الاجتماعيــة في مصــر واحــدًا مــن أكثــر أنظمــة التأمينــات 
المتكاملــة في المنطقــة الــي تغطــي ماطــر متلفــة، مثــل معاشــات كبــار الســن والعجــز 
وإصابــات العمــل والبطالــة والمــرض، لكــن هــذا النظــام لا يمثــل حمايــة اجتماعيــة 
فعليــة لقطــاع مهــم مــن المصريــين، حيــث يغطــي نظــام التأمينــات حــوالي 33% 

130- نفس المصدر ص .10 
131- نفس المصدر ص 19 

132-  المسح السكاني الصحي 2014 -الزناتي ومشاركوه -ص 174.
133- نفس المصدر ص 174. 
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مــن إجمــالي المواطنــين، 134وتزيــد فــرص التســرب مــن هــذا النظــام مــع اتســاع نطــاق 
العاملــين بعقــود غــير قانونيــة، يمثلــون حــوالي نصــف العمالــة.135

 كما أن ارتفاع مستويات المساهمات المفروضة في هذا النظام، %40 من الأجر 
الأساســي و%35 مــن الأجــر المتغــير مــن الأجــر موزعــة بــين العامــل وصاحــب العمــل 

والدولــة، يدفــع العاملــون للتأمــين علــى جــزء صغــير مــن أجورهــم الحقيقيــة. 136
ويعــد تــدني قيمــة المعــاش واحــدة مــن العوامــل الــي تقــوض فعاليــة هــذا النظــام وقدرتــه 
علــى توفــير الحمايــة الاجتماعيــة، حيــث تتحــدد قيمــة المعاشــات بنــاء علــى نظــام المزايــا 
المحــددة، والــذي يضــع قيمــة المعــاش كنســبة مــن متوســط الراتــب خــلال آخــر عامــين، 
بالنســبة للعاملــين في الحكومــة والقطــاع العــام، وآخــر خمــس ســنوات للعاملــين بالقطــاع 
الخــاص، ويــؤدي ارتبــاط قيمــة المعــاش المســتحق للفــرد بمتوســط أجــره الشــهري خــلال 
ســنتين فقــط قبــل التقاعــد إلى عــدم التناســب بــين الاشــتراكات الــي يســددها الفــرد 
طــوال ســنوات خدمتــه مــع مــا يحصــل عليــه مــن معــاش، وكذلــك إلى إعــادة التوزيــع 
لصــالح الأفــراد الذيــن ترتفــع دخولهــم قــرب نهايــة الخدمــة. وقــد يدفــع ذلــك بعــض 
الأفــراد إلى الاشــتراك بأجــور تقــل بكثــير عــن أجورهــم الحقيقيــة خــلال معظــم ســنوات 
الخدمة، ثم تعمدهم المغالاة في أجر الاشــتراك خلال الســنوات القليلة الســابقة على 

التقاعــد ليحصلــوا علــى معــاش أكــبر لا يتناســب مــع مــا ســددوه.137
وممــا يزيــد مــن عــبء هــذا النظــام الحــد الأقصــى لأجــر الاشــتراك الشــهري، الــذي 
يعتبر ضمنيا ضريبة تنازلية. والذي يلزم العامل منخفض الأجر بســداد الاشــتراكات 
عــن كامــل أجــره، أمــا العامــل الــذي يتمتــع بدخــل مرتفــع وأعلــى مــن الحــد الأقصــى 
لأجــر الاشــتراك الشــهري، فيســدد الاشــتراكات عــن جــزء فقــط مــن دخلــه. وبذلــك 
يفــرض النظــام الحــالي أعبــاء أشــد علــى أصحــاب الأجــور الأقــل، ويدفــع الكثــير منهــم 
إلى محاولــة الاشــتراك عنــد أجــور أقــل مــن الأجــور الحقيقيــة. كمــا يــؤدي إلى عــدم 

134- Mohamed Maait and Gustavo Demarco - Nonfinancial Defined 
Contribution Pension Schemes in a Changing Pension World )chapter 
5 Egypt’s New Social Insurance System: An NDC Reform in an 
Emerging Economy( page 161 - World bank - 2012.

135- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء -ص 8 -النشرة السنوية المجمعة بحث القوى العاملة 2015 
-يونيو 2016.

136- أمنية حلمي -نظام المعاشات الجديد في مصر -ص 2 -المركز المصري للدراسات الاجتماعية 2006-.
137- نفس المصدر.
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تحصيــل اشــتراكات عــن نســبة كبــيرة مــن الأجــور الأكثــر ارتفاعًــا.
وتقودنــا النقطــة الأخــيرة إلى واحــدة مــن أســباب تفاقــم العجــز في هــذا النظــام، فهــو 
ليــس فقــط نظامًــا عاجــزاً عــن الحمايــة، لكنــه معــرض للإفــلاس، وبالرغــم مــن أن نظــام 
التأمينــات المصــري كان مــن المفــترض أن يكــون ممــولًا بالكامــل مــن الاشــتراكات لكنــه 

فعليــًا كان يتلقــى دعمًــا مــن الخزانــة العامــة، وتفاقــم هــذا الدعــم بمــرور الســنوات.138
ويعــزى تفاقــم العجــز لأســباب عــدة، منهــا العوامــل الــي أشــرنا لهــا في الفقــرات 
الســابقة مــن حيــث ســوء مســتوى الخدمــات الــي يقدمهــا هــذا النظــام -وارتفــاع نســبة 
اشــتراكاته-الذي يــؤدي إلى تهــرب الكثيريــن منــه، ويعــي محدوديــة التغطيــة مــوارد أقــل 

لهــذا النظــام. 
وهنــاك عوامــل أخــرى تتعلــق بطريقــة اســتثمار الدولــة لأمــوال المعاشــات، حيــث 
تتــولى الحكومــة مهمــة إدارة أمــوال المعاشــات مــن خــلال صندوقــين للتأمينــات، همــا: 
صنــدوق التأمــين الاجتماعــي علــى العاملــين في الحكومــة، وصنــدوق التأمينــات علــى 
العاملــين في قطاعــي الأعمــال العــام والخــاص. ويلتــزم كل مــن هذيــن الصندوقــين 
بموجــب المادتــين الخامســة والسادســة مــن القانــون رقــم ١١9 لســنة ١٩٨٠، بتحويــل 
فائــض أمــوال المعاشــات المتاحــة إلى بنــك الاســتثمار القومــي مــع عــدم جــواز اســتثمار 
هــذا الفائــض في أي وجــه آخــر مــن أوجــه الاســتثمار إلا بعــد موافقــة مجلــس إدارة 

البنــك.
والواقــع أن هــذا الالتــزام القانــوني يحــد مــن كفــاءة اســتثمار أمــوال المعاشــات. فعلــى 
الرغــم مــن العوائــد الموجبــة الــي يحققهــا البنــك علــى اســتثمار أمــوال المعاشــات فــإن 
البنــك يضيفهــا إلى رصيــد أمــوال المعاشــات المودعــة لديــه ليعيــد اســتثمارها، إذ يقــوم 
البنــك بــدور رئيــس في إقــراض الحكومــة، وهــو مــا لا يتفــق بالضــرورة مــع مصــالح 
أصحــاب المعاشــات الذيــن قــد يفضلــون الاســتفادة مــن هــذه العوائــد في رفــع قيمــة 
معاشــاتهم. كذلــك كان مــن الممكــن الاســتعاضة بهــذه العوائــد عــن الزيــادات الســنوية 

الــي تتحملهــا الخزانــة العامــة لتخفيــف أعبــاء ارتفــاع تكلفــة المعيشــة.139
وتعكــس بيانــات آخــر موازنــة تفاقــم التزامــات الخزانــة المســددة لتمويــل صناديــق 
المعاشــات، الــي ارتفعــت في ســت ســنوات مــن 2.6 مليــار جنيــه إلى 62.5 مليــار 

138- نفس المصدر.

139- نفس المصدر.
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جنيــه، أي بزيــادة تفــوق الـــ 140.2000%

ثالثا: المعاشات النقدية... تطورات السنوات الأخيرة:

يوليــو  دولــة  علــى  ســابق  تاريــخ  إلى  الاجتماعــي  الضمــان  نظــام  جــذور  تعــود 
1952، فبعــد وصــول حكومــة الوفــد للســلطة في أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة 
اتجهــت سياســات الإصــلاح الاجتماعــي صــوب فكــر تقــديم معاشــات ممولــة مــن 
الدولــة للفئــات غــير القــادرة علــى ســداد الاشــتراكات التأمينيــة،141 وهــو مــا مهــد 

فــاروق. الملــك  القانــون 116 لســنة 1950 تحــت حكــم  لصــدور 
ويمثل القانون أول اعتراف من الدولة بمســئوليتها في مســاعدة من لا يقدرون على 
مســاعدة أنفســهم مــن خــلال ســوق العمــل، ومولــت الدولــة هــذا النظــام مــن الميزانيــة 

العامــة بتمويــل ســنوي بلــغ نحــو %0.5 مــن الدخــل القومــي.142
واســتهدف القانــون مســاعدة الفئــات الــي تعجــز عــن توفــير دخــل كافٍ يماثــل قيمــة 
المعاشــات الضمانيــة، ســواء بســبب عجــز رب الأســرة عجــزاً كليًــا يعيقــه عــن العمــل 

أم فقــد ربــة الأســرة زوجهــا المســئول عــن رعايــة الأبنــاء أو اليتــم والشــيخوخة.
وتم تجديــد نظــام الضمــان الاجتماعــي في مصــر مــن خــلال تشــريعات متتاليــة في 

حقبــة الســتينيات والســبعينيات وكانــت أبــرز التطــورات الــي جــرت عليهــا: 
1-إدخــال فئــات جديــدة تحــت مظلــة هــذه المعاشــات مثــل المطلقــة صاحبــة الأولاد 
الــي تــوفي مطلقهــا، والأرملــة الــي ليســت لديهــا أولاد والمطلقــة بــدون أولاد حــى وإن 

كان مطلقهــا لا يــزال علــى قيــد الحيــاة.
2-توحيــد قيمــة المعــاش بــين العاصمــة والمدينــة والقريــة مــع ارتفــاع تكاليــف المعيشــة 

في الريــف بــدءا مــن الســبعينيات. 143
وبالرغــم مــن خضــوع معاشــات الضمــان الاجتماعــي لزيــادات متواليــة في قيمتهــا 
فإنهــا ظلــت آليــة هامشــية في مجمــل السياســات الاجتماعيــة، حيــث كانــت تمثــل نســبة 
ضئيلــة مــن إجمــالي نفقــات الموازنــة لم تتجــاوز 1.1 % في نهايــة حقبــة التســعينيات، 

140- البيان المالي لموازنة 2019-2018 
141-Asya El Meehy - Rewriting the Social Contract: The Social Fund 
and Egypt’s Politics of Retrenchment - University of Toronto – 2009.

142- نفس المصدر
143- محمد جاد وحسناء محمد -النقود وحدها لا تكفي -المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 2018-.
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كمــا ظلــت قاعــدة المســتفيدين منهــا محــدودة للغايــة لا تتجــاوز 300 ألــف أســرة 
خــلال ذات الفــترة. 144

بدأ الجدل الدائر دوليًا حول سياسات CCT’s يتردد صداه في مصر في مطلع 
الألفية الجديدة، حيث ظهرت الفكرة في 2005 في أدبيات تقارير التنمية البشرية 
الصــادرة عــن البرنامــج الإنمائــي للأمــم المتحــدة، إذ أوصــى التقريــر بتبــي النمــوذج 
الشــيلي في الدعم النقدي المشــروط » شــيلي ســوليداريو«، وســعت الحكومة لتطبيق 

تلــك السياســة بشــكل تجريــبي في أســيوط والشــرقية. 145
وفي تقريــر التنميــة البشــرية عــن عــام 2008 تم عــرض تجربــة مشــابهة قــام بهــا فريــق 
مــن الباحثــين في مركــز الدراســات الاجتماعيــة بالجامعــة الأمريكيــة بالقاهــرة بالتعــاون 

مــع وزارة التضامــن الاجتماعــي ولكــن داخــل القاهــرة في »عــين الصــيرة«. 
وبعــد نحــو أربعــة أعــوام مــن عــدم الاســتقرار السياســي نظمــت البــلاد ثــاني انتخابــات 
رئاســة وبــدأت الدولــة في تطبيــق عمليــة إعــادة هيكلــة جديــدة للاقتصــاد تزامــن معهــا 
الضمــان  مــع معاشــات  بالتــوازي  المشــروط،  المشــروط وغــير  النقــدي  الدعــم  طــرح 

الاجتماعــي، تحــت اســم برنامجــي تكافــل وكرامــة. 
واســتهدف » تكافــل » توفــير المعاشــات للأســر الــي تعــول أولادًا في ســن الدراســة 
مقابــل حضــور الأبنــاء بشــكل منتظــم في المدرســة وتوفــير الرعايــة الصحيــة لهــم، بينمــا 

يســتهدف البرنامــج الثــاني الفئــات الكبــيرة في الســن وذوي الاحتياجــات الخاصــة.
وقبــل أن نتعــرض لتقييــم تجربــة التوســع في المعاشــات النقديــة مــن المهــم أن يتضــح 
والمعاشــات  الاجتماعــي(  )الضمــان  القديمــة  المعاشــات  بــين  الفــوارق  أبــرز  أمامنــا 

الجديــدة )تكافــل وكرامــة(. 
الــي يجريهــا  المقابلــة   نظــام الضمــان الاجتماعــي يعتمــد بشــكل أساســي علــى 
طالــب المعــاش مــع وحــدة وزارة التضامــن في محيطــه الجغــرافي للحكــم علــى مــدى 
اســتحقاقه، وعــادة مــا كان الموظفــون يميلــون لاختيــار الحــالات الــي يبــدو ظاهريـًـا أنــه 
يصعــب عليهــا توفــير الدخــل الملائــم لنفســها مثــل حــالات العجــز كمــا أشــرنا ســابقًا، 
وذلــك للتشــكك الدائــم في مصداقيــة المعلومــات الــي يقدمهــا المواطنــون عــن دخولهــم. 

144- نفس المصدر.
145-EGYPT HUMAN DEVELOPMENT REPORT - UNDP 2008 
https://goo.gl/wP6i1F 

https://goo.gl/wP6i1F
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وبالرغــم مــن أنــه يتــم التفتيــش بشــكل دوري علــى متلقــي المعاشــات للتحقــق مــن 

اســتمرار ســوء ظروفهــم المعيشــية، لكــن تلــك الزيــارات تعتمــد علــى اســتطلاع أخبــار 
متلقــي المعاشــات مــن الجــيران وســاكي الحــي، وقــد يتحايــل الســكان علــى المفتــش 

ويدلــون بمعلومــات مضللــة تضامنًــا مــع جارهــم. 
الأســئلة  مــن  قائمــة  إعــداد  علــى  المشــروط  الدعــم  برامــج  اعتمــدت  المقابــل  في 
موضوعــة بمنهجيــة محــددة لقيــاس مســتوى دخــل المتقــدم للمعــاش، ولا تشــمل تلــك 
الأســئلة أي ســؤال مباشــر عــن الدخــول، ولكــن تســتنبط الأســئلة مســتوى دخــل 
المواطــن مــن إجاباتــه. وبجانــب هــذا التقييــم هنــاك مســاحة مــن التقديــر الشــخصي 
للموظــف المســئول عــن تحديــد اســتحقاق المواطــن للمعــاش مــن عدمــه، ويســتند نظــام 
الاســتهداف الجديــد إلى منهجيــة علميــة أكثــر رصانــة، لكــن التطبيــق العملــي لم يكــن 
بالضــرورة بهــذه الصــورة المثاليــة، فبالرغــم مــن أن معــاش تكافــل لا يضــع أي شــروط 
اجتماعيــة للاســتحقاق مثــل أن تكــون الســيدة مطلقــة أو أرملــة علــى ســبيل المثــال 
فــإن بعــض موظفــي التضامــن الاجتماعــي اســتبعدوا بعــض المتقدمــين للمعــاش علــى 
هــذه الأســس ربمــا بســبب الاعتيــاد علــى فلســفة معاشــات الضمــان وعــدم اســتيعابهم 

فلســفة المعــاش الجديــد.146

146- مقابلة للباحث مع أستاذة العلوم الاجتماعية بالجامعة الأميركية هانيا الشلقامي - 2017. 
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المعاشات النقدية كبديل عن الدعم المعمم:
عندمــا طرحــت الحكومــة معاشــات تكافــل وكرامــة، الــي مهــدت للطفــرة الســريعة 
ــا بالمعاشــات الممولــة مــن الخزانــة، لم تطــرح علــى  في تغطيــة الأســر المهمشــة اجتماعيً
الــرأي العــام الفلســفة القائمــة وراء هــذه المعاشــات، بمعــى أنهــا لم توضــح مــا هــي 
أشــكال الحمايــة الــي كانــت تســتهدفها مــن ورائهــا، حيــث إن تقــديم المســاعدات 
للفقراء والفئات الهشــة ليس هدفاً في حد ذاته يمكن محاســبة الحكومة على أساســه، 
ولكــن يفــترض أن تكــون هنــاك أهــداف واضحــة مــن وراء هــذه المســاعدات مثــل 
أن تســتهدف مثــلًا إبقــاء مســتويات دخــول الفئــات الهشــة فــوق مســتوى الفقــر؟ أو 

تحســين مســتويات اســتهلاك هــذه الفئــات؟ 
لــذا فمــن الصعــب للغايــة تقييــم هــذه المعاشــات لأنهــا ليســت مطروحــة بهــدف 
واضــح، لكــن الدعــم النقــدي في مصــر بأشــكاله المختلفــة يتســق إلى حــدٍ مــا مــع 

الاجتماعيــة.  بالحمايــة  الدســتورية  الالتزامــات 
الضمــان  في  الحــق   17 المــادة  في  الدســتور  يضمــن  تفصيــلًا،  أكثــر  وبشــكل 
الاجتماعــي، بمــا يضمــن حيــاة كريمــة لــكل مواطــن إذا لم يكــن قــادراً علــى إعالــة 
نفســه وأســرته. ويضمــن الدســتور في المــادة 11 حمايــة المــرأة المعيلــة والمســنة والنســاء 

احتياجًــا. الأكثــر 
 مــا يعــي أن أشــكال الحمايــة الاجتماعيــة الــي توفرهــا الدولــة للفئــات غــير القــادرة 
عيلــة مــن خــلال معاشــات الضمــان الاجتماعــي كانــت بمثابــة إلــزام 

ُ
طلقــة والم

ُ
وللمــرأة الم

دســتوري، وعــدم وجــود هــذه الحمايــة أو انقطاعهــا أمــراً مناقضًــا لمفهــوم الحيــاة الكريمــة 
ولتمكــين المــرأة اللذيــن نــص عليهمــا الدســتور. 

وقــد يمتــد تأثــير غيــاب أشــكال الحمايــة الاجتماعيــة إلى إهــدار حقــوق الطفــل، 
الــي يكفلهــا الدســتور في المــادة 80، حيــث يلُــزم الدولــة برعايتــه وحمايتــه مــن أشــكال 
الاســتغلال التجــاري ويكفــل حقــه في التعليــم المبكــر ويَحظِــر تشــغيله قبــل تجــاوزه 
عيــلات 

ُ
ســن إتمــام التعليــم الأساســي. قــد يــؤدي عــوز الأســرة الفقــيرة والأمهــات الم

إلى إهــدار تلــك الحقــوق لدفــع الأطفــال لســوق العمــل في ســن مُبكــرة للمســاهمة في 
توفــير المــوارد الماليــة اللازمــة للاحتياجــات الغذائيــة والســكنية، لــذا فــإن مفهــوم معــاش 
)تكافــل( الموجــه للأســر الفقــيرة الــي ترعــى الأطفــال يبــدو متســقًا مــن حيــث المبــدأ 

مــع هــذه الضمانــات الدســتورية. 
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و لكــن إذا أخذنــا بظاهــر الأمــور فــإن التوســع القــوي في سياســات الدعــم النقــدي 
الدعــم  أشــكال  مــن  التدريجــي  الانســحاب  بــدء  مــع  متزامنـًـا  للفقــراء كان  الموجــه 
المعمــم، التحريــر التدريجــي لبنــود الطاقــة المدعــم بهــدف الوصــول بهــا لســعر التكلفــة 
ووضــع قيــود علــى الداخلــين الجــدد لنظــام الدعــم التمويــي، وهــو مــا يمكننــا مــن أن 
نقــول أن الدولــة حاولــت خــلال الســنوات الأخــيرة أن تعتمــد علــى الدعــم النقــدي 
الموجــه كبديــل عــن الدعــم الســلعي المعمــم، الأمــر الــذي يفــرض علينــا أن نســأل هــل 
كان بديــلًا كافيــًا خاصــة في ظــل الصدمــات التضخميــة الــي تســببت فيهــا إجــراءات 
الانســحاب مــن الدعــم المعمــم؟ وبالنظــر إلى أن تطبيــق هــذه المعاشــات جــاء في 
ســياق مــا يعــرف ببرنامــج الإصــلاح الاقتصــادي )الــذي حظــي بدعــم صنــدوق النقــد 
الــدولي عــام 2016، ولكــن تاريــخ تطبيقــه بــدأ في 2014( هــل كانــت المعاشــات 
النقديــة عنصــراً مكمــلًا لباقــي أشــكال الحمايــة الاجتماعيــة المدرجــة في هــذه الرؤيــة أم 
أن الإصــلاح الاقتصــادي كان ضامنــًا فقــط للســيطرة علــى العجــز المــالي وليــس حمايــة 

مســتويات معيشــة الفئــات الهشــة؟ 
لكــي نجيــب عــن هــذه الأســئلة الكبــيرة نحتــاج لســرد الأحــداث المتواليــة منــذ بــدء 
طــرح معاشــات تكافــل وكرامــة وتوســع الدولــة في تغطيــة الفقــراء بالدعــم النقــدي 

الموجــه، ومــا جــرى في هــذا الوقــت علــى الصعيديــن الاقتصــادي والاجتماعــي.

الإصلاح الاقتصادي... تقشف وتضخم وإفقار: 

مع اســتقرار الســلطة في مصر بعد ســنوات الاضطراب التالية لثورة يناير 2011، 
أعلنــت الحكومــة قبــل بدايــة العــام المــالي 2014-2015 عــن اســتهدافها تحريــر 
أســعار الطاقــة خــلال فــترة تــتراوح بــين 3-5 ســنوات147، وهــو مــا كان تمهيــدًا لمــا 
عــرف بعــد ذلــك ببرنامــج الإصــلاح الاقتصــادي الــذي اســتهدف إخــراج الدولــة مــن 

سياســات الدعــم المعمــم.
وفي مطلــع عــام 2015 كشــف البنــك الــدولي عــن اتفــاق قــرض مــع مصــر يشــتمل 
علــى تصــور أكثــر وضوحًــا لهــذا البرنامــج الإصلاحــي، وقــد كان القــرض موجهًــا للخزانــة 
العامــة ومشــروطاً بتنفيــذ هــذا البرنامــج عكــس المعتــاد في قــروض البنــك الــي تســتهدف 

147 Mohamed Gad - Austerity without Protection: Egypt’s 2014 
Budget - Middle East institute – 2014,https://goo.gl/LVk6Dr 

https://goo.gl/LVk6Dr
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بالأســاس برامــج تنمويــة ولا تتدخــل في السياســات الاقتصاديــة الكليــة للبــلاد.148
وبجانــب تحريــر الطاقــة اشــتمل البرنامــج الجديــد علــى الحــد مــن معــدل نمــو الأجــور 
الحكوميــة، وقــد شــرعت الدولــة في ذلــك عــبر إصــدار قانــون الخدمــة المدنيــة، الــذي 
حــول نظــام الحوافــز الحكومــي القــديم مــن نســبة مــن الأجــر الأساســي إلى قيمــة نقديــة 
للزيــادة، وبالفعــل تقلصــت معــدلات نمــو موازنــة الأجــور خــلال  قابلــة  ثابتــة غــير 

الأعــوام الــي تلــت صــدور القانــون، لتصــل إلى …. 
واشــتمل الإصــلاح، مــن وجهــة نظــر الحكومــة والبنــك أيضًــا، علــى التوســع في 
إيــرادات الضرائــب مــن خــلال ضرائــب الاســتهلاك، وقــد شــرعّ البرلمــان قانــون ضريبــة 
القيمــة المضافــة في أكتوبــر 2016 ليزيــد الســعر العــام للضريبــة مــن 10 -14%، 
وظهــر أثــر القانــون علــى الإيــرادات بشــكل واضــح علــى تقســيم الحصيلــة الضريبيــة 
للبــلاد، حيــث وصلــت مســاهمة ضرائــب الســلع والخدمــات في إجمــالي الحصيلــة خــلال 
الفــترة مــن يوليــو -ديســمبر 2017-2018 إلى %53.6 بعــد أن كان المتوســط 

%40 خــلال الفــترة مــن العــام المــالي 2012 إلى 149.2017
وذلــك في مقابــل تقليــص أعبــاء ضرائــب الدخــل علــى الأثريــاء، حيــث اشــتمل 
البرنامــج الإصلاحــي علــى تصــورات بـــ »توحيــد معــدل ضريبــة الدخــل الأعلــى لجميــع 
الكيانــات الاقتصاديــة الموجــودة في مصــر«. وأعلنــت الحكومــة في مــارس 2015 

توحيــد ضريبــة الدخــل بحــد أقصــى %22.5 علــى الأفــراد والشــركات.150
وخــلال الفــترة مــن يوليــو -ديســمبر 2017-2018 تقلصــت مســاهمة ضرائــب 
الدخــل في إجمــالي الحصيلــة إلى %27.4 مقابــل %43 في الفــترة مــن العــام المــالي 

2012 إلى 2017. 151
جوهــر هــذه الِإصلاحــات كان تفكيــك أدوات الحمايــة الاجتماعيــة الــي اعتــاد 
المصريــون علــى التعلــق بهــا في مواجهــة الضغــوط التضخميــة والمعيشــية، ســواء مــن 
خــلال الاقتطــاع مــن القيمــة الحقيقيــة لأجــور القطــاع الحكومــي، أحــد أكــبر المشــغلين 

148- بعد 4 شهور من استلامها للقرض. الحكومة تنشر نص اتفاقها مع البنك الدولي -أصوات مصرية 
 https://goo.gl/9y926b - -2017

149- تقرير وزارة المالية الشهري -يناير 2018.
150- بعد 4 شهور من تسلمها القرض. الحكومة تنشر نص اتفاقها مع البنك الدولي -أصوات مصرية 

 https://goo.gl/ZEhe8a - -2017
151- تقرير وزارة المالية الشهري -يناير 2018.

https://goo.gl/9y926b
https://goo.gl/ZEhe8a
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في الاقتصــاد المصــري بتوظيــف نحــو ســتة ملايــين موظــف وأحــد أهــم مواقــع العمــل 
الــي تضمــن الحقــوق القانونيــة للعاملــين، أم الاقتطــاع مــن دخــول الطبقــة الوســطى 
عــبر التوســع في ضرائــب الاســتهلاك ذات الطبيعــة التراجعيــة في مقابــل تخفيــف عــبء 

ضرائــب الدخــل علــى الأعلــى دخــلًا. 
وأخــيراً خــروج الدولــة مــن سياســات الدعــم المعمــم علــى الطاقــة، والــذي كانــت 
تســتفيد منه الطبقات الوســطى والفقيرة بشــكل مباشــر وغير مباشــر أيضًا من خلال 

مســاهمته في تخفيــض تكاليــف إنتــاج ســلع أساســية وعلــى رأســها الأغذيــة. 
وفي مقابــل ذلــك مــول البنــك الــدولي مشــروع دعــم شــبكات الأمــان الاجتماعــي، 
وكرامــة،  تكافــل  الجديديــن  النقــدي  الدعــم  برنامجــي  في  التوســع  اســتهدف  الــذي 
ليصبــح التركيــز بشــكل أكــبر علــى الدعــم النقــدي الموجــه للفئــات حســب مســتوى 

الدخــل.152
وبعــد أقــل مــن عامــين مــن اتفــاق مصــر مــع البنــك الــدولي كانــت البــلاد تتأهــب 
لاتفــاق مشــابه مــع صنــدوق النقــد علــى قــرض لدعــم برنامجهــا الاقتصــادي، وكان 
موافقــة  مــن  واحــد  شــهر  فقبــل  للغايــة،  باهظـًـا  الاتفــاق  لهــذا  الاجتماعــي  الثمــن 

الصنــدوق علــى القــرض مــرر البرلمــان قانــون ضريبــة القيمــة المضافــة. 
وفي ذات الشــهر الــذي أبــرم فيــه الاتفــاق رفــع البنــك المركــزي يــده عــن حمايــة العملــة 
المحليــة، مســتجيبًا لضغــوط الصنــدوق، الأمــر الــذي أدى لتعــويم صــادم للجنيــه أفقــده 

أكثــر مــن نصــف قيمتــه أمــام الــدولار خــلال بضعــة أســابيع. 
وفي الشــهر نفســه لم تبــال الحكومــة بالضغــوط التضخميــة الناتجــة عــن » الإصــلاح 
» ومضــت في خطتهــا لرفــع أســعار الوقــود، وكانــت زيــادة بنــود الطاقــة أمــراً ضروريــًا 
بعــد تعــويم العملــة الــذي رفــع مــن قيمــة دعــم المــواد البتروليــة بقــوة في الموازنــة العامــة.

وقبــل هــذه الأزمــة كان هنــاك تضخمًــا مســتتراً يســير بوتــيرة متصاعــدة نتيجــة تفاقــم 
حجــم الســوق الموازيــة للعملــة وشــح النقــد الأجنــبي في المصــارف والمنافــذ الرسميــة، 
حيــث أصبــح التجــار تدريجيــًا يعتمــدون علــى الســوق الســوداء كمصــدر رئيــس للعملــة 

الصعبــة ويســعرون منتجاتهــم علــى أســاس ســعر الــدولار في هــذا الســوق. 
وتجلــى ذلــك بشــكل واضــح في أســعار الــدواء، الــذي يفــترض أن وزارة الصحــة 

152- مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي -البنك الدولي - 2015
 https://goo.gl/2xQ1GX  

https://goo.gl/2xQ1GX
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مســئولة عــن تســعيره، فبالرغــم مــن أن البنــك المركــزي وضــع سياســة تعطــي قطاعــات 
الســلع الأساســية أولويــة في توفــير العملــة الصعبــة فــإن الشــركات قالــت إنهــا تعــاني 
مــن ارتفــاع تكاليــف المدخــلات المســتوردة وضغطــت علــى الــوزارة للســماح بزيــادة في 
أســعار منتجاتهــا في مايــو 2016، وعــادت الــوزارة وسمحــت بزيــادة جديــدة في ينايــر 
2017 كان ذلك هذه المرة نتيجة إعادة تســعير الجنيه في الســوق الرسمي وانخفاضه 

الحــاد أمــام الــدولار. 153
وبالنظر إلى معدل نمو الرقم القياســي لأســعار المســتهلكين في الحضر خلال الفترة 
الــي تم فيهــا تطبيــق برنامــج الإصــلاح الاقتصــادي، مــن يوليــو 2014 إلى فبرايــر 
2018، فقــد بلــغ التضخــم %71.94، وكان تضخــم الطعــام والشــراب 85%.  
وإذا قارنــا هــذه المؤشــرات بتضخــم الرقــم القياســي  العــام في الحضــر خــلال الفــترة 
المماثلــة الســابقة، مــن نوفمــبر  2010 إلى يوليــو 2014، ســنجد أنــه  36.2% 
أمــا تضخــم الطعــام والشــراب في الفــترة ذاتهــا فــكان  %49.7، وتعكــس هــذه 
المؤشــرات كيــف وضعنــا برنامــج الإصــلاح الاقتصــادي أمــام مســتويات اســتثنائية مــن 
الضغــوط التضخميــة، مــع العلــم أن مؤشــر التضخــم يكــون قاصــراً للغايــة في التعبــير 
عــن تفــاوت أعبــاء المعيشــة بــين الطبقــات المختلفــة فالأكثــر ثــراء لديهــم قــدرة أكــبر 
علــى الحفــاظ علــى أنمــاط اســتهلاكهم في الفــترات الــي تتــآكل فيهــا القيمــة الحقيقيــة 

للدخــول بينمــا يضطــر الأقــل دخــلا للتضحيــة ببعــض خياراتهــم الاســتهلاكية. 

153- »التأمين الصحي الشامل« بين الخصخصة والحماية من غلاء العلاج -محمد جاد -مدى مصر 
 https://goo.gl/B5175J - -2017

https://goo.gl/B5175J
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وفي هــذا الســياق كانــت الحكومــة تتوســع بقــوة في تغطيــة الفئــات الهشــة بالدعــم 
النقــدي الــذي بــدا أنــه تعويضًــا لهــم عــن هــذه الصدمــات التضخميــة، وبحســب آخــر 
البيانــات المتاحــة مــن الحكومــة فــإن معاشــات تكافــل وكرامــة الــي بــدأ صرفهــا في 
2015 أصبحــت تغطــي 2.2 مليــون أســرة )وتخطــط الحكومــة لزيادتهــم لـــ 3.2 
مليــون أســرة(،  وأن الدعــم النقــدي يغطــي حــوالي عشــرة ملايــين مواطــن،154 وهــي 
الضمــان  بمعاشــات  المتمتعــة  الفئــات  بأعــداد  قياسًــا  التغطيــة  التوســع في  طفــرة في 
الاجتماعــي الــي كانــت تغطــي 1.7 مليــون أســرة حــى 155،2016 بالنظــر إلى 
حداثــة برنامجــي تكافــل وكرامــة مقارنــة بنظــام الضمــان الــذي يعــود عمــره لأكثــر مــن 

نصــف قــرن.
لكــن معايــير الاســتهداف والطريقــة الــي يتــم بهــا تحديــد قيمــة المعاشــات المســتحقة 
وزيادتهــا في أوقــات الضغــوط التضخميــة156 ظلــت ســراً حبيسًــا في أروقــة الحكومــة، 
ولم يتــم طرحــه علــى الــرأي العــام، خاصــة أن البــدء في صــرف هــذه المعاشــات كان 

قبــل تشــكيل البرلمــان.

154- 18.3 مليار جنيه إجمالي الدعم المنصرف على »تكافل وكرامة« خلال 3 سنوات -ياسمين سليم 
 https://goo.gl/EqY7vN - -2018 مصراوي-

155- وزارة التضامن الاجتماعي -بيان.
156- زادت قيمة معاشات تكافل وكرامة بموازنة 2017-2018 بنحو 100 جنيه شهريا، وهو ما يمثل 

حوالي %25 زيادة في قيمة المعاش.

https://goo.gl/EqY7vN
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محاولة تقييم معاشات الضمان )القيمة والتغطية واستدامة الموارد المالية( 
النقديــة ومعــدل  القيمــة الأسميــة للمعاشــات  بــين  لم تطــرح الحكومــة أي علاقــة 
زيادتهــا مــع تغــيرات التضخــم خــلال فــترة الإصــلاح الاقتصــادي، ولم تطــرح كذلــك 
أي تصــور عــن قــدرة هــذه المعاشــات علــى تلبيــة احتياجــات أساســية كانــت أســعارها 

ترتفــع بوتــيرة متســارعة مثــل الغــذاء والــدواء، كمــا أشــرنا في الشــرح الســابق. 
وإذا حاولنــا تنســيب قيمــة هــذه المعاشــات للمبلــغ الــكافي للخــروج مــن حــد الفقــر؛ 
ســنجد أن أي منها لا تســاوي هذه القيمة بل بعيدة عنها بمســافة كبيرة، أياً أنه إذا 
كان هنــاك متلــق لهــذا الدعــم ممــن لا يملكــون أي مصــدر للدخــل، وهــم فئــة كبــيرة مــن 
متلقــي معاشــات الضمــان وكرامــة ومــن الــوارد أن يكونــوا موجوديــن أيضًــا بــين متلقــي 

معاشــات تكافــل، فــإن هــذا المتلقــي ســيظل عاجــزاً عــن تلبيــة احتياجاتــه الأساســية.
الضمــان  معــاش  قيمــة  فــإن   2019-2018 لموازنــة  المــالي  البيــان  وبحســب 
الاجتماعــي الموجهــة لفــرد واحــد تصــل إلى 323 جنيهًــا شــهرياً، وهــو مــا يمثــل نحــو 
67 في المائــة مــن قيمــة مــا يحتاجــه المواطــن في مصــر لتغطيــة احتياجاتــه الأساســية 
بحيــث يصنــف فــوق خــط الفقــر القومــي وفقــا لأســعار عــام 2015، وتبلــغ هــذه 
القيمــة 482 جنيهًــا شــهرياً، وإذا أضفنــا لهــا 50 جنيهًــا، القيمــة النقديــة لدعــم 
الغــذاء، يصبــح مجمــل الدعــم النقــدي الــذي يحصــل عليــه الفــرد في هــذه الحالــة تظــل 

تمثــل نحــو %77 مــن حــد الفقــر. 
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وبينمــا يســتهدف برنامــج تكافــل الأســر الــي تعــاني مــن الفقــر الشــديد، وتحتــاج 
إلى دعــم نقــدي وخدمــي، علــى أن يكــون لديهــا أطفــال في الفئــة العمريــة حــى 18 
ســنة،  تصــل قيمــة هــذا المعــاش وفقًــا لبيانــات وزارة الماليــة 325 جنيهًــا للأســرة، 
بالإضافــة إلى منحــة لــكل تلميــذ في مراحــل التعليــم تــتراوح بــين 60-100 جنيــه، 
وزيــادة شــهرية بحــد أقصــى 100 جنيــه، وبفــرض أن أســرة مكونــة مــن ثلاثــة أفــراد 
تمتعــت بــكل الامتيــازات الســابقة؛  فــإن نصيــب الفــرد مــن هــذا المعــاش ســيكون 
175 جنيهًــا وهــو مــا يمثــل نحــو 36 في المائــة مــن خــط الفقــر، وإذا أضفنــا قيمــة 

دعــم الغــذاء تصبــح النســبة 46%.
الفقــر الشــديد ولا  الــي تعــاني مــن  الفئــات  الــذي يســتهدف  أمــا معــاش كرامــة 
تســتطيع أن تعمــل وتنتــج وغــير قــادرة علــى الكســب، ككبــار الســن 65 ســنة فأكثــر 
أو العاجــز والمعــاق فتصــل قيمتــه إلى 350 جنيــه للفــرد، بحــد أقصــى 3 أفــراد للأســرة 
الواحــدة، وهــو مــا يعــي أن نصيــب الفــرد في أســرة مكونــة مــن أب وأم وابــن معــاق 
علــى ســبيل المثــال يصــل إلى نحــو 116 جنيهًــا، وهــو مــا يمثــل 24 في المائــة مــن خــط 

الفقــر، وبإضافــة دعــم الغــذاء تصبــح النســبة 34%.
وعلــى المســتوى الجغــرافي، تظهــر لنــا بيانــات خريطــة الفقــر، كمــا وردت في بحــث 
الدخل والإنفاق لعام 2015، أن بعض المحافظات الي يرتفع فيها الفقر لا تحظى 
بتركــز قــوي لتغطيــة الدعــم النقــدي، فبحســب خريطــة توزيــع معاشــات تكافــل وكرامــة 
والضمــان الاجتماعــي الــواردة في البيــان المــالي التمهيــدي لموازنــة 2018-2019 لا 
تحظــى محافظــات مثــل قنــا والفيــوم والأقصــر وأســوان بتغطيــة واســعة للدعــم النقــدي، 
مقارنــة بمحافظــات أخــرى، بالرغــم مــن ارتفــاع معــدلات الفقــر فيهــا علــى مســتوى 

الجمهوريــة. 
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وبالنظر إلى توزيع المدرســين على محافظات الجمهورية، وبتنســيبهم لأعداد الطلبة، 
وفقــا لبيانــات وزارة التربيــة والتعليــم، يظهــر لنــا ارتفــاع أعــداد الطلبــة للمدرســين في 
بعــض محافظــات الصعيــد والدلتــا بالإضافــة للعاصمــة نفســها، وكمــا أشــرنا مســبقًا فــإن 
نقــص الخدمــات التعليميــة، الــذي يجــد بيئــة خصبــة في ظــل نــدرة المدرســين وارتفــاع 
كثافــة الطلبــة في الفصــول، يدفــع الطلبــة للجــوء للــدروس الخصوصيــة والفئــات الأكثــر 
فقــراً تعجــز عــن الوصــول لهــذه الخدمــة ومــن ثمّ تتســرب مــن العمليــة التعليميــة، ويمثــل 
ذلــك نموذجًــا علــى عيــوب السياســات الاجتماعيــة في مصــر، الــي تــأكل القيمــة 
الحقيقيــة لدخــول الأســر في بعــض المناطــق الجغرافيــة، الأمــر الــذي يقلــص مــن الأثــر 

الإيجــابي لانتشــار الدعــم النقــدي فيهــا. 
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الحرمان العمراني في مقابل توزيع الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة على مستوى 
الجمهورية. 
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الحرمــان  مؤشــر  فيرصــده  الســكن،  في  الحــق  مــن  الحرمــان  مســتوى  علــى  أمــا 
لقيــاس الحرمــان  الكمــي  للقيــاس  قابلــة  يركــز علــى ســتة مؤشــرات  الــذي  العمــراني 
والمســكن  الحيــازة،  وأمــان  التكاليــف،  تحمــل  علــى  القــدرة  وهــي:  مصــر  في 
المحسَّــن157. الصحــي  والصــرف  الآمنــة،  الشــرب  وميــاه  والازدحــام،   الآمــن، 
بالرغــم مــن تخطــي الحرمــان العمــراني أكثــر مــن %30 في محافظــات قنــا والفيــوم 
والأقصــر وأســوان والبحــيرة والشــرقية وكفــر الشــيخ والمنوفيــة والغربيــة والدقهليــة ودميــاط 
تتجــاوز  لا  المحافظــات  تلــك  في  النقــدي  بالدعــم  التغطيــة  نســبة  فــإن  وبورســعيد، 

 c3oD6o/gl.goo//:https ،157- المؤشر العام للحرمان العمراني، موقع عشرة طوبة

https://goo.gl/c3oD6o
https://goo.gl/c3oD6o
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مســتوى %7.6 مــن إجمــالي الأســرة الــي تســتفيد مــن برنامــج تكافــل وكرامــة158.
 استدامة الموارد المالية لتمويل الدعم النقدي: 

اقــترن البــدء في تطبيــق معاشــات الدعــم النقــدي الجديــدة )تكافــل وكرامــة( منــذ 
موازنــة 2014-2015 ببرنامــج تقشــفي يهــدف للســيطرة علــى عجــز الموازنــة. 
كمــا يتضــح مــن الرســم فقــد اتســمت الفــترة الــي تم فيهــا البــدء في صــرف هــذه 
المعاشــات بتراجــع الإيــرادات العامــة كنســبة مــن الناتــج، وهــو مــا كان دافعًــا قويـًـا 
للدولــة علــى ضغــط المصروفــات العامــة، أو كبــح نموهــا في أفضــل الأحــوال؛ للنــزول 
بعجــز الموازنــة عــن مســتوى %10 مــن الناتــج المحلــي الإجمــالي، والبــدء في تحقيــق 
فائض أولي بالموازنة )الفرق بين النفقات والمصروفات بعد استبعاد نفقات الديون(. 

وقــد تركــزت الإجــراءات التقشــفية علــى كبــح نفقــات دعــم الطاقــة الــي تمثــل نســبة 
كبيرة من مجمل النفقات العامة، عند 13.2 في بداية تطبيق هذه الحزمة التقشــفية 
في 2014-2015، بجانب تطبيق قانون الخدمة المدنية الذي حد من نمو نفقات 

الأجــور الحكوميــة وإجــراءات أخــرى تتعلــق بضغــط نفقــات الأجهــزة الحكوميــة. 

158- حسابات قام بها الباحث بناءًا على ما نُشر في البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة للعام المالي 
.19/2018
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ومنــذ يوليــو 2014 قامــت الحكومــة بتطبيــق أربــع زيــادات في أســعار الوقــود،159 
وقبــل هــذا التاريــخ كانــت طبقــت زيــادة في أســعار غــاز الطهــي )أنابيــب البوتاجــاز( 
التدريجــي  التحريــر  عــن خطــة  ذاتــه  العــام  أعلنــت في  160،2013 كمــا  أبريــل  في 
لأســعار الكهربــاء خــلال خمــس ســنوات للوصــول بهــا لســعر التكلفــة مــع مراعــاة 

صغــار المســتهلكين مــن محــدودي الدخــل161. 
لكــن ثــلاث مــن خطــوات زيــادة أســعار الوقــود الأربــع كانــوا بعــد تعــويم الجنيــه في 
نوفمــبر 2016 والــذي أفقــد العملــة المحليــة أكثــر مــن نصــف قيمتهــا أمــام الــدولار؛ 
الأمــر الــذي ضاعــف مــن قيمــة الوقــود المســتورد مــن الخــارج، لــذا بينمــا كان المواطنــون 
ســاخطين علــى زيــادات أســعار الوقــود بعــد التعــويم في ظــل الأجــواء التضخميــة لهــذه 
الفــترة؛ كان محللــو الاقتصــاد يقولــون للحكومــة إن زيــادات أكــبر لا تــزال مطلوبــة 

للســيطرة علــى عجــز الموازنــة. 

159-Fuel prices up 55% - Enterprice - 2017 - https://goo.gl/VkMWT5 
160- مصر تضاعف سعر اسطوانات الغاز -سكاي نيوز عربية 2013-

 https://goo.gl/3sTWTY - 
161- في قرار لرئيس مجلس الوزراء: زيادة أسعار الكهرباء تدريجيا لمدة 5 سنوات -أحمد العطار –الأهرام-   

 https://goo.gl/qu1irv

https://goo.gl/VkMWT5
https://goo.gl/3sTWTY
https://goo.gl/qu1irv
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الطاقــة تحــت برنامــج للإصــلاح  التقشــف في دعــم  وقــد طبقــت الحكومــة هــذا 
مليــار   12 قيمتــه  بقــرض   2016 الــدولي في  النقــد  مولــه صنــدوق  الاقتصــادي، 
دولار، ووفقًــا للبرنامــج المتفــق عليــه مــع الصنــدوق؛ فــإن الهــدف مــن هــذا التقشــف 
هــو توفــير نفقــات مــن الدعــم المعمــم الــي يســتفيد منهــا فئــات غــير مســتحقة للدعــم، 
وإنفــاق جــزء مــن هــذه الوفــورات علــى برامــج مــن الدعــم الموجــه مثــل معاشــات 
الضمــان وتكافــل وكرامــة، أو دعــم الغــذاء الــذي ســعت الحكومــة لقصــر التســجيل 

فيــه علــى فئــات مــن محــدودي الدخــل. 
وتحــت البرنامــج المتفــق عليــه مــع الصنــدوق زاد الدعــم النقــدي علــى الســلع الغذائيــة 
أكثــر مــن الضعــف، مــن 21 إلى 50 جنيهًــا للفــرد، وزادت تحويــلات الدعــم لألبــان 
الرضــع وأدويــة الأطفــال، وتوســعت تغطيــة )تكافــل وكرامــة( لتشــمل 2 مليــون أســرة 

إضافيــة مــع زيــادة المبالــغ المقدمــة. 162 
لا شــك أن سياســات التقشــف كان لهــا أثــر إيجــابي مــن حيــث توفــير التمويــل 
المســتدام لبرامــج مثــل معاشــات تكافــل وكرامــة، لكــن إجــراءات تقليــص دعــم الطاقــة 
لهــذه  المســتحقون  الفقــراء  يتلقاهــا  الــي  الحقيقيــة  الامتيــازات  مــن  تقتطــع  كانــت 

المعاشــات.
فالســولار الــذي زادت أســعاره بنحــو %400 هــو الوقــود الأساســي المســتخدم 
لوســائل النقــل الرخيصــة )الميكروبــاص(، وكذلــك فــإن أنابيــب البوتاجــاز الــي ارتفعــت 
أســعارها الرسميــة بقــوة )مــع وضــع في الاعتبــار أن الســعر الحقيقــي الــذي تصــل بــه 
هــذه الأنابيــب للمســتهلك أعلــى مــن الرسمــي( هــي الوقــود الأساســي لمنــازل العديــد 

مــن الفئــات المهمشــة. 

بيئة العمل المصاحبة لتطبيق الدعم النقدي 

تمثل بيئة العمل أحد العوامل الداعمة )أو الهادمة( للآثار الاجتماعية المرجوة من 
سياســات الدعــم النقــدي والمعاشــات المســاعدة للفقــراء، فهــذه المعاشــات تســتهدف 
بالأســاس الفئــات غــير القــادرة علــى الكســب مــن ســوق العمــل، أو الــي تعمــل ولكــن 
في وظائــف لا توفــر الدخــل الــكافي لأســرتها؛ لــذا فتحســن أو تدهــور ظــروف العمــل 

لــه تأثــير مكمــل للــدور الــذي تقــوم بــه هــذه المعاشــات.
 https://goo.gl/vY8s4Z - 162- صندوق النقد الدولي -أسئلة أساسية عن مصر

https://goo.gl/vY8s4Z
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ومــن المتوقــع أن ينضــم حــوالي 3.5 مليــون مصــري إلى ســوق العمــل في الســنوات 
قبلــة، حــوالي %60 مــن المصريــين في ســن العمــل وحــوالي 700 ألــف 

ُ
الخمــس الم

شــخص ينضمــون إلى ســوق العمــل كل عــام.163 ويشــير الانخفــاض الطفيــف في 
معــدل البطالــة مــن %12.6 في يوليــو -ســبتمبر 2016 إلى %10.6 في ينايــر 
-مــارس 2018164 إلى أن تحســن النمــو الاقتصــادي، الــذي وصــل إلى %5.4 في 
الأشــهر التســعة الأولى من العام المالي 165،18/2017 كان غير قادر على خدمة 

الأهــداف التنمويــة وإدمــاج المصريــين في ســوق العمــل.  
حيــث ســاهمت قطاعــات الاســتخراجات والصناعــات التحويليــة )تكريــر البــترول 
وصناعــات تحويليــة أخــرى( بالنصيــب الأكــبر في نمــو الناتــج المحلــي الإجمــالي يليهــا 
الســياحة وتجــارة التجزئــة. وجميــع هــذه القطاعــات الــي شــهدت نمــوًا، إمــا قطاعــات 
ريعيــة أو قطاعــات كثيفــة اســتهلاك رأس المــال، أو قطاعــات خدميــة نحتــاج للتثبــت 

مــن مــدى قدرتهــا علــى توفــير وظائــف مســتدامة وبأجــر لائــق.166 
وتزعــم وزيــرة التخطيــط أن النمــو الاقتصــادي في مصــر اقــترب مــن نمــط النمــو 
الاحتوائــي ) growth inclusive (،167 لكــن المؤشــرات الــي عرضناهــا في 
الفقــرات الســابقة تؤكــد أننــا بعيديــن أشــد البعــد عــن هــذا النمــط، فالنمــو الاحتوائــي 
فقــط  يهــدف  المســتدامة لا  التنميــة  أهــداف  المتحــدة ضمــن  الأمــم  تضعــه  الــذي 
لتقليــص معــدلات البطالــة، ولكــن أيضــا زيــادة إنتاجيــة العمالــة، 168 ويرتبــط تحســين 
الإنتاجيــة بشــكل رئيــس بتحســين تعليــم وتدريــب العمالــة لكــن في ظــل العقبــات 
الــي تواجــه الطبقــات الأكثــر فقــراً علــى الحصــول علــى خدمــة تعليميــة يظــل ذلــك 

163-IMF Country Report No. 1815/. ARAB REPUBLIC OF 
EGYPT-SELECTED ISSUES.

164- الإحصاء: هبوط معدل البطالة في مصر إلى %10.6 في الربع/1 – رويترز – مايو 2018 - 
 https://goo.gl/WPFU7f

165- وزيرة التخطيط تعلن مؤشرات الربع الثالث من العام المالي الحالي 2017 \ 2018 – وزارة التخطيط 
 https://goo.gl/V7UTFB 2018- بيان صحفي – مايو

166- نفس المصدر.
167- وزيرة التخطيط: الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو موجبة في جميع القطاعات - وليد مجدي - مايو 

 https://goo.gl/ET23cP - 2018 - المصري اليوم
168 U.N sustainable development goals - goal number 8 in 2017 - 
https://goo.gl/UEQn9z

https://goo.gl/WPFU7f
https://goo.gl/V7UTFB
https://goo.gl/ET23cP
https://goo.gl/UEQn9z
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تحديـًـا أمــام قدرتهــم علــى المســاهمة في الإنتــاج بشــكل أكثــر فاعليــة، كمــا تخاذلــت 
الدولــة خــلال الســنوات الأخــيرة عــن تطبيــق الالتزامــات الدســتورية بشــأن الإنفــاق 

علــى التعليــم.169
ومــن جهــة أخــرى فــإن الصناعــة الــي عــادة مــا تكــون أكثــر إنتاجيــة مــن الخدمــات 
بعــد  تــأتي  أنهــا  الناتــج، أي  الرابعــة مــن حيــث الإســهام في نمــو  المرتبــة  كانــت في 

والتجــارة. الســياحة 
الثــاني لبرنامــج الإصــلاح الاقتصــادي  النقــد في تقريــر المراجعــة  ويشــير صنــدوق 
2016، إلى ســيطرة التعميــق المــالي كنمــط للنمــو منــذ التســعينيات حــى الآن170، 
بــدلًا مــن التركيــز علــى التوســيع المــالي الــذي يقابلــه. والتعميــق المــالي هــو زيــادة رأس 
المــال لــكل عامــل، مثــل تعميــق اســتخدام التكنولوجيــا علــى ســبيل المثــال، ومــن ثمّ 
زيــادة الإنتاجيــة لــكل عامــل مــع ثبــات عــدد العاملــين. أمــا التوســيع المــالي فهــو أن 
تتحــرك نســبة رأس المــال لــكل عامــل إلى نقطــة تــوازن إيجابيــة جديــدة، أي زيــادة 
الاســتثمار،  في  التوســع  يعــي  مــا  ســواء،  حــد  علــى  العاملــة  والأيــدي  المــال  رأس 
وليــس التعمــق في تطويــر العمليــة الإنتاجيــة فقــط. بالطبــع بقــدر أهميــة تطويــر العمليــة 
الإنتاجيــة، فــإن الســير في الاتجاهــين معًــا هــو أســلوب مناســب لامتصــاص الزيــادة 

الســكانية الــي ينتــج عنهــا زيــادة في نســبة المنضمــين إلى قــوة العمــل.
ويســيطر التعميــق المــالي علــى تحريــك النمــو الاقتصــادي في مصــر، فهــو مســئول 
التســعينيات  في  الإجمــالي  المحلــي  الناتــج  مــن  الفــرد  نصيــب  نمــو  مــن   80% عــن 
والألفينــات171. بينمــا عــانى المصريــون مــن متوســط معــدلات بطالــة يصــل ل 10% 
منــذ بدايــة الألفينــات حــى عــام 2010 ووصــل إلى ذروتــه في 14/2013 حيــث 

.13.4%172 حقــق 

169- »أين تذهب أموالنا هذا العام« عن موازنة -2017 -2018 - المبادرة المصرية للحقوق الشخصية - 
 https://goo.gl/5zqhE1  - 2017 نوفمبر

170-IMF Country Report No. 1815/. ARAB REPUBLIC OF 
EGYPT-SELECTED ISSUES.p5
171- IBID
172-IMF Country Report No. 1815/. ARAB REPUBLIC OF 
EGYPT-SELECTED ISSUES.p4.

https://goo.gl/5zqhE1
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الاستنتاجات النهائية:
 تتجــه الدولــة بقــوة للخــروج مــن سياســات الدعــم المعمــم والاعتمــاد علــى الدعــم 
الموجــه للفئــات الأكثــر فقــراً، وهــو توجــه لــه مميزاتــه مــن حيــث رشــادة إنفــاق المــوارد 
أيضًــا حيــث  لــه عيوبــه  الماليــة وضمــان توفــير حمايــة أكــبر للفئــات الهشــة، ولكــن 
يتســبب الخــروج مــن الدعــم المعمــم في ضغــوط تضخميــة قويــة تضــر الفئــات الأكثــر 

فقــراً. 
ولوضــع سياســة عادلــة للحمايــة الاجتماعيــة تعتمــد علــى الدعــم النقــدي يجــب 
والخدمــات  الســلع  علــى  هشاشــة  الأكثــر  الفئــات  إنفــاق  بنــود  إلى كافــة  النظــر 
الأساســية، بحيــث تضمــن الدولــة توفــير حزمــة متكاملــة مــن السياســات الاجتماعيــة 
تضمــن للفئــة الأضعــف القــدرة علــى الوصــول للتعليــم والصحــة والغــذاء والســكن 
الملائــم، وأن يكــون تحديــد قيمــة الدعــم النقــدي وتوزيــع التغطيــة بهــذا الدعــم في هــذا 
الإطــار، بحيــث يكــون الدعــم النقــدي مكمــلًا ماليــًا لتغطيــة نفقــات الأســر الأساســية 

الــي تعجــز باقــي السياســات الاجتماعيــة عــن إتاحتهــا للفئــات الأضعــف. 
لكــن التجربــة المصريــة لا يظهــر فيهــا هــذا التكامــل، إذ إن الدولــة توســعت بقــوة في 
الدعــم النقــدي دون أن تعلــن عــن رؤيــة واضحــة بشــأن فلســفة هــذا الدعــم والمنطــق 
الاجتماعيــة  السياســات  باقــي  في  الهيكليــة  العيــوب  أن  قيمتــه، كمــا  تحديــد  وراء 
اســتمرت علــى حالهــا ومــازال الفقــراء هــم الأقــل حظــًا في الوصــول للســلع والخدمــات 
الأساســية )الغــذاء والتعليــم والصحــة والســكن( وتتزايــد مشــكلاتهم مــع الصدمــات 
التضخميــة الــي تــأكل مــن القيمــة الحقيقيــة لأجورهــم؛ الأمــر الــذي يقلــص أيضــا مــن 

القيمــة الحقيقيــة للدعــم النقــدي.
الهيــكل  أن  الأساســية،  للخدمــات  الوصــول  في  العدالــة  مؤشــرات  إذن  أثبتــت 
الأساســي للسياســات الاجتماعيــة في مصــر بــه عيــوب كبــيرة، تحــول دون وصــول 

العيــوب:  تلــك  أبــرز مظاهــر  ومــن  الهشــة،  للفئــات  الاجتماعيــة  السياســات 
1-الأطفال في الريف أكثر عرضة للأنيميا من أطفال المدن.

2 -أكثــر مــن نصــف الســيدات في عينــة اســتطلاع للــرأي، %54، تظهــر أنهــن 
يعانــين مــن نقــص الأدويــة، وشــكت %48 منهــن مــن عــدم توافــر مقــدم خدمــة 

صحيــة.
3 -معدل وفيات الأطفال دون الخامسة أعلى في الوجه القبلي.
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4-هنــاك تقديــرات بــأن الأقــل دخــلًا أكثــر عرضــة للمعانــاة مــن الأمــراض المزمنــة 
مثــل الســكر والضغــط بجانــب تفشــي أمــراض مثــل التهــاب الكبــد الوبائــي.

5 -تتركــز النســبة الأكــبر مــن الطلبــة المحرومــين مــن أي شــكل مــن المســاعدة )ســواء 
الــدروس أو مســاعدة الأهــل( في ريــف صعيــد مصــر وتقريبـًـا كل الطلبــة الذيــن لا 

يحظــون بمســاعدة لديهــم امهــات بتعليــم أقــل مــن متوســط.  ومعظمهــم فقــراء.
6-ارتفــاع مســتويات الحرمــان العمــراني في محافظــات مثــل قنــا والفيــوم والأقصــر 

وأســوان.
وتركــز الإصلاحــات الاجتماعيــة الأخــيرة علــى عــلاج الهــدر في الإنفــاق بأكثــر 
ممــا تركــز علــى التوســع في تغطيــة الفئــات المحرومــة، فلــم نــر حــى الآن إصلاحــات 
مهمــة في مجــال العدالــة في التعليــم والصحــة والســكن، وتوجــد أوجــه عــدم عدالــة 
في دعــم الغــذاء بالرغــم مــن إصلاحــه، بــل إن البرنامــج الإصلاحــي للحكومــة لــه 
آثــار تضخميــة واضحــة، مــن خــلال التخــارج المتســارع مــن دعــم الطاقــة والتوســع في 

الاســتهلاك. ضرائــب 
 وفي هذا الســياق فإن أي تعويضات من الدعم النقدي لن تكون كافية لتعويض 
الفقــراء عمــا ينقصهــم مــن خدمــات أساســية، وتؤكــد المؤشــرات الاجتماعيــة الــي 
تكفــي  لا  لمصــر  الاجتماعيــة  السياســات  حزمــة  مجمــل  أن  الدراســة  في  عرضناهــا 
لتحقيــق الأهــداف الاجتماعيــة الــواردة في الدســتور والمواثيــق الدوليــة الــي وقعــت 

عليهــا البــلاد. 
هدفـًـا  يحــدد  فهــو لم  النقــص،  أوجــه  بعــض  بــه  النقــدي  الدعــم  نظــام  أن  كمــا 
واضحًــا مــن البدايــة، كأن يحــدد مثــلًا مســتوى معــين مــن الاســتهلاك يســتهدفه للأســر 
الفقــيرة، أو أن يقــول إنــه ســيخفض الفقــر لنســبة معينــة، وكان انتشــاره غــير مســاير 
للمحافظــات الأكثــر حرمانـًـا مــن الخدمــات الاجتماعيــة في الكثــير مــن الحــالات، 
عــلاوة علــى أن قيمتــه لا تــزال تحــت مســتوى خــط الفقــر بمقاييــس عــام 2015.
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الفصل الرابع

سياسات السكن والعدالة الاجتماعية في مصر: 
قضية تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين

شيماء الشرقاوي*

*مساعد باحث: محمد رمضان.
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مقدمة:
العدالــة  بمبــدأ  المرتبطــة  الأساســية  الحقــوق  مــن  اللائــق  الســكن  في  الحــق  يعتــبر 
الاجتماعيــة، فــلا يمكننــا تخيــل سياســات تســعى لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، دون 
أن يــأتي في القلــب منهــا سياســات ســكن قائمــة علــى فهــم الحــق في الســكن اللائــق 
بكافــة مشــتملاته، مــن أمــن الحيــازة والقــدرة علــى تحمــل التكاليــف والحــق في التنميــة 
العمرانيــة الشــاملة، وهــي المقومــات الــي نــص عليهــا المقــرر العــام للحــق في الســكن 

اللائــق الصــادر عــن الأمــم المتحــدة. 
حقــوق  مــن  أصيــل  حــق  هــو  الســكن  في  الحــق  أن  المتحــدة  الأمــم  ميثــاق  أقــر 
الإنســان، وهــو مــا يعــرف ب “حــق الإنســان فــي الســكن اللائــق: حــق كل امــرأة 
ورجــل وشــاب وطفــل فــي الحصــول علــى بيــت آمــن يؤويــه ومجتمــع محلــي 

ينتمــي إليــه ويعيــش فيــه فــي ظــل الســلم والكرامــة«.
ولم تفــرد الدســاتير المصريــة ســابقًا مســاحة للمســائل المتعلقــة بأزمــة الســكن، لكــن 
مؤخــراً نجــد أن الدســتور المصــري لعــام 2014 نــص في المــادة )63( علــى حظــر 
التهجير القســري التعســفي، وجاءت المادة )78( لتنص على أن الدولة تكفل 
للمواطنيــن الحــق فــي المســكن الملائــم بمــا يحقــق العدالــة الاجتماعيــة173. 
ويعتــبر مــن أهــم التحفظــات علــى هــذه المــادة أنهــا اقتصــرت علــى الحــق في المســكن، 
وليــس الحــق في الســكن وهــذا فيــه انتقــاص واضــح مــن هــذا الحــق، حيــث أن الحــق في 
الســكن يشــتمل على ســبيل المثال بيئة المســكن وهي مكون مهم من هذا الحق.174

مــن الممكــن تحديــد عــدة أزمــات مرتبطــة بفكــرة الســكن اللائــق في مصــر، وهــي 
انتشــار الإســكان غــير الرسمــي )غــير المخطــط( ومــا يرتبــط بــه مــن تدهــور في ظــروف 
المعيشــة وتــردي أوضــاع البــى التحتيــة في هــذه المناطــق، إلى جانــب وجــود مــا يســمى 
بالعمــران الخطــر، ويعــي هــذا الســكن في مناطــق كــوارث طبيعيــة علــى ســبيل المثــال 

http://egelections-2011.appspot.com/Dostour/ ،2014 173-دستور مصر
Dostour_update2013.pdf

http://is.gd/JPvq6j ،2013 174- محمد العجاتي، تعليق على مقترح مواد دستور

http://egelections-2011.appspot.com/Dostour/Dostour_update2013.pdf
http://egelections-2011.appspot.com/Dostour/Dostour_update2013.pdf
http://is.gd/JPvq6j
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منطقــة الدويقــة أو الــزلازل الــي تــؤدي لانهيــار العقــارات ومــا إلى ذلــك. أيضــا فيمــا 
يخــص الســكن الملائــم نجــد أن هنــاك مســألة المرافــق والخدمــات، فعــدد كبــير مــن 

المناطــق الســكنية في مصــر تعــاني مــن عــدم وجــود أي مرافــق أو خدمــات. 
الاقتصاديــة  الاعتبــارات  مــن  العديــد  علــى  اللائــق  الســكن  توافــر  عــدم  ويؤثــر 
والاجتماعيــة، علــى ســبيل المثــال الآثــار الصحيــة الســيئة لأنمــاط إســكان الفقــراء، 
فهنــاك جوانــب متلفــة للبيئــة المبنيــة يمكــن أن يكــون لهــا آثــار عميقــة ومباشــرة علــى 
الصحــة البدنيــة والعقليــة. هــذا إلى جانــب تــردي البنيــة التحتيــة مثــل عــدم وجــود 
الأرصفــة، ومســارات الدراجــات، والمناطــق الترفيهيــة في بعــض المجتمعــات فإنــه يقلــل 
مــن النشــاط البــدني ويــؤدي للإصابــة بالكثــير مــن الأمــراض كالســمنة، وضغــوط علــى 

الصحــة العقليــة مثــل العنــف والعزلــة الاجتماعيــة.175
وعلــى الناحيــة الأخــرى، تؤثــر أنمــاط إســكان الفقــراء علــى تزايــد معــدلات البطالــة 
إلى جانــب توســيع الفــوارق في الدخــول والفجــوات الاجتماعيــة بــين ســكان المدينــة 
الأوضــاع  علــى  الإيجابيــة  آثــاره  لــه  اللائــق  الســكن  فتوفــير  وبالتــالي  الواحــدة.176 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمواطنــين بشــكل عــام. 

وفي هذا الإطار يأتي الســؤال الرئيس للورقة وهو كيف أثرّ صنع السياســات 
في قطاع الســكن على العدالة الاجتماعية:

 لمحاولــة الوقــوف علــى إجابــة لهــذا الســؤال ســتتناول الورقــة سياســات الســكن في 
مصــر ومــدى اقترابهــا أو بعدهــا عــن تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، وســيتم هــذا مــن 
خــلال التركيــز علــى قضيــة تنظيــم العلاقــة بــين المــلاك والمســتأجرين، هــذا إلى جانــب 
مــا يرتبــط بهــذه العلاقــة مــن سياســات وتشــريعات. وهــذا لأن الإيجــار مــازال يعتــبر 
نمطــًا منتشــراً حــول العــالم للســكن لــدى غــير القادريــن والفئــات الأقــل دخــلًا، وهــذا 
علــى الرغــم مــن تراجعــه كنمــط حيــازة في مقابــل نمــط الملكيــة، ويرتبــط هــذا بشــكل 
كبــير بفكــرة القــدرة علــى تحمــل التكاليــف )نمــط الإيجــار مــازال مناســبًا أكثــر مــن 
175-Ernie Hood, Dwelling Disparities: How Poor Housing Leads to 
Poor Health, Environ Health Perspect. 2005 May; 113)5(: A310–A317, 
https://goo.gl/66QuS9 
176- Jing LI, Recent trends on housing affordability research: where are 
we up to?, Urban Research Group – City U on Cities Working Paper 
Series, No. 52014/, https://goo.gl/qE7UoZ 

https://goo.gl/66QuS9
https://goo.gl/qE7UoZ


120

نمــط الملكيــة(.177
وســيتم ذلــك مــن خــلال منهجيــة كيفيــة تعتمــد علــى تحليــل ومراجعــة الأدبيــات، 
وســنبدأ بخلفيــة حــول سياســات الســكن في مصــر والتركيــز علــى وضــع القطــاع حاليــًا 
فيمــا يتعلــق بقضيــي الحيــازة والقــدرة علــى تحمــل التكاليــف. ومــن ثم اســتعراض تطــور 
مــن تدخــل  بدايــة  المــلاك والمســتأجرين  بــين  العلاقــة  تنظيــم  تشــريعات وسياســات 
الدولــة لوضــع الضوابــط والســيطرة علــى العلاقــة بــين المــلاك والمســتأجرين، وأثــر ذلــك 
بالسياســات والتشــريعات في قطــاع  للمواطنــين ومــروراً  الســكن  توافــر  مــدى  علــى 
الســكن الــي عملــت علــى تحريــر العلاقــة بــين المــلاك والمســتأجرين، وآثارهــا علــى 
تفاقــم أزمــة الســكن وعلــى وضعيــة تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة.  إلى جانــب محاولــة 
الخــروج باســتراتيجيات للتعامــل مــع أبــرز إشــكاليات قطــاع الســكن في مصــر، تحديــدًا 
فيمــا يتعلــق بقضايــا الحيــازة والقــدرة علــى تحمــل تكاليــف المســكن مــن خــلال تنــاول 

نمــاذج مــن الخــبرات الدوليــة وكيــف تعاملــت مــع تلــك الإشــكاليات. 

أولا: خلفية تاريخية حول سياسات السكن في مصر:

تنوعــت طــرق تعامــل النظــم السياســية في مصــر منــذ يوليــو 1952 في التعامــل 
مــع ملــف سياســات الســكن، فعلــى ســبيل المثــال يمكــن القــول إن الفــترة الناصريــة قــد 
شــهدت سياســات ســاهمت في تحقيــق قــدر مــن العدالــة، مــن حيــث توفــير الســكن 
اللائــق للمواطنــين حــى ولــو تم رؤيــة ذلــك كجــزء مــن خطــة الامتيــازات الاجتماعيــة 

الــي منحهــا النظــام للمواطنــين لتدعيــم ركائــز حكمــه.178 
فــترتي  في  والبنــاء  العمرانيــة  للتنميــة  الحاكمــة  التشــريعات  أغلــب  نشــأة  ترجــع 
الخمســينيات والســتينيات للتشــريعات الــي قــد تم تبنيهــا في القانــون المصــري منــذ 
الأربعينيــات، وبالتحديــد تلــك القوانــين المتعلقــة بتقســيمات الأراضــي، الــي فرضــت 
معايــير عاليــة جعلــت مــن التنميــة الخاصــة للأراضــي عمليــة صعبــة ومكلفــة )علــى 
وذلــك   ،)1940 لعــام  البنــاء  بتنظيــم  المتعلقــين  و52   51 قانونــا  المثــال  ســبيل 
إلى جانــب التشــريعات المرتبطــة بضبــط الإيجــارات وتجميدهــا )القانــون رقــم 121 
لعــام 1947(، وأيضًــا مشــروعات الإســكان الاجتماعــي. وقــد كان ذلــك مواكبــا 
177- World Cities Report 2016, UN Habitat, https://goo.gl/ZcFgkj 
178- Andre Raymond, “Cairo: city of history“, )Cairo, The American 
University in Cairo press, 2007(, p.350.

https://goo.gl/ZcFgkj
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التطــورات الــي حدثــت في أوروبــا وأمريــكا في الأربعينيــات والخمســينيات بعــد الحــرب 
العالميــة الثانيــة. 179

وقد شهدت الخمسينيات أولى تجارب مشروعات الإسكان العام المدعوم من قبل 
الدولــة. حيــث بــدأ التنظيــم للإســكان الاجتماعــي مــع القانــون 206 لعــام 1951، 
وكان أول مشــروع يقــع تحــت مشــروعات الإســكان الاجتماعــي هــو مســاكن العمــال 
في إمبابــة، الــذي بــدأ وضــع خطتــه عــام 1948. وتوســعت مشــروعات الإســكان 
الاجتماعــي بعــد ذلــك خــلال عقــدي الخمســينيات والســتينيات، ولعــل أبــرز الأمثلــة 

عليهــا كانــت في الضواحــي الصناعيــة لحلــوان وفي الزاويــة الحمــراء والعباســية.180
وأمــا بالنســبة للإيجــار فقــد أجــرى النظــام الناصــري رقابــة صارمــة علــى عقــود الإيجــار 
في تلــك المــدن، كجــزء مــن التوجــه الاجتماعــي للنظــام آنــذاك. فقــد كانــت تعتــبر 
ــًا للقيمــة، ومــن ثم يمكــن القــول إن سياســات  العقــارات مكونــًا أساســيًا للثــروة ومزن
النظام الناصري في الســكن اعتمدت بشــكل كبير على اتخاذ سياســات مراقبة حادة 
لســوق الإيجــار، مــن خــلال الإبقــاء علــى نظــام الإيجــار الــذي تقــوم فلســفته علــى 
الوقــوف بجانــب المســتأجر مــن خــلال تحديــد الأجــرة القانونيــة للوحــدات الســكنية. 

)القانــون 52 لعــام 1969(. 181
وقــد اختلــف هــذا النهــج منــذ ســبعينيات القــرن الماضــي، علــى الرغــم مــن اســتمرار 
التشــريعات نفســها، مع التوجه نحو سياســات الانفتاح الاقتصادي في عهد الســادات 
وتحديــدًا منــذ منتصــف الســبعينيات، فقــد بــدأت مصــر تعــاني مــن مشــكلة متفاقمــة في 
القطــاع العقــاري، حيــث أدى تراجــع الدولــة عــن سياســاتها الاجتماعيــة، الــي كانــت 
تطبقهــا في الحقبــة الناصريــة علــى وجــه الخصــوص، إلى عــدة مشــكلات، فعلــى الرغــم 
من زيادة عدد الوحدات المبنية في تلك الفترة نتيجة لحالة »الازدهار العقاري« الناتج 
عن الانفتاح فإنه في معظم الأوقات لم تكن تلك الوحدات السكنية الجديدة موجهة 
للفئــات الأقــل دخــلًا في المجتمــع. ولم تنجــح مشــروعات الإســكان الاجتماعــي في حــل 
تلــك المشــكلة، ولعــل أبــرز مثــالًا علــى هــذا أن المــدن الجديــدة الــي توســعت الدولــة في 
إنشــائها منذ نهاية الســبعينيات وخلال عقدي الثمانينيات والتســعينيات حى الآن لم 

179- David Sims, Understanding Cairo: The Logic of a City Out of 
Control, American University in Cairo Press, 2011, p.46.
180- Andre Raymond, p.350.
181-Sims, p.50.
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تســتقطب ســوى عــدد قليــل جــدًا مــن الســكان. تزامــن مــع ذلــك الازدهــار العقــاري، 
إهمــال القيــود علــى البنــاء وانهمــاك مــلاك العقــارات في إضافــة طوابــق جديــدة لتعظيــم 

المكاســب مــن عقاراتهــم، وهــو مــا وضــع العقــارات القديمــة أمــام ماطــر الانهيــار.182 
ونجــد أنــه منــذ عــام 1977 اســتحوذت المــدن الجديــدة علــى اهتمــام المخططــين 
العمرانيين، وهيمنت على خطاب التنمية العمرانية في مصر، وبالرغم من فشــل تلك 
المــدن في اجتــذاب أعــداد كبــيرة مــن الســكان علــى مــدى العقــود الأخــيرة، علــى ســبيل 
المثــال نجــد أن نســبة نمــو الســكان في المــدن الجديــدة )الســادس مــن أكتوبــر، العاشــر 
مــن رمضــان، العبــور، الشــيخ زايــد،... إلخ( تراوحــت مــا بــين 0.3 %عــام 1986 و 
1.1 %عام 1996، و3.7 %عام 2006 وفقًا للتعداد العام في هذه الســنوات، 
وبقيــت نســبة الوحــدات غــير المأهولــة بهــا منــذ عــام 1986 حــى عــام 2006 وفقًــا 
لتعــداد عــام 2006 %62.8 مــن نســبة الوحــدات الســكنية غــير المأهولــة في القاهــرة 
الكــبرى.183  وعلــى الرغــم مــن ذلــك أصبحــت الحكومــة تنظــر إلى تلــك المــدن الجديــدة 

كحــل لمشــكلة »العشــوائية«.184 
ومــع توجــه الحكومــة المصريــة منــذ الثمانينــات نحــو النيوليبراليــة بخضوعهــا لبرامــج 
صنــدوق النقــد والبنــك الدوليــين، اعتمــدت الحكومــة سياســة تشــجع علــى التمليــك 
في مشــروعات الإســكان العــام، ســواء بالنســبة لوحــدات الإســكان العــام القائمــة أم 

الجديــدة.185 
وكانــت الحكومــات المصريــة تــرى أن إنشــاء المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة هــو الحــل 
الناجــع لــكل مشــكلات مصــر العمرانيــة. وقــد ســيطرت علــى الواقــع المصــري في هــذا 
الصــدد ثــلاث سياســات رئيســة، أولاهــا: أن قطاعــات العقــارات والإنشــاءات ســوف 
تــؤدى لتحفيــز النمــو الاقتصــادي، وثانيهــا أن مبيعــات الأراضــي ســوف تســد عجــز 
الميزانيــة، وثالثهــا أن المســاكن الجديــدة ســوف تحــل أزمــة الإســكان.  وكانــت الفلســفة 
الــي تكمــن وراء هــذا النهــج الحكومــي اســتغلال أكثــر المصــادر توفــراً في مصــر – 

الأراضــي – وســيلة لتمويــل عجــز الميزانيــة وزيــادة المــوارد العامــة.186

182-Ibid, p.52.
183- Ibid, p. 171.
184- Ibid, p. 66.
185- Ibid, pp. 54 - 55.
 https://goo.gl/Wl9y2F ،2016 186- سياسة المدن الجديدة في مصر: أثر متواضع وعدالة غائبة، مبادرة تضامن، 6 مايو

https://goo.gl/Wl9y2F
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ومن ثمّ يمكننا القول إن جذور أزمة السكن تعود للتحولات في سياسات التعامل 
مــع المســكن، فقــد كان هنــاك كمــا أشــرنا ســابقًا منــذ أربعينيــات القــرن الماضــي وحــى 
منتصــف الســبعينيات ضوابــط وتشــريعات تحكــم أوضــاع الســكن مــا ترتــب عليــه قــدر 
مــن تحقــق الإتاحــة للمســكن للطبقــات المختلفــة مــع الاختــلاف في خصائصــه بالطبــع 
وارتبــاط هــذا بالقــدرة علــى تحمــل تكاليــف الســكن. إلا أن التحــولات في السياســات 
لم تتعلــق فقــط بالتحــول في أنمــاط الحيــازة )الإيجــار أو التمليــك( المنتشــرة، وإنمــا شملــت 
أيضــا تحــولات في أنمــاط الاســتثمار والاســتهلاك الــي عمقــت الفــوارق واللامســاواة 

فيمــا يتعلــق بالعمــران والســكن بــين المواطنــين. 
ثانيا: واقع السكن في مصر...مشكلات وتحديات: 

المــلاك  بــين  العلاقــة  تنظيــم  قضيــة  هــو  هنــا  دراســتنا  التركيــز في  معــرض  أن  بمــا 
المرتبطــة  والتحديــات  المشــكلات  سنســتعرض  بالتــالي  ومشــكلاتها،  والمســتأجرين 
بأنمــاط الحيــازة وتحديــدًا الإيجــار والمشــكلات المرتبطــة بــه مثــل القــدرة علــى تحمــل 
التكاليــف ونســبة الإنفــاق علــى الســكن مــن إجمــالي الدخــول وأثرهــا علــى وضعيــة 

عــام.  بشــكل  العدالــة 
يــرى كثــير مــن المحللــين أن هنــاك اتجاهًــا عالمــي يعــزز مــن ملكيــة الوحــدات الســكنية 
في مقابــل تراجــع نمــط الإيجــار، ويرجعــون ذلــك وفقًــا لتقريــر المــدن لعــام 2016 
الصــادر عــن منظمــة الأمــم المتحــدة للموئــل )برنامــج الأمــم المتحــدة للمســتوطنات 
البشرية(، أن التدخل الرئيس للحكومات خلال العشرين عامًا الماضية كان يهدف 
بشــكل أساســي لتعزيــز قــدرة الطبقــات المتوســطة علــى تملــك المنــازل في مقابــل لجــوء 

الفئــات الأقــل دخــلًا إمــا لنمــط الإيجــار أو لتملــك مســاكن غــير رسميــة.187

187- World Cities Report 2016, UN Habitat, https://goo.gl/ZcFgkj

https://goo.gl/ZcFgkj
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أنماط الحيازة وتراجع الإيجار:( 1
وفقــا لتعــداد مصــر لعــام 2017 فــإن 3.3 مليــون أســرة في مصــر تعيــش في منــازل 
مؤجــرة، بينمــا تمتلــك بقيــة الأســر في مصــر مســكنها، أي بواقــع 14 % إيجــار في 
مقابل 86 % أســرة تمتلك مســكنًا. وتتوزع الأســر الي تؤجر مســكنًا على 4 أنماط 
للإيجــار في مصــر تبعــا للقوانــين الــي تنظــم الإيجــار، أو الممارســات غــير الرسميــة للإيجــار 

وفقًــا للجــدول التــالي: 

النسبة المئوية %عدد الأسرنمط الحيازة
6.9 %1.6 مليون أسرةالإيجار القديم
6.4 %1.5 مليون أسرةالإيجار الجديد

0.6 %141 ألف أسرةالميزة العينية
0.1 %23.5 ألف أسرةالإيجار المفروش

14 %3.3 مليون أسرةالمجموع
جدول )1( 188

شــكلين  ســوى  المملوكــة  المســاكن  تعــداد  يتضمــن  لم  الأخــرى،  الناحيــة  وعلــى 
مــن أشــكال الحيــازة: التمليــك )مــن خــلال البنــاء أو الشــراء أو الوراثــة( وتســكن 
بهــا 17.8 مليــون أســرة تمثــل 76٪ مــن جميــع الأســر، وهــو الشــكل الأكــبر مــن 
 الحيــازة، ثم الهبــة )عــادة مــن الآبــاء إلى أولادهــم( الــي يســكن بهــا 10٪ مــن الأســر. 
أعلــي  وهــي  القاهــرة  في   % 39 بــين  مســاكن  تؤجــر  الــي  الأســر  نســبة  تــتراوح 
الطابــع  ذات  والصعيــد  الدلتــا  10 % في محافظــات  مــن  أقــل  وبــين  المحافظــات، 

التــالي. الشــكل  يوضــح  الريفــي، كمــا 

https://goo. ،188- مصدر البيانات: تعداد مصر 2017، موقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
 gl/v8Xgy7

https://goo.gl/v8Xgy7
https://goo.gl/v8Xgy7
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شكل )1( من تقرير أحوال الإيجار لمرصد العمران 189
ويوضــح الشــكل التــالي التوزيــع النســبي للوحــدات الســكنية في مصــر وفقــا لنمــط 
الحيــازة، وهــذا وفقًــا لتعــداد مصــر عــام 2017. وهــو مــا يوضــح ســيطرة نمــط التمليــك 
القــديم بنســبة %7 والإيجــار الجديــد بنســبة 6.2%.  بنســبة %75.9 والإيجــار 
المناطــق  يــكاد يختفــي في ريــف مصــر في مقابــل  أيضــا أن نمــط الإيجــار  ونلاحــظ 

الحضريــة. 

https:// ،2018 189-  مصدر الشكل: تقرير أحوال الإيجار في مصر 2017، مرصد العمران، 19 فبراير
 goo.gl/YZwNyV

https://goo.gl/YZwNyV
https://goo.gl/YZwNyV
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شكل )2(190
وأمــا فيمــا يتعلــق بحيــازة المســكن مــا بــين الإيجــار والتمليــك فيوضــح الشــكل التــالي 
تطــور حيــازة المســكن في مصــر، ونــرى مــن خلالــه أن كلًا مــن النســبة المئويــة وعــدد 
الأســر المســتأجرة قــد ســجلت أدنى رقــم لهــا في العقــد الأخــير، حيــث انخفضــت مــن 
نسبة مرتفعة بلغت 29٪ في عام 1986، إلى 14 % وهو أقل بقليل من نصف 

هــذا الرقــم في عــام 2017. 

https://goo.gl/ ،190-  المصدر: تعداد مصر 2017، موقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
v8Xgy7

https://goo.gl/v8Xgy7
https://goo.gl/v8Xgy7
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شكل )3( من تقرير أحوال الإيجار لمرصد العمران 191
ويعتبر الانخفاض الذي حدث على مدى العقد الماضي انخفاضًا هائلًا، فقد كان بنسبة 
 17٪ بين عامي 2006 و2017، مع تخلي ما يقرب من 610 آلاف أسرة عن الإيجار. 
وهنــا يمكننــا القــول بــأن التعديــلات التشــريعية )قانــون 49 لســنة 1977 ، قانــون 
136 لســنة 1981، وأخــيراً قانــون 4 لســنة 1996( تتحمــل جــزءًا مــن هــذا 
التراجــع الهائــل، مــع إدخــال نظــام الإيجــار الجديــد )إيجــار الســوق( بديــلًا للإيجــار 
القــديم )الإيجــار المحــدد( تحديــدًا منــذ عــام 1996. وفي حــين حظــي الإيجــار الجديــد 
بقبــول أوَلي أضــاف أكثــر قليــلًا مــن مليــون أســرة في العقــد الأول لــه )1996 – 
2006(، إلا أنــه تباطــأ منــذ ذلــك الحــين، حيــث أضــاف نحــو ثلــث هــذا العــدد فقــط 
خــلال العقــد الماضــي. 192  ومــع ذلــك، في المــدة نفســها، فقــد الإيجــار القــديم مــا 

يقــرب مــن مليــون أســرة، مــا أدى إلى خســارة %17 مــن المســتأجرين.  
وربمــا لا يختلــف ذلــك عــن الوضــع في كثــير مــن مــدن العــالم، الــي يــرى المحللــون أن 
الأطــر التشــريعية والتنظيميــة تلعــب دوراً هائــلًا في التأثــير علــى أنمــاط الحيــازة، وتحديــدًا 
الإيجــار ســواء بالســلب أو بالإيجــاب. فالقيــم الإيجاريــة المرتفعــة أو العمليــات المعقــدة 
للحصــول علــى تصاريــح البنــاء والموافقــات قــد تدفــع الســكان ذوي الدخــل المنخفــض 
https:// ،2018 191-  مصدر الشكل: تقرير أحوال الإيجار في مصر 2017، مرصد العمران، 19 فبراير

 goo.gl/YZwNyV
  https://goo.gl/iKamfz ،2017 192-يحيي شوكت، صفاء يوسف، أحوال الإيجار في مصر

https://goo.gl/YZwNyV
https://goo.gl/YZwNyV
https://goo.gl/iKamfz
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إلى الإســكان »غــير القانــوني«.193
إلى جانــب ذلــك لعــب التزايــد المســتمر وغــير المراقــب في أســعار الإيجــار الجديــد 
المتوســطة  أو  المنخفضــة  للأســر  الباهظــة  تكلفتــه  نتيجــة  الإيجــار  تراجــع  في  دوراً 
إلغــاء  مــن  بعــد عقديــن  أنــه  هــذه الإحصــاءات  تبــين  الحالتــين،  الدخــل وفي كلتــا 
مــن  شــكل  بــأي  ذلــك  يــؤدِ  لم  القــديم  الإيجــار  مســاكن  علــى  المفروضــة  القيــود 
ســوق  إلى  أغلبهــا  ذهبــت  الواقــع  في  ولكــن  الجديــد.  الإيجــار  نمــو  إلى  الأشــكال 
التمليــك، ســواء مــن خــلال اســتخدامها مــن قبــل أصحابهــا الأصليــين، أم بيعهــا، 
 أم هدمهــا وإعــادة بنائهــا كوحــدات جديــدة للبيــع، أو تلــك الــي بقيــت شــاغرة.194

ويمكننــا القــول إن التراجــع في لجــوء الأســر لنمــط الإيجــار يرتبــط بمجمــل السياســات 
الاقتصاديــة المتبنــاة خــلال العقــد الماضــي المعــبرة عــن تراجــع الدولــة في دورهــا في توفــير 
الخدمــات العامــة للمواطنــين، ولا يمكــن اعتبــار نســبة المســاكن المملوكــة تعبــيراً عــن 
تحســن في الأوضــاع الاقتصــادي للمواطنــين حيــث أن جــزءًا مــن الأزمــة هــو التوجــه 
للإســكان غــير الرسمــي وهــذه النقطــة ســنتناولها بشــيء مــن التفصيــل في أجــزاء قادمــة 

مــن الورقــة. 
إشكالية القدرة على تحمل تكاليف السكن: ( 2

ترتبط إشكالية الحيازة ارتباطاً وثيقًا بإشكالية القدرة على تحمل تكاليف السكن. 
يعتــبر صعيــد مصــر هــو الإقليــم الأقــل قــدرة علــى تحمــل تكاليــف الســكن، حيــث 
تراوحــت نســب الأســر غــير القــادرة علــى تحمــل نفقــات شــراء أو اســتئجار منــزل 
متوســط الســعر مــا بــين 55٪ و89٪. تراوحــت نســبة انعــدام القــدرة علــى تحمــل 
تكاليف السكن في مدن قناة السويس بين 51٪ و97٪، في حين تراوحت نفس 
النســبة في الدلتــا بــين 31٪ و91٪. في القاهــرة الكــبرى، يعتــبر متوســط الأســعار 
والإيجــارات بعيــدًا عــن متنــاول مــا بــين 41٪ و67٪ مــن الأســر، في حــين تتمتــع 
المحافظــات الحدوديــة بأقــل التكاليــف، حيــث تــتراوح نســبة الأســر غــير القــادرة علــى 
تحمــل متوســط الأســعار أو الإيجــارات بــين صفــر و48٪. ويعتــبر عــبء الإيجــار 
هــو الأعلــى في بورســعيد، حيــث تضطــر 97٪ مــن أســرها إلى دفــع أكثــر مــن ربــع 
دخلها لاســتئجار منزل متوســط الســعر. وتظل الإيجارات مرتفعة في غيرها من مدن 
193- Global  Housing Policy Indicators, https://goo.gl/qNkMGp 

194-يحيي شوكت، صفاء يوسف المرجع.  

https://goo.gl/qNkMGp
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قنــاة الســويس، حيــث تثقــل كاهــل 79,4٪ و69,2٪ مــن الأســر في الإسماعيليــة 
ا أيضًــا في مــدن الصعيــد، حيــث  والســويس علــى التــوالي. ويعــد التأجــير مكلفًــا جــدًّ
يثقــل كاهــل مــا بــين 71,8٪ و95,4٪ مــن الأســر. وتراوحــت نســبة الأســر المثقلــة 
بالتكلفــة في القاهــرة الكــبرى بــين 40.3٪ و75.7٪ للجيــزة والقاهــرة علــى التــوالي. 
وتنوعــت درجــات عــبء التكلفــة في الدلتــا كذلــك حيــث جــاءت بــين 34,7٪ في 

كفــر الشــيخ و95,2٪ في دميــاط.195
ووفقًــا لتقريــر أصــدره مرصــد العمــران حــول »أحــوال الإيجــار في مصــر«، في عــام 
2017، بلــغ متوســط قيمــة الإيجــار الجديــد في مصــر 1200 جنيــه مصــري شــهريًّا، 
وهــو مــا يمثــل زيــادة نســبتها 20٪ عــن العــام الســابق. وإن كان لا يــزال أقــل مــن 
المصــري في  الجنيــه  قيمــة  انخفــاض  بعــد   ٪30 إلى  ارتفــع  الــذي  الرسمــي  التضخــم 
نوفمــبر 2016، وهــي الخطــوة الــي أفقدتــه أكثــر مــن نصــف قيمتــه مقابــل الــدولار 
الأمريكــي. ونتيجــة لهــذه الإيجــارات المتزايــدة، تعرضــت القــدرة علــى تحمــل التكاليــف 
لضربــة كبــيرة، حيــث قفــزت نســبة الإيجــار إلى الدخــل علــى المســتوى القومــي، وهــي 

المرتفعــة أصــلًا، بنســبة ٪13.196 

رشكل )4(197
https:// ،195- القدرة على تحمل تكاليف السكن، مؤشر الحرمان العمراني في مصر، مؤسسة 10 طوبة

goo.gl/QqM364
https://goo.gl/ ،2018 196- تقرير أحوال الإيجار في مصر 2017، مرصد العمران، 19 فبراير

 YZwNyV
https:// ،2018 197-  مصدر الشكل: تقرير أحوال الإيجار في مصر 2017، مرصد العمران، 19 فبراير

 goo.gl/YZwNyV
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وفقًــا للشــكل الســابق، تــأتي قيمــة الإنفــاق علــى الإيجــار مــن الدخــل بنســبة ٪39، 
وذلــك دون حســاب تكاليــف الســكن الأخــرى، مثــل المرافــق والصيانــة، الــي ترتفــع 
أيضًــا بشــكل هائــل. وبالإضافــة إلى الإيجــارات الشــهرية العاليــة، يتوقــع مــن حــوالي ثلــث 
المصريــين أن يدفعــوا مــا بــين %25 إلى 50٪ مــن إجمــالي قيمــة العقــد مقدمًــا. هــذا 
بالإضافــة إلى تأمــين يســاوي إيجــار شــهر واحــد علــى الأقــل. وفي كثــير مــن الحــالات لا 
يتم رد التأمين في نهاية عقد الإيجار، وكل هذا يزيد من تكلفة الإيجار المرتفعة بالفعل.
وقــد أدت هــذه الزيــادة في الإيجــارات إلى تــآكل القــدرة علــى تحمــل التكاليــف، 
ويمكننــا رؤيــة ذلــك عــبر الســنوات التســع الماضيــة، حيــث أصبــح متوســط   الإيجــار اليــوم 
أعلــى بســت مــرات مــن مثيلــه في عــام 2008. مــع عــدم زيــادة الدخــل بمثــل هــذا 
المعــدل، مــا أدى إلى انخفــاض القــدرة علــى تحمــل التكاليــف بثلاثــة أضعــاف تقريبًــا، 
حيــث قفــز متوســط نســبة الإيجــار إلى الدخــل علــى المســتوى القومــي مــن %14 في 

عــام 2008 إلى %39 في عــام 198.2017 

ويبــين الجــدول التــالي199 مقارنــة النســب القوميــة المقبولــة للإيجــار إلى الدخــل في 
مصــر بالنســبة لعــدد مــن دول العــالم:

تكلفة السكن )x(% من دخل الأسر الدولة
% 30 الولايات المتحدة الامريكية

% 30 كندا 

% 30 – % 25 نيوزيلاندا 

% 40 الهند 

% 40 – % 35 مصر

https://goo.gl/ ،2018 198- تقرير أحوال الإيجار في مصر 2017، مرصد العمران، 19 فبراير
 YZwNyV

https:// ،2018 199- مصدر الجدول: تقرير أحوال الإيجار في مصر 2017، مرصد العمران، 19 فبراير
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ونــرى مــن خــلال هــذه المقارنــة أن مصــر تعتــبر بــين الــدول الــي يحتــل فيهــا الإنفــاق 
على الســكن من 35 حى 40 % من دخل الأســر، وهي نســبة عالية وكما ســبق 

وأشــرنا فهــي دون حســاب التكاليــف الأخــرى كالصيانــة والمرافــق.
قمنــا هنــا بتنــاول واقــع مشــكلات الســكن في مصــر مــن خــلال مثــالي تراجــع نمــط 
الحيــازة المتمثــل في الإيجــار والقــدرة علــى تحمــل تكاليــف الســكن اللذيــن يعتــبران 
مكونــين رئيســين في قضيــة الســكن اللائــق وقــد لعبــت السياســات المتبنــاة مــن قبــل 
الحكومــات في العقــد الأخــير دوراً هائــلا في تفاقــم أزمــي تراجــع نمــط الإيجــار مــن 
خــلال التشــريعات، ومــن خــلال أيضًــا السياســات الــي تهــدف لتحريــر الأســواق 

العقاريــة وغيــاب الضوابــط عليهــا. 

ثالثا: قوانين الإيجار المصرية بين الأوضاع القائمة والمرتقبة: 
الوضع القائم )قانون الإيجار القديم وقانون الإيجار الجديد(: ( 1

تعتــبر التشــريعات المنظمــة للعلاقــة بــين المــلاك والمســتأجرين إحــدى أهــم المشــكلات 
الي تواجه قطاع السكن في مصر، وتجدر الإشارة إلى أن الأزمة الحقيقية ليست في 
قلــة أو عــدم وجــود مســاكن كافيــة لاحتياجــات الســكان، بــل مــن الممكــن الحديــث 
حــول أن الأزمــة بشــكل أساســي ذات بعــد اقتصــادي، فهنــاك في مصــر عــدد كبــير 
مــن الوحــدات الســكنية الفارغــة تبلــغ وفقًــا لتعــداد ســكان مصــر لعــام 2017 حــوالي 
12.5 مليــون وحــدة ســكنية مغلقــة بــلا ســكان. ويشــكل إجمــالي الوحــدات المغلقــة 
نســبة %29.1 مــن إجمــالي عــدد الوحــدات في مصــر. فهنــاك 8 ملايــين و996 
ألف وحدة سكنية خالية، منها 4 ملايين و662 ألف وحدة خالية مكتملة، و4 
ملايــين و334 ألــف وحــدة خاليــة بــدون تشــطيب، إلى جانــب 2 مليــون و887 
ألــف مــن إجمــالي الوحــدات الســكنية مغلقــة لوجــود مســكن آخــر للأســرة، ومليــون 
و159 ألــف وحــدة ســكنية مغلقــة لوجــود الأســرة بالخــارج أي بنســبة %2.7 مــن 

إجمــالي الوحــدات في الجمهوريــة.200
بينمــا يســكن العديــد مــن المصريــين مســاكن تعــد خطــراً أو لا تتوفــر بهــا مقومــات 
الســكن اللائق، وتتمثل المشــكلة الحقيقية هنا في أن الوحدات الســكنية تعد بشــكل 

كبــير عاليــة القيمــة، إمــا مــن حيــث التملــك أو مــن حيــث الإيجــار أيضًــا.201
 https://goo.gl/EJiEcn ،2017 200- تعداد مصر لعام

https://goo.gl/isv2be ،201- يحيي شوكت، العدالة الاجتماعية والعمران -خريطة مصر
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 Understanding Cairo: The logic of a city out( في كتابه
of control( يعود ديفيد ســيمز إلى أصل تشــريع قانون الإيجار القديم، ويوضح 
أن إجــراءات التقشــف الــي قامــت بهــا الحكومــة المصريــة بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة 
الثانيــة في منتصــف الأربعينيــات، كان لهــا التأثــير الأكــبر علــى وضعيــة تنظيــم ســوق 
الإيجــار في مصــر، فقــد قامــت الحكومــة بإجــراء تخفيضــات كبــيرة علــى عقــود الإيجــار 
في تلــك الفــترة. وقــد كان مــن المفــترض أن يعتــبر هــذا القــرار مؤقتـًـا لكنــه اســتمر 
فــترة طويلــة حــى قيــام ثــورة 202.1952 وبعــد صعــود الضبــاط الأحــرار للســلطة في 
1952 توجهــوا إلى فــرض تخفيضــات جبريــة علــى إيجــارات المســاكن الــي لم تكــن 
خاضعــة لتدخــل الدولــة، ثم أصــدرت الدولــة لاحقًــا ثلاثــة تشــريعات تنظــم إيجــارات 
حيــث  و1981.  و1977   1969 أعــوام  في  تقريبـًـا  الفلســفة  بنفــس  المســاكن 
حرصــت التشــريعات الثلاثــة علــى وضــع نظــام محــدد للإيجــارات منفصــل عــن آليــات 
الســوق الــي تشــهد فيهــا العقــارات زيــادة مطــردة في الأســعار. كمــا أدخــل النظــام 
الناصــري مبــدأ جديــدًا، اســتمر مــن بعــده، يتعلــق بحــق زوجــة وأبنــاء المســتأجر في أن 
يرثــوا عقــد الإيجــار بعــد مــوت الأب، وهــو مــا رســخ مــن سياســة اســتمرار المســتأجرين 
القدامــى في مســاكنهم. وبمــرور الســنوات تســببت التشــريعات المتعاقبــة في تجميــد 
الإيجــارات عنــد مســتويات ضعيفــة. وقــد قــدر اســتطلاع لهيئــة المعونــة الأمريكيــة، 
صــدر في 2008، عــن أحــوال المناطــق الحضريــة في القاهــرة الكــبرى، أن %61 مــن 
المســتفيدين مــن هــذا النظــام يســددون إيجــارات شــهرية بنحــو 50 جنيهًــا أول أقــل 
لــكل منهــم.203 ويعتــبر ذلــك انتهــاكًا لحقــوق المــلاك، حيــث أن الوحــدات الســكنية 
الــي يتــم تأجيرهــا حــى الآن وفقًــا لقانــون الإيجــار القــديم يدفــع المســتأجرون مقابلهــا 
إيجــارات زهيــدة للغايــة، لا تتناســب مــع مســاحات الوحــدات الســكنية ولا تتناســب 

أيضــا مــع الأوضــاع الاقتصاديــة العامــة.204  
وحى التسعينيات كانت حوالي 42 % من الوحدات السكنية في القاهرة تخضع 
لقانــون الإيجــار القــديم، وهــو مــا أنتــج تشــوهًا كبــيراً في ســوق الإيجــار في مصــر، وأنشــأ 
202- David Sims, Opcit, p.46.

203- محمد جاد، الإيجار القديم. آخر الحصون المغلقة أمام قوى السوق، 26 يناير 2017، موقع أصوات 
https://goo.gl/6Dbw7w ،مصرية

204- للمزيد حول مشكلات قانون الإيجار القديم، قانون الإيجار القديم. وتوريث المستأجرين، الأهرام المسائي، 
 https://goo.gl/91911B :سبتمبر 2012، متاح على

https://goo.gl/6Dbw7w
https://goo.gl/91911B
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مجموعــات مصــالح للمســتأجرين كان غرضهــا الحفــاظ علــى الوضــع القائــم للقانــون، 
أيضًــا ســاهم في ظهــور أنمــاط متلفــة مــن التحايــل علــى القانــون، وأيضًــا زيــادة البنــاء 
غــير الرسمــي خاصــة في الضواحــي المحيطــة بالقاهــرة، حيــث يســتطيع المقاولــون الحصــول 
علــى رخــص بنــاء في مناطــق زراعيــة مــن خــلال علاقــات الفســاد مــن الحــي أو مديريــة 
الزراعــة، وتأجــير تلــك الوحــدات بطــرق غــير رسميــة خــارج قانــون الإيجــار القــديم. ومــع 
زيــادة معــدلات التضخــم أضحــت الإيجــارات طبقًــا للقانــون القــديم ضئيلــة للغايــة، ولا 

تتناســب مــع مســاحات الوحــدات الســكنية أو مواقعهــا في كثــير مــن الأحيــان.205
وفي عــام 1996، بــدأت الدولــة التراجــع عــن ضبــط الإيجــارات وتم تمريــر قانــون 
جديــد أطلــق عليــه » قانــون الإيجــار الجديــد«، بشــأن ســريان أحــكام القانــون المــدني 
علــى الأماكــن الــي لم يســبق تأجيرهــا والأماكــن الــي انتهــت عقــود إيجارهــا دون 
البقــاء فيهــا.206 وهــذا القانــون يعفــي المبــاني الجديــدة مــن  أن يكــون لأحــد حــق 
أحــكام التشــريعات الســابقة، ويجعــل العلاقــة الإيجاريــة خاضعــة للقانــون المــدني.207 
مــا  هــي وهــو  1977، و1981( كمــا  تشــريعات )1969،  علــى  الإبقــاء  مــع 

ســاهم في مزيــد مــن التشــوه في ســوق العقــارات المصــري.
ومنــذ منتصــف التســعينيات وبعــد ظهــور هــذ القانــون الجديــد بقيــت ســيطرة الأفــراد 
علــى ســوق الإيجــار في مصــر، واســتمرار التعامــل في عقــود الإيجــار غــير رسمــي فكانــت 
%74 مــن نســبة المســتأجرين تحصــل علــى وحداتهــا مــن زمــلاء عمــل أو أصدقــاء 
قــد اشــتروا هــذه الوحــدات قبــل 5 ســنوات أو أقــل، و%20 عــبر سمســار عقــاري 
عــن طريــق  فقــط  والمحليــة(، و6%  التخصــص  شــديد  ســيمز –  ديفيــد  )بوصــف 
إعلانــات الصحــف. كانــت عقــود الإيجــار تصــاغ بــدون أي تدخــل مــن الحكومــة، 

القطــاع الخــاص أو أي مؤسســات وســيطة أخــرى. 208
علــى الناحيــة الأخــرى تــأتي عقــود الإيجــار وفقًــا لقانــون 1996 ذات مــدد قصــيرة 
وهــذا علــى النقيــض مــن عقــود الإيجــار القديمــة، الــي لهــا شــروط تمتــد إلى نهايــة حيــاة 
المســتأجر مــع توريثهــا أفــراد الأســرة مــن الدرجــة الأولى لتمتــد طــوال حياتهــم. تتســم 
عقــود الإيجــار الجديــدة بمددهــا الــي تــتراوح بــين القصــيرة والمتوســطة. وكانــت المــدة 

205-David Sims, Opcit, pp.140143- 
206- حسام حداد، أشرف عباس، موسوعة تشريعات السكن، مركز هشام مبارك للقانون، القاهرة، 2010.

207-  محمد جاد، مرجع سبق ذكره. 
208-Sims, Opcit, pp, 150151-. 
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الأكثــر شــيوعًا بــين ســنة وثــلاث ســنوات )41.7٪(، يــأتي بعدهــا العقــود الــي تمتــد 
إلى أربــع وخمــس ســنوات )36.1٪(. أمــا العقــود الــي تزيــد علــى خمــس ســنوات 

فكانــت أقــل مــن ثلــث العقــود.  
وأمــا بالنســبة لعقــود الإيجــار القديمــة فــلا يمكــن أن تنتهــي إلا بعــد اتفــاق بــين المالــك 
والمســتأجر، ينطــوي علــى دفــع مــا يطلــق عليــه “خلــو رجــل“ مــا يعــادل نصــف قيمــة 
العقــار الحاليــة، أو اســتصدار قــرار لهــدم المبــى نظــراً إلى تهالــك حالتــه الإنشــائية. 
وهــذا الشــكل الأخــير مــن انتهــاء الحيــازة قــد تطــور إلى ظاهــرة في حــد ذاتــه، حيــث 
إن 29٪ مــن جميــع المبــاني المنهــارة في مصــر هــي في الحقيقــة مبــانٍ قديمــة ومتهالكــة 
كان مــن الممكــن ترميمهــا. ويعــود جــزء كبــير مــن ذلــك إلى التراخــي في تنفيــذ القانــون 
الــذي يتطلــب ترميــم أي مبــىً متضــرر حــى إذا رفــض المالــك أو لم يســتطع تحمــل 
تكلفتــه. فمــن ناحيــة، لا يســتطيع العديــد مــن أصحــاب المســاكن تحمــل تكاليــف 
الإصلاحــات نتيجــة انخفــاض الإيجــارات. لكــن الوضــع الأكثــر ســوءًا يتمثــل في انهيــار 
المبــاني الســليمة هيكليًّــا بســبب التخريــب لســلامتها الهيكليــة، مــا يتســبب في ٪15 
مــن انهيــارات المبــاني. ويوجــه الاتهــام في العديــد مــن هــذه الحــالات إلى بعــض مالكــي 

العقــارات الذيــن يتطلعــون إلى طــرد المســتأجرين مــن المبــاني الإيجــار القــديم. 209
وبالتــالي فمســألة أمــن الحيــازة بقيــت مهــددة في ظــل هــذه الأوضــاع ســواء في حالــة 
الوحدات السكنية الي تؤجر طبقًا للقانون القديم ولكنها في عقارات تتعرض لخطر 
الانهيــارات. وأيضًــا في حالــة الوحــدات الســكنية الــي تؤجــر وفقًــا للقانــون الجديــد 
بســبب قصــر مــدد الحيــازة، خاصــة مــع ارتفــاع أســعار الإيجــارات قــد تفقــد الأســر 
قدرتهــا علــى تحمــل تكاليفهــا، وفي حالــة نشــوب خــلاف بــين المــلاك والمســتأجرين 
حــول القيمــة الإيجاريــة المــتروك تحديدهــا للســوق تكــون تلــك الأســر معرضــة للخطــر. 

التشريع المرتقب: ( 2

تقــدم عــدد مــن النــواب عــام 2016 بمقــترح  قانــون جديــد يعمــل علــى تنظيــم 
العلاقــة بــين المــلاك والمســتأجرين، وهــذا القانــون الجديــد مــازال تحــت المناقشــة في 

https://goo.gl/ ،2018 209-تقرير أحوال الإيجار في مصر 2017، مرصد العمران، 19 فبراير
YZwNyV

https://goo.gl/YZwNyV
https://goo.gl/YZwNyV
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البرلمــان، ومــن المرجــح أن يتــم إرجــاء تعديلــه لــدور الانعقــاد الرابــع.210  وقــد أعــاد 
ســعرة مــن قِبــل 

ُ
هــذا التشــريع المرتقــب الجــدل حــول مصــير مــا تبقــى مــن الإيجــارات الم

الدولــة، الــي لم تعــد تمثــل نســبة مهيمنــة علــى الســوق، فكمــا ســبق وأشــرنا تبلــغ اليــوم 
نســبة الوحــدات الــي تتبــع نمــط الإيجــار حــوالي 13%. 

يهــدف المشــروع المقــدم إلى إلغــاء كافــة عقــود الإيجــار المبرمــة وفقًــا للتشــريعات القديمــة 
)مــا قبــل قانــون الإيجــار الجديــد لعــام 1996(، وذلــك خــلال مــدة 10 ســنوات مــن 
تاريــخ العمــل بهــذا القانــون مــالم يتفــق علــى غــير ذلــك، ولا ينتهــي عقــد الايجــار لمــوت 
المؤجــر أو المســتأجر إذا تــوفى المســتأجر خــلال المــدة المبينــة بالفقــرة الســابقة. وســيترك 
القانــون للائحتــه التنفيذيــة تحديــد قيمــة الإيجــار خــلال ســريان تلــك المــدة المنصــوص 
عليهــا في القانــون، علــى أن تراعــى اللائحــة ظــروف وموقــع كل عقــار ومــدى تميــزه في 
تحديــد القيمــة الإيجاريــة علــى أن تتــولى اللائحــة رفــع القيمــة الإيجاريــة بشــكل تدريجــي. 
إلى جانــب ذلــك يلــزم المشــروع المؤجِــرَ عنــد نهايــة المــدة المشــار إليهــا )10 ســنوات( إذا 
رغب في تأجير العقار مرة أخرى أن تكون الأولوية في ذلك إلى شاغل العين المؤجرة، 

وتســري أحــكام القانــون المــدني علــى عقــود الإيجــار المحــررة بينهمــا.211
يحمــل مشــروع القانــون أيضًــا علــى المســتأجر كافــة أعبــاء الترميــم والصيانــة الدوريــة 
والعامة للمبى، ويتم توزيع تلك النفقات على جميع شــاغلي العقار كل على حســب 
حصتــه. ويتحمــل المســتأجر كافــة التكاليــف الــي تلــزم تحمــل الأجــزاء المشــتركة للمبــى 
وكذلــك أجــر حــارس العقــار خــلال ســريان المــدة المنصــوص عليهــا في القانــون. ويفســخ 
العقد من تلقاء نفسه ودون حاجة إلى اعتذار أو أعذار إذا لم يبذل المستأجر العناية 
في اســتعمال العــين المؤجــرة أو في المحافظــة عليهــا ممــا تترتــب عليــه إصابــة الوحــدة بتلــف 
أو هــلاك غــير ناشــئ عــن اســتعمالها وبــأداء تكليفهــا علــى النحــو المنصــوص عليــه في 

المــادة 212.12
وينــص أيضًــا علــى إنشــاء صنــدوق لدعــم غــير القادريــن مــن المســتأجرين للوحــدات 
الســكنية، ويمــول الصنــدوق مــن حصيلــة الضرائــب العقاريــة للوحــدات المؤجــرة بنســبة 

https:// ،210- البرلمان يرجئ تعديل »الإيجار القديم« لدور الانعقاد الرابع، 7 يناير 2018، اليوم السابع
 goo.gl/JpY7PY

211-  نص مشروع قانون الإيجار القديم بعد إحالته إلى لجنة الإسكان بالبرلمان، 5 يناير 2017، اليوم السابع، 
 https://goo.gl/EKM46A

212-  نفس المرجع.

https://goo.gl/JpY7PY
https://goo.gl/JpY7PY
https://goo.gl/EKM46A
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%50 وجــزء مــن الأجــرة المحصلــة مــن مالــك العقــار أو مــن أي جهــة أخــرى تســمح 
الدولــة بهــا.

نــص المشــروع إلى جانــب ذلــك في بــاب الأحــكام الانتقاليــة علــى إنشــاء لجــان 
في كل محافظــة تســمى لجــان الحصــر وتقديــر القيمــة الإيجاريــة للعقــارات المبنيــة علــى 
البنــاء والموقــع الجغــرافي وطبيعــة المنطقــة  أســاس تقســيمها نوعيـًـا في ضــوء مســتوى 

الكائــن بهــا العقــار ومــدى قربــه مــن الشــواطئ والحدائــق والمنتزهــات العامــة. 213
وقــد ظهــر التبايــن واضحًــا بــين نــواب البرلمــان الحــالي حــول قضيــة الإيجــار القــديم، 
قــترح 

ُ
فبينمــا صــرحّ النائــب هيثــم الحريــري )المنتمــي لتكتــل 25-30( بــأن التشــريع الم

»يوُقــع ظلمًــا شــديدًا علــى المســتأجر وعلــى الدولــة أيضًــا«، صــرح النائــب هشــام 
الجديــد  القانــون  بــأن  النــواب(  بمجلــس  الاقتصاديــة  الشــئون  لجنــة  )عضــو  عمــارة 
»يقضــي علــى مســار الحقــد في المجتمــع“. فيمــا حاولــت النائبــة مايســة عطــوة )تكتــل 
في حــب مصــر( أن تطــرح ملامــح مشــروع بديــل علــى صفحتهــا علــى فيســبوك، لا 
يفســخ تعاقــدات الإيجــار القديمــة بعــد عشــر ســنوات ولكــن يرفــع قيمتهــا تدريجيــا، 
وينهــي توريــث عقــود الإيجــار إلا لبعــض الفئــات مثــل المطلقــات والقُصــر، كمــا يقضــي 
بحرمــان المســتأجرين مــن عقاراتهــم إذا ثبــت أن لديهــم شــققًا أخــرى.214 وتحــدث أحــد 
النــواب وعضــو لجنــة الإســكان بالبرلمــان، بــأن التوقيــت غــير مناســب لمناقشــة مشــروع 
قانــون الإيجــار القــديم، موضحًــا أن هنــاك 3 ملايــين شــخص مهــددون بالطــرد مــن 
وحداتهــم حــال إقــرار القانــون، وبالتــالي لابــد مــن الــتروي قبــل أخــذ أي خطــوة في 

هــذا الاتجــاه.215
ويمكــن القــول إن الإشــكالية الأساســية الــي يطرحهــا مشــروع القانــون هــي كونــه 
التحريــر  فلســفته علــى  تقــوم  القانــون  المســتأجرين، فمشــروع  للمــلاك دون  ينحــاز 
العديــد  الســوق والــي تتجاهــل  لعوامــل  التــام لأســعار الإيجــارات، وتــرك تحديدهــا 
مــن العوامــل الأخــرى، كدخــول المواطنــين واحتياجاتهــم، وهــذا يزامــن مــع غيــاب أي 
ضوابــط أو هيئــات منظمــة ومراقبــة لســوق العقــارات. فضــلًا عــن ذلــك فــإن المشــروع 
ــا، وأيضًــا النــص  قــد دمــج مــا بــين رفــق القيــم الإيجاريــة وتحريــر العلاقــة الإيجاريــة تمامً

213-  نفس المرجع. 
214- محمد جاد، مرجع سبق ذكره. 

215- قانون »الإيجار القديم« في ثلاجة البرلمان... تأجيل مناقشته بعد غضب الشارع، 02 فبراير 2017، 
 https://goo.gl/FojSc4 ،اليوم السابع

https://goo.gl/FojSc4
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علــى لجنــة لتحديــد القيــم الإيجاريــة ولم يقــدم القانــون تصــوراً حــول أحقيــة عضويــة هــذه 
اللجنــة وحــول أحقيــة تمثيــل المســتأجرين بهــا.  

علــى  والعقــار  الســكنية  الوحــدات  صيانــة  مســؤولية  أيضًــا  القانــون  يحمــل 
ــا مــن  المســتأجرين216 وهــو مــا يضيــف لأعبائهــم أعبــاء إضافيــة، ويعفــي المالــك تمامً
أي مســؤولية تجــاه الوحــدات الســكنية والعقــار.  بالإضافــة لذلــك يعــرّض القانــون 
المســتأجرين لخطــر عــدم أمــان الحيــازة، وذلــك كونــه يعطــي الحــق للمالــك في فســخ 
العقــد عنــد حــدوث أي خطــأ أو إتــلاف مــن قبــل المســتأجر مــع عــدم وضــع تعريفــات 
للمالــك ويفتــح مجــالًا  يـُـترك  مــا  الإتــلاف، وهــو  أو  لنــوع الخطــأ  واضحــة وقاطعــة 
للأهــواء والمصلحــة الشــخصية. وبالإضافــة لذلــك فالقانــون لم ينــص علــى الكيفيــة 

الــي ســيتم بهــا حــل النزاعــات الناشــئة بــين المــلاك والمســتأجرين.

رابعا: سياسات السكن وأزمة تحقيق العدالة الاجتماعية: 

يعتــبر الدســتور الحــالي فرصــة لدعــم تقــديم المزيــد مــن التشــريعات الخاصــة بالســكن، 
وفي القلــب منهــا التشــريع المنظــم للعلاقــة بــين المــلاك والمســتأجرين، الــي مــن شــأنها أن 
تحقق عدالة في تقديم خدمة الســكن، فهي المرة الأولى الي يتم إعارة قضية الســكن 
حقهــا عنــد وضــع الدســتور في مصــر مــن خــلال نصــه في المــادة )78( علــى أن 
الدولــة تكفــل للمواطنــين الحــق في المســكن الملائــم بمــا يحقــق العدالــة الاجتماعيــة.217 
فحــى إن كان هنــاك بعــض الانتقــادات للمــادة الدســتورية لاســتخدامها مصطلــح 
»المســكن« دون »الســكن« وهو يعتبر مصطلحًا أعم وأشمل من مجرد توفير الوحدة 

الســكنية، إلى جانــب كفالــة الدولــة وليــس إلزامهــا بتوفــير المســكن. 
فيمكــن القــول إن الدســتور قــد وضــع قاعــدة لأي تشــريعات تخــص قطــاع الســكن 
مــن بعــده بــأن تكــون إحــدى ركائزهــا ضــرورة الســعي نحــو تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة. 
وربمــا لذلــك فــإن المشــكلة الحقيقــة الــي يجــب أن ينتبــه لهــا مقدمــو مشــروع القانــون 
التــام لحــق المواطنــين الأصيــل  التجاهــل  المــلاك والمســتأجرين،  بــين  العلاقــة  لتنظيــم 
في الســكن مــن خــلال تحريــر العلاقــة الإيجاريــة، مــا يــؤدي لتســليع الســكن، ويعتــبر 
الملائــم  المســكن  توفــير  مســؤولية  الدولــة  يحمّــل  الــذي  الدســتوري  للنــص  مناقضًــا 
216-  نص مشروع قانون الإيجار القديم بعد إحالته إلى لجنة الإسكان بالبرلمان، 5 يناير 2017، اليوم السابع، 

 https://goo.gl/EKM46A
 https://goo.gl/jxW9Lp :217- دستور مصر 2014، يوجد في

https://goo.gl/EKM46A
https://goo.gl/jxW9Lp
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للمواطنــين بكافــة مقوماتــه مــن أمــن حيــازة وقــدرة علــى تحمــل تكاليــف. 
وعلــى الجانــب الآخــر، تــبرز العديــد مــن التحديــات الــي تؤثــر علــى مــدى تحقــق 
العدالــة الاجتماعيــة في قطــاع الســكن. تعــاني ســوق الإســكان المصــري مــن غيــاب 
الرقابة بشــكل عام، حيث يســوده التحرر من أية قيود تضبطه، وهذا يعي أن النمو 
في أســعار الأراضــي والمنــازل قــد يفــوق بكثــير النمــو في الدخــل.  علــى ســبيل المثــال، 
علــى مــدى الســنوات مــن 2007 حــى 2015 نمــت أســعار المنــازل في مصــر بنســبة 
19,6٪ ســنوياً، في حــين نمــا متوســط الدخــل فقــط بنســبة 5,4٪ ســنويًّا خــلال 
نفــس الفــترة الزمنيــة، وقــد تجــاوزت متوســطات الإيجــارات وأســعار المنــازل مــا يمكــن 

تحملــه لهــم طبقًــا لدخولهــم. 218  
هــو مــا يجــبر 59,4٪ مــن الأســر علــى دفــع أكثــر مــن 25٪ مــن دخلهــم الشــهري 
لاســتئجار منــزل متوســط الســعر )800 جنيــه(، في حــين أن مــا يقــرب مــن نصــف 
الأسر )49,2٪( ليست قادرة على شراء المساكن متوسطة السعر الي تقدر قيمتها 

بـــ 225,000 جنيــه، حيــث أنهــا تتخطــى 6,6 أضعــاف دخلهــم الســنوي.219 
نشــأ ســوق عقــارات غــير منضبــط في مصــر نتيجــة عــدد مــن العوامــل، فمثــلًا مــن بــين 
القــوى الأساســية المتحكمــة في ذلــك الحكومــة المصريــة الــي تعتــبر أكــبر مالــك للأراضــي 
في البلاد من خلال العديد من الوكالات المملوكة للدولة. وهي من مصلحتها تعظيم 
الأربــاح مــن بيــع الأراضــي.  فضــلًا علــى ذلــك، فأكــبر مالــك للأراضــي في المناطــق 
الحضريــة في مصــر هــو »هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة« التابعــة لــوزارة الإســكان، 
الــي تديــر تقريبـًـا مليــون فــدان مــن الأراضــي المخصصــة للتطويــر الحضــري. وحينمــا 
أدى قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 350 لعــام 2007، إلى إزالــة جميــع القيــود علــى 
الشــركات الأجنبية والأفراد الذين يشــترون عقارات في مصر، ارتفعت الأســعار بنســبة 
%116 بين عشية وضحاها في المدن الجديدة الشبيهة بالضواحي حول القاهرة الي 

تديرهــا الهيئــة، والــي تحــدث فيهــا معظــم المضاربــات علــى الأراضــي.220 

https:// ،218- القدرة على تحمل تكاليف السكن، مؤشر الحرمان العمراني في مصر، مؤسسة 10 طوبة
 goo.gl/QqM364

219- نفس المرجع. 
220-  يحيى شوكت، سوق العقارات غير المنظم في مصر... أزمة القدرة على تحمل التكاليف، 1 يونيو 

 http://goo.gl/xGQFu5 ،2015
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ــا لتعــداد الســكان الأخــير لعــام 2017، يوجــد في  وعلــى الناحيــة الأخــرى، ووفقً
مصــر مــا يقــرب مــن 11.7 مليــون شــقة شــاغرة، نظريّـًـا تكفــي لإيــواء 50 مليــون 
الفائــض  هــذا  مــن  الرغــم  تقريبـًـا. وعلــى  الســكان  مــن نصــف  أكثــر  أو  شــخص، 
الضخــم، فإنــه في عــام 2016، لم تســتطع 49.2٪ مــن الأســر المصريــة تحمــل 
تكاليف المســاكن متوســطة الســعر.  وفي عام 2017 ارتفعت أســعار المنازل بنســبة 
31.1٪.  في حــين لم ينــمُ الدخــل إلا بنســبة تــتراوح بــين 6.3٪ إلى ٪11.7. 

وهــو أقــل مــن ثلــث تضخــم أســعار المنــازل.221
هنــاك تحديــات أخــرى علــى مســتوى تنفيــذ سياســات تطويــر، تعــزز مــن وضعيــة 
غيــاب العدالــة فيمــا يخــص قطــاع الســكن، علــى ســبيل المثــال التوســع في بنــاء المــدن 
الجديــدة والمشــروعات الســكنية الــي تســتهدف طبقــات اجتماعيــة محــددة وتســتبعد 
الطبقــات الأفقــر، مــع غيــاب تبــي سياســات تســتهدف تحســين أوضــاع الأحيــاء 
القديمــة الــي تعــاني مــن تــردي البــى التحتيــة وانهيــارات العقــارات القديمــة الــي تتبــع 
معظمهــا قانــون الإيجــار القــديم، دون وجــود بدائــل لقاطنيهــا تتناســب مــع دخولهــم 

وأوضاعهــم الاقتصاديــة. 222
ففيمــا يتعلــق بالإســكان الحكومــي، تجــدر الإشــارة لمشــروع الإســكان الاجتماعــي، 
الــذي يوفــر شــققًا تتكــون مــن ثــلاث غــرف نــوم، تبُــاع مــن خــلال قــروض التمويــل 
العقــاري المدعومــة، حســب مبــادرة البنــك المركــزي223، الــي يمكــن ســدادها علــى مــدى 
مــن 10 إلى 20 عامــا.  ولكــن تكمــن المشــكلة في شــروط التقــدم لهــذه القــروض، 
ومنهــا أن القــرض لا يغطــي ثمــن الوحــدة كامــلًا، حيــث تصــل الدفعــة المقدمــة الــي يجــب 
ســدادها نقــدًا إلى نحــو نصــف ثمنهــا لبعــض المســتفيدين، وهــو أكثــر ممــا يمكــن تحملــه 
بالنســبة إلى الكثــير مــن الأســر المتوســطة والأقــل مــن المتوســطة.  إلى جانــب ذلــك فــإن 
مشــروعات الإســكان الاجتماعــي عــادة مــا تقــع في المناطــق الصحراويــة الــي تفتقــر إلى 

الخدمــات والمواصــلات، وتكــون بعيــدة كل البعــد عــن الأعمــال والوظائــف. 224

221- سلمي شكر الله، يحيي شوكت، ورقة سياسات منشورة بعنوان: سياسات الحكومة تسلع السكن، 
.https://goo.gl/6rcKLF

222- سياسة المدن الجديدة في مصر: أثر متواضع وعدالة غائبة، مبادرة تضامن، 6 مايو 2016، 
 https://goo.gl/Wl9y2F

 https://goo.gl/zon418 :223-  للاطلاع على البرنامج وشروطه
224-سلمي شكر الله، يحيي شوكت، ورقة سياسات منشورة بعنوان: سياسات الحكومة تسلع السكن، 

 .https://goo.gl/6rcKLF

https://goo.gl/6rcKLF
https://goo.gl/Wl9y2F
https://goo.gl/zon418
https://goo.gl/6rcKLF
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لعبــت هــذه الظــروف دوراً في جعــل القطــاع الخــاص غــير الرسمــي الموفــر التقليــدي 
لإســكان المصريــين مــن ذوي الدخــل المتوســط والأدنى مــن المتوســط والذيــن يتطلعــون 
إلى امتلاك منزل. وذلك، في الغالب، لأن وحداتهم متوفرة في معظم المدن والقرى، 
وتتمتــع بمواقــع جيــدة محليًّــا، ولا تتطلــب الكثــير، بــل قــد لا تتطلــب شــيئًا مــن الأوراق 
الرسميــة مــن المشــتري.  ولكــن مــن ناحيــة أخــرى، ليــس للســكن غــير الرسمــي حيــازة 
الســكنية محرومــة  مســتقرة، حيــث إن مبانيــه غــير مرخصــة، والعديــد مــن وحداتــه 
مــن الخدمــات والمرافــق بالشــكل اللائــق. وتعتمــد عمليــة شــراء هــذه الوحــدات علــى 
المدخــرات، بــدلًا مــن الدخــل، وعــادة مــا يطُلــب مــن المشــترين ســداد قيمــة الوحــدات 
علــى مــدى ســنتين علــى الأكثــر، وهــذا يعــي دفعــات أعلــى وأقســاطاً شــهرية عاليــة. 
كمــا يتــم تســليم الوحــدات غــير كاملــة التشــطيب. ومــع ارتفــاع تكاليــف البنــاء، وحملــة 
الحكومــة علــى المســاكن غــير الرسميــة يبتعــد القطــاع الخــاص غــير الرسمــي عــن ســوق 

الإســكان المتوســط الدخــل إلى قطاعــات أعلــى. 225
وتتزامــن هــذه المعطيــات مــع الــدور النشــط الــذي تقــوم بــه الحكومــة في تســليع 
ســوق الســكن، ســواء بشــكل مباشــر، مــن خــلال الاســتثمار في مشــاريع ضخمــة 
للمســاكن فــوق المتوســطة والفاخــرة، أم مــن خــلال اســتمرارها في رفــع القيــود عــن 
الســوق وتشــجيع المضاربــات.226ولا يــزال القطــاع الخــاص غــير الرسمــي البديــل الرئيــس 

لمــن لا يتأهلــون إلى الإســكان الاجتماعــي.227 
فإنهــا لم  المــدن الجديــدة،  مــن كــبر حجــم  الرغــم  أنــه علــى  ويــرى ديفيــد ســيمز 
 1996 بــين عامــي  القاهــرة  الســكانية في  الزيــادة  مــن   % 15 تســتوعب ســوي 
الســكان. وكانــت  مــن نســبة  الرسمــي 79%  العمــران غــير  نــال  بينمــا  و2006، 
إحــدى نتائــج فشــل سياســة المــدن الجديــدة التوســع في البنــاء غــير الرسمــي، وعلــي 
عكــس الســائد لم تكــن أنمــط البنــاء هــذه نتيجــة حتميــة للهجــرة مــن الريــف للمــدن 
وإنمــا نتيجــة لفشــل سياســات الدولــة التنمويــة، وفي القلــب منهــا سياســات الســكن 
الــي لم تســتطع أن تجيــب علــى الطلــب المتزايــد نوعيــًا وإنمــا كميــًا ممــا أنتــج في النهايــة 

نمــوا عمرانيـًـا مشــوهًا ســواء في العمــران القائــم، أم في المــدن الجديــدة. 228
225-نفس المرجع.
226-نفس المرجع.

 https://goo.gl/isv2be ،227-يحيي شوكت، العدالة الاجتماعية والعمران -خريطة مصر
228- Sims, Opcit, pp. 7284-. 

https://goo.gl/isv2be
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وتزامــن التوســع في بنــاء المــدن الجديــدة مــع عمليــة تطويــر المــدن وإزالــة المســاكن غــير 
الرسميــة »العشــوائيات«، الــي قامــت بهــا الحكومــة المصريــة منــذ العــام 1997 حــى 
الآن. حيــث قامــت بإزالــة مــا يقــرب مــن 41 ألــف وحــدة ســكنية، وتهجــير 24 
ألــف أســرة وإعــادة تســكينها في المســكان الحكوميــة علــى أطــراف المــدن أو في المــدن 
الجديــدة وإعــادة تســكين 17 ألــف أســرة منهــم في مســاكن في المنطقــة الأصليــة. 
التطويــر إخــلاء المنطقــة وإعــادة تســكينهم في مناطــق  المتبعــة في  كانــت المنهجيــة 
أخــرى، وهــو مــا أنتــج بالطبــع توتــرات اجتماعيــة وأمنيــة مــع الأهــالي كان آخرهــا علــى 

ســبيل المثــال لا الحصــر مــا حــدث في جزيــرة الــوراق.229
وممــا تقــدم يمكننــا القــول إن غيــاب الضوابــط علــى الأســوق العقاريــة، الــي مــن 
شــأنها أن تؤثــر علــى وضعيــة قــدرة المواطنــين علــى تحمــل تكاليــف الســكن، حــى في 
حالــة تمريــر تشــريع ينظــم العلاقــة بــين المــلاك والمســتأجرين، فــدون حزمــة متكاملــة 
مــن التشــريعات، ســتظل هنــاك إشــكالية في تقــديم خدمــة الســكن بشــكل عــادل 
للمواطنــين. ومــع الإصــرار علــى تبــي السياســات القائمــة علــى التوســع في بنــاء المــدن 
الجديــدة والمشــروعات الســكنية الفاخــرة مــع عــدم تبــي أي سياســات تحســن مــن 
أوضــاع الأحيــاء الفقــيرة ســواء الرسميــة أو غــير الرسميــة، الــي تعــاني مــن تــردي البــى 
التحتيــة وانهيــارات العقــارات؛ فســيعزز ذلــك مــن وضعيــة غيــاب العدالــة الاجتماعيــة. 

خامسا: كيف تُصنع سياسات السكن في مصر؟ 

يــبرز التســاؤل حــول الكيفيــة والمنهجيــة الــي تصنــع بهــا سياســات الســكن في مصــر 
في إطــار كافــة الإشــكاليات الســالف ذكرهــا، ومــن ثمّ ســنحاول هنــا تنــاول أبــرز 
الإشــكاليات المتعلقــة بطريقــة ومنهــج صنــع السياســات العامــة في قطــاع الســكن علــى 

كلا المســتويين التشــريعي والتنفيــذي. 
يمكننا البدء بالحديث حول إشــكالية المركزية في صنع القرارات المرتبطة بسياســات 
الســكن، الــي مــن المفــترض أن تأخــذ طابعًــا محليـًـا لا مركزيـًـا، وهــذا يعــود لطبيعــة 
تغــير واختــلاف تلــك السياســات مــن منطقــة لأخــرى ومــن محافظــة لأخــرى طبقًــا 

لاحتياجــات كل منطقــة وأزماتهــا.230 
229-للمزيد حول سياسات التهجير القسري الي تقوم بها الحكومة وخاصة في مثلث ماسبيرو ورملة بولاق، 

 https://goo.gl/DEL8tQ ،يمكن الرجوع لمقال أمنية خليل في مدي مصر
 https://goo.gl/TtFAjC ،2016 230-  تقرير ملف الإسكان في مصر، الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الموئل

https://goo.gl/DEL8tQ
https://goo.gl/TtFAjC
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 فمثــلًا مــن خــلال التحليــل الســابق يمكننــا رؤيــة أن أزمــة الإيجــار تعتــبر ملحــة للغايــة 
في القاهــرة وبعــض المحافظــات الحضريــة الأخــرى مثــل بورســعيد، نتيجــة وجــود وحــدات 
ســكنية كثــيرة تتبــع نمــط الإيجــار وهــذا ليــس الحــال علــى ســبيل المثــال في المحافظــات 

الريفيــة الــي يــكاد يختفــي فيهــا نمــط الإيجــار. 
وعلــى المســتوى التنفيــذي أيضًــا نجــد التخصيــص غــير الواضــح في الموازنــة العامــة 
للدولــة فيمــا يتعلــق بسياســات الســكن، ســواء مــن حيــث مفهــوم المســكن الصحــي 
ومــن ثم الإنفــاق عليــه، أم مــن حيــث مفهــوم التدخــل لحمايــة حــق الفقــراء في الحصــول 

علــى المســكن.
علــى ســبيل المثــال ضمــت موازنــة العــام المــالي 2015-2014 نحــو 11.2 مليــار 
جنيــه مــن الاســتثمارات العامــة والدعــم الموجــه لعــدد مــن مشــاريع الإســكان المختلفــة، 
الي تتبناها الحكومة أي %1.4 فقط من الانفاق العام، بين الإسكان الاجتماعي 
والعائلــي وقطــع الأراضــي والإســكان التعــاوني. دون أي إعــلان عــن خطــة مفصلــة 
لمشروع الإسكان الاجتماعي، الذي بدأ في يوليو 2012. تعتمد مصصات هذه 
المشــروعات بالأســاس علــى الصناديــق الــي يصعــب إحــكام الرقابــة عليهــا، مــن ناحيــة 
أخــرى لا يــرد بالموازنــة العامــة للدولــة أو الخطــة تفصيــل مــكاني دقيــق لعــدد الوحــدات 
أو الإنفــاق علــى مشــروعات الإســكان في كل محافظــة، وأســباب هــذا التحديــد. أمــا 
عــن العدالــة بــين الطبقــات في توفــير الحــق في الســكن فــيرد في البيــان المــالي للموازنــة 
العامــة للدولــة دعــم إســكان محــدودي الدخــل بمبلــغ 150 مليــون جنيــه فقــط، هنــاك 
علــى  يوجــه –  الــذي  مليــون جنيــه  بمبلــغ 269.8  الميســرة  القــروض  دعــم  أيضًــا 

الأرجح-لعــدم وجــود شــفافية كافيــة لمشــروع الإســكان القومــي.231 
وعلــى المســتوى التشــريعي نجــد أيضًــا الإشــكالية المرتبطــة بطريقــة وضــع التشــريعات 
المتعلقــة بالســكن الــي تتســم أيضًــا بالمركزيــة ونقــص وغيــاب المعلومــات وقــد ظهــر 
هــذا علــى ســبيل المثــال في غيــاب النقــاش العــام حــول قانــون تنظيــم العلاقــة بــين 
المالــك والمســتأجر، الــذي تتــم مناقشــته حاليــًا علــى الرغــم مــن زعــم نــواب البرلمــان بــأن 
القانــون ســيخضع لجلســات حــوار مجتمعــي232 فإنــه لم يتــم الإعــلان عــن الكيفيــة الــي 

231-  ريم عبد الحليم، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الموازنة العامة، في كتاب: إصلاح الخدمات العامة في 
 https://goo.gl/2xQU5G ،2015 ،مصر )واقع وتحديات(، منتدى البدائل العربي للدراسات

232- مقدم مشروع قانون الايجار القديم: بدء جلسات الحوار المجتمعي خلال أيام، 19 مايو 2018، اليوم 
 https://goo.gl/4tdva9 ،السابع

https://goo.gl/2xQU5G
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ســيتم بهــا إجــراء الحــوار المجتمعــي، ومــع أي مــن الأطــراف المعنيــة ســيتم عمــل تلــك 
الجلســات. فضــلًا عــن ذلــك فحــى يكــون الحــوار مجديـًـا يجــب أن تمتلــك الأطــراف 
المعنيــة المعلومــات الكافيــة حــول مشــروع القانــون وآثــاره المتوقعــة، وهــو مــا لم يتــم 
تحققــه، فــلا يوجــد نســخة لمشــروع القانــون علــى الموقــع الرسمــي لمجلــس النــواب المصــري 
في قســم المشــروعات المقدمــة.233 إلى جانــب ذلــك لا تــذاع جلســات مجلــس النــواب 

ليتمكــن المواطنــون مــن متابعــة النقاشــات فيهــا حــول القانــون المقــدم. 
قطــاع  المعلومــات في  فجــوة ضخمــة في  هنــاك  إن  القــول  عــام، يمكــن  وبشــكل 
الإســكان مــع وجــود لبــس في التعريفــات وفقــا لتقريــر أعدتــه هيئــة الأمــم المتحــدة 
للمســتوطنات البشــرية الموئــل حــول الإســكان في مصــر لعــام 2016. علــى ســبيل 
المثــال، لا توجــد أرقــام ســنوية بشــأن بــدء الوحــدات الســكنية أو إكمالهــا أو القيــم 
الخاصــة بهــا، ســواء كان ذلــك في المناطــق العمرانيــة بمصــر ككل أم جــزء جغــرافي منهــا( 
حــى في المــدن الجديــدة )وبالمثــل، لا توجــد إحصــاءات مترابطــة حــول الوحــدات 
الســكنية الحاليــة بالســوق، وعــدد الوحــدات المشــتراة حديثًــا أو المســتأجرة كل عــام، 
أو عــدد وطبيعــة الوحــدات الخاليــة. وحــى مــا يوجــد مــن المعلومــات يعــاني مــن بضــع 
مشــكلات، ترتبــط واحــدة منهــا بالتعريــف غــير الواقعــي للمناطــق الحضريــة( مقابــل 
المناطــق الريفيــة(. والآخــر لــه علاقــة بوجــود قطــاع ضخــم للإســكان العشــوائي في 
مصــر، حيــث لا توجــد عمليــًا إحصــاءات مترابطــة لــه أو حــى تعريفــات مقبولــة.234
فهنــاك العديــد مــن نقــاط الضعــف والقيــود في المعلومــات: علــى ســبيل المثــال، لا 
توجــد أرقــام ســنوية لبدايــات الوحــدات الســكنية أو اســتكمال الوحــدات أو قيمتهــا 
في مصــر ســواء علــى مســتوى المحافظــات أم علــى مســتوى مصــر بشــكل عــام. وبالمثــل 
لا توجــد أي إحصــاءات متماســكة للوحــدات الســكنية حاليًــا في الســوق، أو لعــدد 
الوحدات الجديدة الي تم شــراؤها أو المســتأجرة، أو عدد وطبيعة الوحدات الســكنية 
الشــاغرة. كمــا أنــه مــن الناحيــة العمليــة لا توجــد دراســات أو معلومــات حــى في 

القطــاع الضخــم للإســكان غــير الرسمــي.235
تتســم  بالســكن في مصــر،  المرتبطــة  السياســات  إن عمليــة صنــع  القــول  ويمكــن 

 https://goo.gl/WJHBaz ،233-  مشروعات قوانين مقدمة، مجلس النواب المصري
234-  تقرير ملف الإسكان في مصر، الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الموئل 2016،

 https://goo.gl/TtFAjC 
235-  نفس المرجع.

https://goo.gl/WJHBaz
https://goo.gl/TtFAjC
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بالفوقيــة والمركزيــة وهــي سمــة عابــرة للحكومــات والنظــم المختلفــة وتتســم أيضًــا بغيــاب 
الشــفافية، ويمكــن رؤيــة ذلــك مــن خــلال السياســات الــي تم اســتعراضها في أكثــر مــن 
موضــع مــن الورقــة الــي كان لهــا أثــر واضــح علــى تعزيــز وضعيــة اللامســاواة المتعلقــة 

بقطــاع الســكن. 
وذلــك في حــين أن عمليــة صنــع السياســات يجــب أن تقــوم علــى المبــدأ التشــاركي 
)علــى ســبيل المثــال عمليــات وضــع الميزانيــات التشــاركية وفي حالــة قطــاع الســكن 
سياســات  لتحقيــق  الأخــرى  والنقطــة  أيضًــا(،  المحلــي  المســتوى  علــى  أهميتهــا  تــبرز 
عدالــة اجتماعيــة فعالــة هــو ضــرورة ضمــان مبــدأ الشــفافية في تبــي وانتهــاج سياســات 
معينــة وأيضًــا مبــدأ المحاســبة للحكومــات ولكــن ذلــك لــن يتــم دون تــداول حقيقــي 

للمعلومــات.  

سادســا: نحــو تنظيــم العلاقــة بيــن المــلاك والمســتأجرين: نظــرة علــى خبــرات 
دوليــة:

نحــاول هنــا الخــروج ببعــض الاســتراتيجيات للتعامــل مــع أبــرز إشــكاليات قطــاع 
الســكن في مصــر، تحديــدًا فيمــا يتعلــق بقضايــا الحيــازة والقــدرة علــى تحمــل تكاليــف 
المســكن، وســنقوم بعمــل ذلــك مــن خــلال الاســتعانة بخــبرات دوليــة في هــذه الشــأن.
سياســات  حــول   OECD والتنميــة  الاقتصــادي  التعــاون  لمنظمــة  تقريــر  في 
الإســكان للــدول الأعضــاء، وكان مــن ضمنــه دراســة للقواعــد والضوابــط الــي تنظــم 
قطــاع الإيجــارات في هــذه الــدول. وخاصــة بالنســبة للــدول الــي يعتمــد الإســكان 
أطــر تشــريعية وتنظيميــة  فيهــا بشــكل كبــير علــى الإيجــار، تظهــر الحاجــة لوضــع 
صارمــة لتنظيــم العلاقــة بــين المــلاك والمســتأجرين، مثــل التشــيك وألمانيــا وهولنــدا. 
أمــن  إشــكالية  الإيجــارات،  ســوق  أســعار  مــن حيــث ضبــط  المثــال،  ســبيل  علــى 
الحيــازة -الــذي لا يعــي بالضــرورة طــول مــدة عقــد الإيجــار بقــدر مــا يعــي نــص 
العقــد المــبرم علــى إلــزام المــلاك والمســتأجرين بتقــديم إخطــار قبــل إنهــاء التعاقــد-
القيــود  وتعتــبر  المــلاك والمســتأجرين.  بــين  تنشــأ  الــي  النزاعــات  أيضًــا كيفيــة حــل 
هــي عليــه في  ممــا  الســكن الاجتماعــي  أكثــر صرامــة في قطاعــات  الإيجــار  علــى 
القطــاع الخــاص، بمــا يتفــق مــع فكــرة أن الوظيفــة الأساســية للســكن الاجتماعــي 
توفــير الإســكان بأســعار معقولــة. ونجــد أن في الســويد تعتــبر الإيجــارات في قطــاع 
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الإســكان الاجتماعــي الأســاس الــذي يحكــم الإيجــارات في القطــاع الخــاص، بينمــا 
في هولنــدا لا يوجــد دور كبــير للقطــاع الخــاص في وضــع معــدلات الإيجــارات لأن 

قطــاع الإســكان الاجتماعــي يعــد الأوســع انتشــارًا.236
تتبــى أيضًــا بعــض الــدول وضــع برامــج تأمــين لمعالجــة الجوانــب التعاقديــة للإيجــار، 
مضمونــة  برامــج  لتوفــير  عامــة  مؤسســة  إنشــاء  تم  إســبانيا  المثــال، في  ســبيل  علــى 
مــن أجــل تشــجيع تطويــر قطــاع الإيجــار، وتشــمل تســهيل  للمســتأجرين والمــلاك 
إجــراءات التعاقــد، اتخــاذ كافــة الإجــراءات القانونيــة في حالــة فســخ التعاقــدات مــن 
ضمنهــا كيفيــة ضمــان حقــوق المالــك في اســترداد وحدتــه الســكنية بحالــة ســليمة، 
أيضًــا تقــديم بعــض المســاعدات الإداريــة مثــل مســاعدة المســتأجر في الحصــول علــى 

ســكن آخــر.237

تجربة ألمانيا: 	 

يتوجــه معظــم الألمــان للتأجــير وليــس لتملــك المنــازل، وبالتــالي تــزداد المخاطــر المتعلقة 
بأمــن الحيــازة. ففــي برلــين وحدهــا تصــل نســبة المســتأجرين ل %85 مــن عمــوم 
المســتأجرين علــى ثلاثــة مســتويات:  القانونيــة لهــؤلاء  الســكان. وتتشــكل الحمايــة 
الأول، المســتوى الوطــي حيــث توجــد قوانــين وتشــريعات خاصــة بحــق الســكن وأمــن 
الحيــازة في القوانــين الألمانيــة، والمســتوى الثــاني وهــو مســتوى الولايــات وتشــريعات 
الولايــات والــي يقــوم بهــا برلمــان برلــين نفســه، والمســتوى الثالــث وهــو مســتوى الأحيــاء 
الــي تنفــذ تلــك القوانــين أو حــى في بعــض الأحيــان تقــترح إجــراءات تنفيذيــة أو 

تفعيــل قوانــين قديمــة. 
في بدايــة العــام 2015 ســن برلمــان برلــين قانونــًا لضبــط الايجــارات في مشــروعات 
الإســكان العامــة، الــي تملكهــا الحكومــة في برلــين، يوجــد حــوالي 125 ألــف شــقة 
تملكهــا الحكومــة، وحــوالي 280 ألــف شــقة أخــرى تملكهــا شــركات قطــاع عــام، 
يؤثــر القانــون علــى مــا يقــرب 250 ألــف شــخص يســكنون في مشــاريع الإســكان 
236- Andrews, D., A. Caldera Sánchez and Å. Johansson,2011,“ 
Housing Markets and Structural Policies in OECD Countries“, OECD 
Economics Department Working Papers, No. 836, OECD Publishing, 
pp. 4650-, https://goo.gl/EyLrw5 

237-  Ibid, p.52

https://goo.gl/EyLrw5
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أي  العــام،  القطــاع  شــركات  مشــروعات  في  العــدد  ضعــف  وحــوالي  تلــك  العامــة 
 حــوالي %30 مــن ســكان برلــين الــذي يبلــغ عددهــم حــوالي 3.5 مليــون نســمة. 
 وقــد قــام القانــون بالربــط بــين الإيجــار والدخــل في المدينــة حيــث نــص علــى ألا 
يزيــد الإيجــار عــن نســبة الثلــث مــن صــافي الدخــل الســنوي، وفي بعــض المنــازل الــي 
تتحمــل تكلفــة أكثــر في الطاقــة والتدفئــة نــص علــى ألا تزيــد النســبة علــى 25 % 
مــن صــافي الدخــل الســنوي.238  وقــد جــاء هــذا القانــون ليســد ثغــرة كبــيرة أنتجهــا 
نمط العمران والاقتصاد، حيث ارتفعت في 2014 أســعار إيجارات المســاكن العامة 
عــن إيجــارات المســاكن الخاصــة في برلــين بســبب زيــادة الطلــب عليهــا، لكونهــا أكثــر 
أمنــًا مــن حيــث صعوبــة إجــلاء المســتأجرين ووجــود تســهيلات في طريقــة الســداد. مــا 
نتــج عنــه تشــوه حيــث أضحــت في 2014 معــدلات الإيجــار للمــتر المربــع في الإيجــار 
الخــاص 5.84 يــورو، بينمــا كانــت في المســاكن العامــة 5.91 يــورو. أقــرت الحكومــة 
أيضًــا علــى مســتوى الطلــب في برلــين ضــخ مــا يزيــد علــى 30 ألــف وحــدة جديــدة 
في الإســكان العــام، وأكثــر مــن 120 ألــف وحــدة أخــرى مــن خــلال الشــركات الــي 
تملكهــا الحكومــة في  الســنوات العشــرة المقبلــة، اشــترطت الحكومــة في برلــين للحصــول 
علــى هــذه الوحــدات ألا يتجــاوز دخــل الفــرد الســنوي الصــافي 16.800 يــورو وهــو 
دخــل منخفــض جــدًا ســنوياً، ومــن ثمّ فمــن المتوقــع أن تحصــل الفئــات الأقــل دخــلًا 

خاصــة الطبقــة العاملــة غــير المدربــة في برلــين علــى هــذه الوحــدات.239 
وعلــى ناحيــة أخــرى، في 2017 وخوفــًا مــن تكــرر حــالات طــرد المســتأجرين مــن 
العقــارات الــي تشــتريها الشــركات الكــبرى، قامــت بلديــة برلــين بتفعيــل اســتخدام 
عــدة قوانــين بلديــة موجــودة منــذ الســبعينيات ومنهــا مــا يســمى بقانــون حمايــة ترابــط 
الأحيــاء. وكانــت المــرة الأولي الــي يتــم تفعيــل هــذا القانــون منــذ 15 عــام في عهــد 
حكومــة جيرهــارد شــرودر الاشــتراكية الديمقراطيــة. وتم في هــذا التفعيــل إدخــال مــا 
يقــارب مــن %40 مــن أحــد أحيــاء برلــين وقتهــا وللمفارقــة هــو نفــس الحــي الــذي 
اســتخدم فى2017 هــذا الحــق القانــوني ليزيــد مــن عــدد المســاكن والعقــارات المحميــة 
بهــذا القانــون إلى حــوالي %60 مــن الحــي. وقــد اســتخدم هــذا الحــق لمــدة عــام واحــد 
238-Feargus O’Sullivan, Berlin Just Showed the World How to 
Keep Housing Affordable, report , published on the link : https://bit.
ly/2JszNK2 
239-Feargus O’Sullivan، Ibid. 

https://bit.ly/2JszNK2
https://bit.ly/2JszNK2
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بيــع 45 مبــى ســكنيًا، و6 مبــانٍ تجاريــة في برلــين وحدهــا، حيــث تتدخــل  لمنــع 
البلديــة لمنــع الشــراء وتقــوم بالشــراء بــدلًا مــن المســتثمر إذا كانــت تــري أن في عمليــة 
الشــراء تهديــدًا علــى حقــوق المســتأجرين وأمــن حيازتهــم، أو حــى إذا كانــت تتوقــع 
رفــع المســتثمرين أســعار الإيجــارات بشــكل يتخطــى النســب القانونيــة الــي تحددهــا 
2017 حينمــا  أغســطس  الشــراء في  منــع  إجــراءات  آخــر  وجــاءت  البلديــات.  
تدخلــت البلديــة لمنــع شــراء شــركة تابعــة لمجموعــة » شــيل » ومســجلة في لوكســمبورج 
لعقــار في أحــد أحيــاء برلــين بعــد حملــة إليكترونيــة وتظاهــرات قــام بهــا مســتأجرو 
العقــار، حيــث وقّعــوا عرائــض تطالــب البلديــة بالتدخــل واســتطاعوا إثبــات أن الشــركة 
تنــوي زيــادة الإيجــارات في خطــوة ســابقة لطردهــم مــن المبــي، وهــو مــا جعــل البلديــة 
تتدخــل لتضــم العقــار للمناطــق المشــمولة بقانــون حمايــة ترابــط الأحيــاء. بعــد هــذه 
الحملــة أشــترى صنــدوق اســتثماري تابــع لحكومــة برلــين » صنــدوق الســكن المدعــوم« 
العقــار بمبلــغ يصــل 4.4 مليــون يــورو، وقــدم مديــر الصنــدوق وعــدًا للمســتأجرين 
بــأن القيمــة الســنوية للإيجــارات لــن تزيــد عــن %2 زيــادة كل ســنة كمــا يقــر القانــون 

في هــذا الحــي.240

تجربة فرنسا: 	 

مــن المعتــاد أن تعــاني المــدن الحضريــة الكبــيرة مــن ارتفاعــات متكــررة في أســعار 
الإيجــارات، يحفــز تلــك الارتفاعــات بشــكل عــام الطلــب المتزايــد علــى الســكن في 
تلــك المــدن، وبالأخــص علــى التأجــير الــذي يبــدو ثقافــة ســائدة في الــدول الأوروبيــة. 
وترتبــط تلــك الثقافــة بارتفــاع أســعار الأراضــي وتكاليــف البنــاء في معظــم تلــك الــدول.  
وهنــا يــأتي دور الحكومــات في ضبــط الارتفــاع في أســعار الإيجــارات عــبر التدخــل 
ســواء في الســوق بشــكل مباشــر عن طريق توفير مســاكن منخفضة التكلفة الإيجارية 
الــي  الاســتراتيجيات  أهــم  مــن  التشــريع  عــبر  التدخــل  يعتــبر  التشــريعات.  عــبر  أم 
تتبعهــا المــدن الكبــيرة في كبــح أســعار الإيجــار، وتوفــر تلــك الاســتراتيجية نتائــج ســريعة 
 علــى عكــس خطــط الإســكان والــي تحتــاج أعوامًــا بــل عقــودًا حــى تــؤتي ثمارهــا. 
وقــد قــدم وزيــر الإســكان في الحكومــة الفرنســية قانونـًـا تم إقــراره في 2015 كان 
240-Feargus O’Sullivan، The Berlin Borough Buying Out Private 
Landlords report, city lab website, https://bit.ly/2gUI9ZN 

https://bit.ly/2gUI9ZN
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الغــرض منــه كبــح نمــو أســعار الإيجــارات في المــدن الفرنســية الحضريــة الكــبرى. ونــص 
القانــون علــى اســتخدام أربعــة عوامــل لتحديــد ســعر واحــد للإيجــار في كل منطقــة مــن 
تلــك المــدن وهــي: » الموقــع، عمــر المبــي، عــدد الغــرف، مفروشــة أم لا » ولا يســمح 
القانــون بزيــادة أي عقــد مــن عقــود الإيجــار عــن %20 مــن هــذا الســعر المحــدد. 
أيضًــا تقــع مســئولية إلــزام أصحــاب المنــازل بالالتــزام بتلــك النســب القانونيــة علــى 
»مراجــع قانــوني« تعينــه الحكومــة لــكل منطقــة ليقــوم بمراجعــة العقــد عنــد تســجيله أو 
إذا تقــدم أي مــن طــرفي العقــد. يتيــح هــذا التقســيم ميــزة نســبية أخــرى حيــث يرتبــط 
التقســيم الجغــرافي للمناطــق في باريــس مثــلًا بمحطــات المــترو ومــدى قــرب المســكن مــن 
المحطــة، ومــن ثمّ يتحــدد الايجــار. كلمــا ابتعــدت عــن محطــة المــترو وكلمــا كانــت المحطــة 
نفســها أقــرب للشــرق في باريــس فإنــه يمكنــك أن ـــحصل علــى شــقة بإيجــار أقــل.241 
وفي الســنة الأولي لتفعيــل هــذا القانــون، زادت عــدد القضايــا المعروضــة أمــام المحاكــم 
الفرنســية والــي يقاضــي فيهــا المســتأجرون المــلاك بســبب تحميلهــم تكاليــف أكثــر 
مــن النســب الــي يقرهــا القانــون. وبحســب إحصــاءات نشــرتها صحيفــة لومونــد فــإن 
نســبة المنــازل الــي ترتفــع فيهــا التكلفــة فــوق الســقف الــذي حــدده القانــون تصــل ل 
%12.2 في المناطــق ذات الدخــل المنخفــض في باريــس، و17.4 % في المناطــق 
الأغــى في باريــس.  وقبــل إقــرار القانــون كانــت %45 مــن المســاكن في الأحيــاء 
الشــرقية لباريــس تكلفتهــا أعلــى مــن المعــدلات العادلــة للإيجــار، الآن تراجعــت تلــك 

النســبة في الأحيــاء نفســها ل 242.29%
مــن خــلال هــذا الاســتعراض يمكننــا الوقــوف علــى بعــض الاســتراتيجيات أولًا: فيمــا 
يتعلــق بضبــط الأســواق العقاريــة، وهنــا تجــدر الإشــارة إلى أن دور الدولــة محــوري في 
ذلــك الشــأن، فــلا يقــع علــى عاتقهــا توفــير العديــد مــن المشــروعات الســكنية فحســب 
التشــريعات  خــلال  مــن  العقاريــة  للأســواق  لوضــع ضوابــط  تتدخــل  أن  يجــب  بــل 
ومــن خــلال المراقبــة المســتمرة لأوضــاع الأســواق كمــا في التجربتــين الفرنســية والألمانيــة 

المشــار إليهمــا. 
 بالإضافــة إلى اســتراتيجيات ترتبــط بتنظيــم العلاقــة بيــن المــلاك والمســتأجرين 

241- Feargus O’Sullivan, The Rent Is Now Somewhat Less High in 
Paris ,report , city lab , https://bit.ly/2HSUvx7 
242-Feargus O’Sullivan, Many Paris Landlords Are Ignoring New 
Rent-Control Laws, report , city lab, https://bit.ly/2JJ8XNT 

https://bit.ly/2HSUvx7
https://bit.ly/2JJ8XNT
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وتنظيــم تســويات ووضــع القيــم الإيجاريــة، تضــع معظــم الــدول أيضًــا قواعــد وأطــراً 
تشــريعية لتنظيــم الجوانــب التعاقديــة والعلاقــة بــين المــلاك والمســتأجرين، لأن المســاومة 
بــين المالــك والمســتأجر في كثــير مــن الأحيــان تعتــبر غــير متوازنــة، مــع وجــود ماطــر 
بــأن يســتغل المــلاك قوتهــم في الســوق أو أن يســيطر المســتأجرون علــى العقــارات بغــير 
حــق )علــى ســبيل المثــال وجــود عقوبــات علــى الإيجــارات غــير المدفوعــة(. وهكــذا، 
يمكــن أن ينظــر إلى هــذه القواعــد لتنظيــم العلاقــات بــين المالــك والمســتأجر باعتبارهــا 
وســيلة للتصــدي لعــدم التماثــل عــن طريــق فــرض اســتمارة موحــدة للتعاقــد، حــى 
تنطبــق علــى جميــع المســتأجرين والمــلاك. تختلــف هــذه اللوائــح الــي تحكــم العلاقــات 
بــين المالــك والمســتأجر باختــلاف الــدول حيــث نجــد أنهــا تكــون أكثــر صرامــة نســبيًا 
في العديــد مــن الــدول الأوروبيــة. فعلــى ســبيل المثــال نلاحــظ أن معالجــة الاختــلالات 
في قطــاع الإيجــار في ألمانيــا تتــم عــبر اســتراتيجيات متلازمــة أولاهــا معالجــة الاختــلال 
علــي جانــب العــرض بضــخ المزيــد مــن الوحــدات مــن القطــاع العــام، وأيضًــا بتشــريعات 
وربــط  الحيــازة  أمــن  مثــل  مهمــة  مبــادئ  وتقــرر  الإيجــار  أســعار  الارتفــاع في  تعــالج 
الإيجــارات بالدخــول. إلى جانــب ذلــك تجــدر الإشــارة للــدور المهــم الــذي تقــوم بــه 
المحليــات في تنظيــم ومراقبــة قطــاع الســكن ويثبــت هــذا كمــا أشــرنا نجــاح السياســات 
اللامركزية في التعامل مع قضايا الســكن بشــكل خاص لمدى خصوصيتها وارتباطها 

بالمناطــق الجغرافيــة.
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الخاتمة:
لا يمكــن تجاهــل كــون الحــق في الســكن اللائــق مــن الحقــوق الأساســية المرتبطــة بمبــدأ 
العدالــة الاجتماعيــة، ومــن ثمّ فتحقيــق العدالــة علــى مســتوى قطــاع الســكن في مصــر 
يرتبــط بالعمــل علــى عــدة مســتويات بشــكل متزامــن، وليــس فقــط علــى مســتوى 

التشــريعات أو السياســات وإنمــا بشــكل متكامــل بــين العوامــل المختلفــة. 
المســكن،  مــع  التعامــل  سياســات  في  للتحــولات  مصــر  في  الســكن  أزمــة  تعــود 
فقــد كان هنــاك كمــا أشــرنا ســابقًا منــذ أربعينيــات القــرن الماضــي، حــى منتصــف 
الســبعينيات ضوابــط وتشــريعات تحكــم أوضــاع الســكن؛ مــا أدى لقــدر مــن الإتاحــة 
للمســكن دون فــوارق جليــة مــع الاختــلاف في خصائصــه بالطبــع، وارتباطــه بالقــدرة 
علــى تحمــل تكاليــف الســكن. إلا أن التحــولات في السياســات وتحريــر الاقتصــاد 
ومــا ترتــب عليــه مــن تحريــر الأســواق العقاريــة وانخفــاض مســتوى الدخــول أدى إلى 
تحــولات هائلــة في أنمــاط الحيــازة )الإيجــار أو التمليــك( المنتشــرة، وفي أنمــاط الاســتثمار 

والاســتهلاك الــي عمقــت مــن اللامســاواة فيمــا يتعلــق بالحــق في الســكن. 
يرتبــط بمجمــل  لنمــط الإيجــار  التراجــع في لجــوء الأســر  تقــدم أن  ممــا  وقــد رأينــا 
السياســات الاقتصاديــة المتبنــاة خــلال العقــد الماضــي، وذلــك مــن خــلال التشــريعات 
تحريــر  إلى  تهــدف  الــي  السياســات  خــلال  مــن  وأيضًــا  الإيجاريــة  للعلاقــة  المنظمــة 

الضوابــط عليهــا. العقاريــة وغيــاب  الأســواق 
دون  للمــلاك  انحيــازه  في  تكمــن  الأساســية  فأزمتــه  المرتقــب  للتشــريع  وبالنســبة 
المســتأجرين، مــن خــلال التحريــر التــام لأســعار الإيجــارات وتــرك تحديدهــا لعوامــل 
الســوق وتجاهــل عوامــل أخــرى كدخــول المواطنــين مــع غيــاب أي ضوابــط أو هيئــات 
بصيانــة  الخاصــة  المســؤولية  إلقــاء  جانــب  إلى  العقــارات.  لســوق  ومراقبــة  منظمــة 
الوحــدات الســكنية علــى المســتأجرين، مــا يضيــف عليهــم أعبــاء إضافيــة، هــذا مــع 
إعفــاء المالــك تمامًــا مــن أي مســؤولية تجــاه الوحــدات الســكنية والعقــار. فضــلًا عــن 
خطــر عــدم أمــان الحيــازة للمســتأجرين نتيجــة إعطــاء الحــق للمالــك في فســخ العقــد 
عنــد حــدوث أي خطــأ أو إتــلاف مــن قبــل المســتأجر. مــا يثــير الشــكوك حــول مــدى 

تحقيــق التشــريع المرتقــب العدالــة الاجتماعيــة والــذي يبــدو أنــه يتنــافى تمامًــا معهــا.
تتضافــر تلــك العوامــل أيضًــا مــع غيــاب الضوابــط علــى الأســوق العقاريــة، مــع 
تبــي السياســات القائمــة علــى تســليع الســكن واســتخدام العقــارات كوســيلة لتعظيــم 
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الاســتثمارات دون النظــر للأبعــاد الاجتماعيــة والأبعــاد المرتبطــة بحــق المواطنــين في 
الســكن.  

إلى جانــب أن عمليــة صنــع السياســات المرتبطــة بالســكن في مصــر تتســم بالفوقيــة 
بغيــاب  أيضًــا  وتتســم  المختلفــة  والنظــم  للحكومــات  عابــرة  سمــة  وهــي  والمركزيــة، 
الشــفافية، ويمكــن رؤيــة ذلــك مــن خــلال السياســات الــي تم اســتعراضها في محــلات 
ســابقة مــن الورقــة، الــي كان لهــا أثــر واضــح علــى تعزيــز وضعيــة اللامســاواة المتعلقــة 

بقطــاع الســكن. 
لمواجهــة  تهــدف  الــي  الاســتراتيجيات  مــن  عــددًا  نســتعرض  الدراســة  ختــام  وفي 
الدولــة  المشــكلات المرتبطــة بقطــاع الســكن، أولًا فيمــا يخــص ضــرورة وأهميــة دور 
بــين  العلاقــة  إنمــا في ضبــط وتنظيــم  المســاكن،  توفــير  العمــل علــى  فقــط في  ليــس 
المــلاك والمســتأجرين، مــن خــلال التشــريعات والسياســات المتنوعــة وتنفيذهــا. هــذا إلى 
جانــب الإحاطــة بضــرورة اللامركزيــة والتشــاركية في عمليــة صنــع السياســات المرتبطــة 
بالســكن، ودور المحليــات فيهــا الــي يمكنهــا أن تفتــح البــاب أمــام وضــع توصيــات 

محــددة ذات آليــات تنفيــذ عمليــة وواضحــة. 
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فصل تحليلي:

إشكاليات السياسات العامة والعدالة الاجتماعية في مصر

محمد العجاتي*

* مساعد باحث: دعاء الشافعي، تحرير: زينب سرور
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تمثــل القطاعــات الأربعــة محــل الدراســة في هــذا الكتــاب )الصحــة والتعليــم والســكن 
والضمــان الاجتماعــي(، قطاعــات خدمــات عامــة أساســية تحــاول متلــف الــدول 
في العــالم تطويرهــا وإن اختلفــت أســبابها في ذلــك، فالبعــض يعتبرهــا طريقًــا أساســية 
لتحقيــق شــرعية للنظــام أو الحــزب الحاكــم، وآخــرون يســعون لذلــك بغــرض تطويــر 
ودعــم الأســواق المحليــة مــن خــلال خلــق طبقــة لديهــا قــدرة علــى الدخــول في هــذه 
الأســوق، ونــرى نظمًــا أخــرى تحــاول مــن خلالهــا إرســاء حالــة مــن الرضــا والاســتقرار.  
إلا أنــه أصبــح مــن المســتقر عليــه أن هــذه الخدمــات لم تعــد منحًــا أو هبــاتٍ، إنمــا 
حقــوق أساســية للمواطنــين مــن جانــب وعنصــر مهــم مــن عناصــر التنميــة مــن الجانــب 
الآخــر. وتتعامــل الســلطات مــع هــذه الخدمــات مــن خــلال مــا يطلــق عليــه السياســات 

العامــة.
في هــذا الإطــار، وحــى الثمانينيــات، كان مفهــوم السياســات الحكوميــة يســتعمل 
للحديــث عــن السياســات العامــة، ورغــم الاتفــاق الحاصــل حــول موضــوع السياســات 
العامــة، فإنــه لم يحصــل اتفــاق حــول تعريــف محــدد لهــا، وهــو أمــر متوقــع لمــا تســتوجبه 
دراســة السياســات العامــة مــن تدخــل عــدة اختصاصــات، ولاختــلاف وجهــات النظــر 
بشــأنها بــين الباحثــين الذيــن يهتمــون بتطويــر المعرفــة والفاعلــين الحكوميــين الذيــن 
يهتمــون بتحســين الفعــل. ورغــم اختــلاف التعريفــات المقدمــة للسياســة العامــة فإنهــا 

تتقاطــع في بعــض العناصــر: الفاعلــين والأنشــطة والمشــاكل والحلــول243.
أبــرزت تجربــة حربــين عالميتــين حقيقــة أن الحــرب بتكاليفهــا البشــرية والماديــة الباهظــة 
أخطــر مــن أن تــترك للجنــرالات، فعمــل هــؤلاء يجــب أن يــأتي تحقيقًــا لغايــات يضعهــا 
المجتمــع عــبر ممثلــين سياســيين منتخبــين، هــم أقــدر مــن غيرهــم علــى تحديــد الهــدف 
والأولويــات، وتقديــر مــدى اســتعداد الجماهــير لدفــع الثمــن الــلازم لتحقيقها-وتحــت 
رقابتــه الصارمــة.  وكانــت هــذه قفــزة ثانيــة للأمــام، تنتقــل بموجبهــا القــرارات المصيريــة 

243-مركز »هي« للسياسات العامة، مقدمة في تحليل ورسم السياسات العامة )دليل تدريبي – 2015( 
صفحة 32
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الــي تؤثــر في حيــاة الملايــين إلى يــد الجماهــير، الــي يعمــل تحــت إشــرافها كل خبــير 
أو أمــير ينــاط بــه اتخــاذ وتنفيــذ هــذه القــرارات. ومــا يمكــن قولــه عــن الحــرب الأخطــر 
مــن أن تــترك للجنــرالات، يمكــن أيضًــا أن يقــال عــن الاقتصــاد والقــرارات الاقتصاديــة. 
ومن ثم فإن قرارات السياسة الاقتصادية يفترض أيضًا أن تكون أخطر من أن تترك 
للاقتصاديــين والخــبراء الفنيــين.  إلا أن المفارقــة المذهلــة الــي شــهدها القــرن العشــرون 
هي أن الاقتصاديين نجحوا في ما يبدو أن أخفق فيه الجنرالات. فالديمقراطية الحديثة 
الــي تأسســت علــى الفصــل بــين المجــالات الاقتصاديــة، والسياســية والاجتماعيــة، فيتــم 
فيهــا اســتبعاد الاقتصــاد والمجتمــع مــن الحوكمــة الديمقراطيــة.  يرتبــط هــذا الفصــل بــين 
المجــالات ارتباطـًـا وثيقًــا بفكــرة التمثيــل: فتقتصــر صلاحيــات الحكومــة علــى المجــال 
السياســي وتركــز في المقــام الأول علــى ضمــان الحقــوق الفرديــة والحريــات المدنيــة )بمــا 
فيهــا الحــق في الملكيــة الخاصــة )، ويتــم الاحتفــاظ بالمشــاركة السياســية علــى مبعــدة 
مــن الحيــاة الاقتصاديــة والمدنيــة. وهــو مــا يمكّــن النخبــة الحاكمــة مــن تشــكيل شــبكة 
مصــالح تظــلّ مســيطرة حــى لــو تغــيرت الوجــوه، ويقتصــر تــداول الســلطة علــى ذات 
النخــب ولصــالح ذات الفئــات. علــى الجانــب الآخــر، إن فشــل التجربــة الاشــتراكية 
الــي يمكنهــا الدفــاع  يرجعــه الكثــيرون في الأســاس إلى غيــاب القواعــد الجماهيريــة 
عــن المرتكــزات والمكتســبات الاجتماعيــة الــي تحققــت خلالهــا لغيــاب الديمقراطيــة 
والتشــكيلات الاجتماعيــة الــي يمكنهــا القيــام بذلــك، وعلــى الجانــب الآخــر تعــاني 
الرأسماليــة مــن أزمــة تمثيليــة مرتبطــة بغيــاب سياســات للعدالــة الاجتماعيــة.  وتعــد تجربــة 
التحــرر الوطــي في دول العــالم الثالــث دليــلًا آخــر علــى ذلــك، فقــد تمكنــت النظــم الــي 
تلــت نظــم التحــرر الوطــي مــن إفــراغ كافــة السياســات الاجتماعيــة الــي اتخــذت بعــد 
التحــرر مــن مضمونهــا بســهولة ودون مقاومــة، لتأميــم المجــال العــام في هــذه الــدول، 

وتحــول هــذه الحقــوق إلى منــح يســتطيع مَــن منحهــا أن يســحبها مــى شــاء244.
ويمكننــا مــن متابعــة الأوراق الأربــع في هــذه الدراســة أن نتبــين مواطــن قــوة عــدة في 

عمليــة صنــع السياســة العامــة في مصــر في الســنوات العشــر الأخــيرة:

244- محمد العجاتي، العدالة الاجتماعية بين السياسي والاقتصادي، صفحة 167، الفصل الخامس من كتاب 
العدالة الاجتماعية مفاهيم وتطبيقات دليل تدريبي )صادر عن منتدى البدائل العربي(
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1- وجود قواعد وتراث مؤسسي يمكن البناء عليه:

• نشــأت صناعة الدواء في مصر في ثلاثينيات القرن العشــرين ووصلت إلى مركز 	
ريــادي واعــد بنهايــة الســتينيات علــى مســتوى السياســات والبحــوث الدوائيــة 
الــي نتــج عنهــا اكتشــاف مركبــات دوائيــة علاجيــة جديــدة في ذلــك الوقــت. 245

• مصــر بهــا قاعــدة ضخمــة لصناعــة الــدواء إن لم تكــن الأكــبر في الــدول العربيــة 	
والشــرق الأوســط246. إن إمكانيــة التخصــص في تصنيــع مجموعــات علاجيــة 
معينــة تمثــل فرصــة للمنافســة المحليــة والعالميــة كمــا هــو الحــال في أدويــة عــلاج 
فــيروس الالتهــاب الكبــدي ج )فــيروس ســي( الــي نجحــت عــدة شــركات في 

إنتاجهــا247. 
• ــا لتعــداد الســكان الأخــير لعــام 2017، يوجــد 	 وعلــى الناحيــة الأخــرى، ووفقً

في مصــر مــا يقــرب مــن 11.7 مليــون شــقة شــاغرة، نظريًّــا تكفــي لإيــواء 50 
مليــون شــخص، أو أكثــر مــن نصــف الســكان تقريبـًـا. وعلــى الرغــم مــن هــذا 
الأســر  مــن  تســتطع ٪49.2  2016، لم  عــام  فإنــه في  الضخــم،  الفائــض 

المصريــة تحمــل تكاليــف المســاكن متوســطة الســعر248
• بالرغــم مــن أن الحصــول علــى دعــم الغــذاء يتــم مــن خــلال إجــراءات لتســجيل 	

شــروط  تكــن  لم  إذ  المعمــم  للدعــم  أقــرب  فإنــه كان  الدولــة  لــدى  البيانــات 
التســجيل تتعلــق بمســتوى دخــل المتلقــي، كمــا كان الخبــز المدعــم متاحًــا حــى 
2015 لكافــة المواطنــين عــبر المخابــز الــي تتعامــل مــع وزارة التمويــن وظــل ســعره 

ثابتـًـا منــذ 1988 حــى الآن علــى ســعر خمســة قــروش.249 
• القــرن 	 منتصــف  منــذ  الفقــراء  مســاندة  أساســيًا في  دوراً  الغــذاء  دعــم  ولعــب 

الصدمــات  أثنــاء  الفقــر  في  الســقوط  مــن  حمايتهــم  في  وبالأخــص  الماضــي، 
المفاجئــة.  التضخميــة 

245- تابع ورقة هبة ونيس، سياسات الصحة والعدالة الاجتماعية -نفس البحث: تم اكتشاف مركبات 
الأمويدين والخلين والحلفابارول في أربعينيات القرن العشرين. المصدر: محمد رءوف حامد. 2016. نحو سياسة 

للاستنهاض الدوائي. أحوال مصرية. العدد 62 خريف 2016. مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.
246- Heba Wanees, page6: Al-Ali N )2002( The Egyptian pharmaceutical industry after 
TRIPS—a practitioner’s view. Fordham Int Law J 26:274 

247- تابع هبة ونيس، سياسات الصحة– نفس البحث
248-نفس البحث – ورقة شيماء الشرقاوي، سياسات السكن والعدالة الاجتماعية. 

 https://goo.gl/JgoNZ9 - 249- هاميس المناوي - قصة رغيف العيش في مصر - الغد

https://goo.gl/JgoNZ9
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• وبالرغـــم مـــن تراجعـــه في الثمانينيـــات نتيجـــة البـــدء فيمـــا سُمـــي بسياســـة الترشـــيد 	
المواطنـــين  مـــن   88% تغطيـــة  اســـتمر في  فقـــد  انتقائـــي،  دعـــم  إلى  وتحويلـــه 

بنهايـــة القـــرن250.

2- محاولات للتحديث والتطوير التكنولوجي:

يعــد مــن أبــرز مــا تم الإعــلان عنــه في هــذا المجــال هــو التعاقــد بالفعــل علــى شــراء 
مئــات الآلاف مــن الأجهــزة اللوحيــة )التابلــت( لتوزيعهــا علــى المعلمــين والإداريــين 
والطــلاب الملتحقــين بالصــف الأول الثانــوي عــام ٢٠١٨، الذيــن ســيطبق عليهــم 
نظــام الثانويــة العامــة الجديــد والامتحانــات الإلكترونيــة، وســيحصل الطــلاب علــى 
الكتــاب المدرســي الورقــي بالإضافــة إلى »التابلــت« المحملــة بمناهــج إثراءيــه رقميــة 

ضخمــة تمــت ترجمتهــا للغــة العربيــة. 
وفي ســبتمبر 2017 أقــر البرلمــان المصــري قانــون التأمــين الصحــي الشــامل الــذي 
التأمــين الصحــي مــن خــلال منظومــة  مــن شــأنه تغطيــة جميــع المصريــين بخدمــات 
بشــكل  التكنولوجيــا  فيهــا  تســتخدم  تأمينيــة  التمويــل والإدارة لمظلــة  مــن  متكاملــة 
فعــال، لتشــمل قواعــد بيانــات تســاعد علــى تجميــع وعــلاج ســلبيات نظــام التأمــين 
الصحــي الحــالي. يتبــى القانــون الجديــد مبــدأ الشــمول ويعتــبر الإنجــاز الأكــبر لــه، 
حيــث نــص القانــون علــى أن »التأمــين الصحــي الاجتماعــي الشــامل نظــام إلزامــي، 
يقــوم علــى التكافــل الاجتماعــي وتغطــي مظلتــه جميــع المواطنــين المشــتركين في النظــام، 
وتتحمــل الدولــة أعبــاءه عــن غــير القادريــن بنــاء علــى قــرار يصــدر مــن رئيــس مجلــس 

الــوزراء بتحديــد ضوابــط الإعفــاء«251.  
المـــوارد كمـــا رأينـــا  التكنولوجيـــا لمقاومـــة هـــدر  كمـــا ســـعت الدولـــة لاســـتخدام 
ـــا الدعـــم الســـلعي في صـــورة  بخصـــوص نظـــام الدعـــم، وذلـــك مـــن خـــلال تقـــديم مزاي
نقـــد بـــدلًا مـــن ســـلع مدعمـــة للقضـــاء علـــى الأســـواق الموازيـــة لتهريـــب هـــذه الســـلع، 
لـــكل  النهائيـــة أم كمـــواد أوليـــة )الدقيـــق المدعـــوم(، وحـــددت  ســـواء في صورتهـــا 
مســـتحق للدعـــم خمســـة أرغفـــة يوميـــة يســـتطيع أن يســـتبدلها بســـلع أخـــرى مـــن 

 250-محمد جاد، الضمان الاجتماعي– نفس البحث
https://goo.gl/JgoNZ9 - هاميس المناوي - قصة رغيف العيش في مصر - الغد

251- قانون التأمين الصحي الشامل بعد إقراره من السيسي )نص كامل(، المصري اليوم، 15 يناير 2018، 
 https://goo.gl/VwWXaq

https://goo.gl/JgoNZ9
https://goo.gl/VwWXaq
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ــز(. 252 ــاط الخبـ ــام المعـــروف بــــ )نقـ خـــلال النظـ

3- توفر بشرية موارد وخبرات:

تقــدر نســبة المعلمــين ب ٦١٪ فقــط مــن حــوالي ١.٣ مليــون موظــف،253. لكننــا 
نجــد فائضًــا في المعلمــين في بعــض المناطــق في الوقــت الــذي تفتقــر فيــه مناطــق مجــاورة 
إلى المعلمــين. وينعكــس ســوء التوزيــع ذلــك جليًــا في المعــدل الجيــد لنصيــب الطالــب 
مــن المعلمــين عــبر المراحــل التعليميــة المختلفــة، فــإن نســبة المعلمــين للطــلاب في النظــام 
ككل هــي ١٦ طالبًــا لــكل معلــم، بينمــا يبلــغ متوســط كثافــات الفصــول حــوالي ٤٠ 

طالبــًا للفصــل )وزارة التربيــة والتعليــم 2014(.
كمــا أن خــبرات بيروقراطيــة في بــراءة الاختراعــات في الــدواء ظهــرت في مصــر جليــة 
مــع بــدء تحريــر الــدواء بنــاء علــى توقيــع مصــر اتفاقيــات التجــارة الحــرة، ممــا حمــى كثــيرا 

مــن الأدويــة المصنعــة محليــًا مثلمــا تشــير الورقــة الموجــودة في هــذه الدراســة. 254

4- وجود مواد دستورية داعمة في دستور 2014:

في المــادة )63( علــى حظــر التهجــير القســري التعســفي، وجــاءت المــادة )78( 
يحقــق  بمــا  الملائــم  المســكن  في  الحــق  للمواطنــين  تكفــل  الدولــة  أن  علــى  لتنــص 
المــادة 17 الحــق في الضمــان  العدالــة الاجتماعيــة255. كمــا يضمــن الدســتور في 
الاجتماعــي، بمــا يضمــن الحيــاة الكريمــة لــكل مواطــن إذا لم يكــن قــادراً علــى إعالــة 
نفســه وأســرته. ويضمــن الدســتور في المــادة 11 حمايــة المــرأة المعيلــة والمســنة والنســاء 

احتياجًــا256.  الأشــد 
والمواثيــق  والعهــود  بالاتفاقيــات  الدولــة   ،93 مادتــه  المصــري، في  الدســتور  يلُــزم 

252- The 1.5 Billion People Question: Food, Vouchers,or Cash Transfers? - chapter 3  - 
Moustafa Abdalla and Sherine Al-Shawarby - world bank - 2018 -  p 124 - https://goo.
gl/shSpQd 

253- هانية صبحي، سياسات التعليم والعدالة الاجتماعية، الكتاب نفسه
254-تم اكتشاف مركبات الأمويدين والخلين والحلفابارول في أربعينيات القرن العشرين. المصدر: محمد رءوف 

حامد. 2016. نحو سياسة للاستنهاض الدوائي. أحوال مصرية. العدد 62 خريف 2016. مركز الأهرام 
للدراسات السياسية والاستراتيجية.

255-شيماء الشرقاوي، ورقة سياسات السكن– نفس البحث: دستور مصر 2014، 
http://egelections2011.appspot.com/Dostour/Dostour_update2013.pdf

256- محمد جاد، الضمان الاجتماعي.

https://goo.gl/shSpQd
https://goo.gl/shSpQd
http://egelections2011.appspot.com/Dostour/Dostour_update2013.pdf
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الدوليــة لحقــوق الإنســان الــي تصــدّق عليهــا مصــر، ويعطــي لهــا قــوة القانــون. ويضيــف 
في المــادة الثامنــة أن الدولــة تلتــزم بتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة وتوفــير ســبل التكافــل 
نظــام  يمثــل  حيــاة كريمــة257.  في  الحــق  المواطنــين  لجميــع  يضمــن  بمــا  الاجتماعــي، 
التأمينــات الاجتماعيــة في مصــر واحــدًا مــن أكثــر أنظمــة التأمينــات المتكاملــة في 
المنطقــة الــي تغطــي ماطــر متلفــة، مثــل معاشــات كبــار الســن والعجــز وإصابــات 
العمــل والبطالــة والمــرض، لكــن هــذا النظــام لا يمثــل حمايــة اجتماعيــة فعليــة لقطــاع هــام 
مــن المصريــين، حيــث يغطــي نظــام التأمينــات حــوالي %33 مــن إجمــالي المواطنــين،258 
وتزيــد فــرص التســرب مــن هــذا النظــام مــع اتســاع نطــاق العاملــين بعقــود غــير قانونيــة، 

يمثلــون حــوالي نصــف العمالــة.259
كما نصت الـمادة 18 على أنه لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية 
المتكاملــة وفقًــا لمعايــير الجــودة، وتكفــل الدولــة الحفــاظ علــى مرافــق الخدمــات الصحيــة 
العامــة الــي تقــدم خدماتهــا للشــعب ودعمهــا والعمــل علــى رفــع كفاءتهــا وانتشــارها 
الجغرافي العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل 
 عن 3 % من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حى تتفق مع المعدلات العالمية. 
والمــادة 19 خصصــت للتعليــم قبــل الجامعــي: حيــث تلتــزم الدولــة بتخصيــص 
نســبة مــن الإنفــاق الحكومــي للتعليــم لا تقــل عــن %4 مــن الناتــج القومــي الإجمــالي، 
تتصاعــد تدريجيــًا حــى تتفــق مــع المعــدلات العالميــة. وتنــص المــادة 21 من الدســتور 
فــي مــا يخــص التعليــم الجامعــي: وتلتــزم الدولــة بتخصيــص نســبة مــن الإنفــاق 
الحكومــي للتعليــم الجامعــي لا تقــل عــن %2 مــن الناتــج القومــي الإجمــالي تتصاعــد 

تدريجيًــا حــى تتفــق مــع المعــدلات العالميــة.
للدولة  العامة  الميزانية  في  المخصصة  النسب  أن  نجد  ذلك  رغم 
الأربع  الأوراق  في  نرى  ناهيك، كما  الدستور  في  جاء  ما  مع  تتوافق  لا 
وتفصيلًا،  جملة  العالمية  المؤشرات  عن  بعدها  عن  الكتاب،  هذا  في 

 257-محمد جاد، الضمان الاجتماعي، نفس البحث  الموقع الرسمي للجنة الخمسين لتعديل الدستور.
/http://sharek.dostour.eg

258- Mohamed Maait and Gustavo Demarco - Nonfinancial Defined Contribution 
Pension Schemes in a Changing Pension World )chapter 5 Egypt’s New Social Insurance 
System: An NDC Reform in an Emerging Economy( page 161 - World Bank - 2012.

259- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - ص 8 -  النشرة السنوية المجمعة بحث القوى العاملة 2015 
- يونيو 2016.

http://sharek.dostour.eg/
http://sharek.dostour.eg/
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المدرسين.  أو  الأطباء  مرتبات  يخص  فيما  نرى  أن  يمكن   كما 
في إطار ما سبق يمكننا القول إن السياسات العامة ليست عملية تقنية تتمثل في 
بنجاح،  إنجازها  العامة قد تم  السياسات  باكتمالها تكون  مجموعة من الإجراءات 
إنما هي عملية أكثر تعقيدًا وتنبع بالأساس من رؤية حاكمة لدى القائمين عليها 
السياسات،  التعامل معها من خلال هذه  التعامل مع المشكلات المستهدف  في 
وهذه الرؤية تعكس بالأساس طبيعة النظام السياسي في الدولة وتوجهاته. فغياب 
أية رقابة أو إسهام من نواب للشعب يمثلون مصالح طبقات أعرض من المواطنين له 
تأثير مباشر على غياب اعتبارات العدالة الاجتماعية من صنع السياسة العامة. كما 
أن عدم المساواة والتمييز في الحصول على الخدمات الأساسية حول العالم يعكس 
السياسي  الانفتاح  مستوى  أن  السياسات. كما  هذه  يصنع  الذي  النظام  طبيعة 
الدائرة  العامة، وهذه  السياسات  تنعكس في طريقة صنع  النظام  ومدى ديمقراطية 
نقابات وأحزاب  الواسع من  بمعناه  المدني  المجتمع  بقوة  ترتبط  التأثير  وقدرتها على 
ومنظمات مجتمع مدني... الخ. فغياب هذه العناصر أو التضييق عليها يعوق عملية 
المشاركة في صنع السياسات العامة والرقابة عليها. وتتحول هذه المشاركة في حال 
حدوثها إلى عملية حشد لتطبيق رؤى القائد الملهم أو الحكومة وهو أحد السمات 

الأساسية للنظم السلطوية.260
وكمــا تعكــس السياســات العامــة طبيعــة النظــام، تعكــس كذلــك توجهاتــه وانحيازاتــه، 
فكمــا تطــرح أوراق الدراســة، نــرى في مجــال التعليــم أن الانحيــاز في الإنفــاق لصــالح 
الطبقات الوسطى سمات رئيسة في القطاع261، »كما أنه غالبًا ما يكرس اللامساواة 
بــدلًا مــن أن يعالجهــا، وغالبًــا مــا تراعــي السياســات التعليميــة بعــض المصــالح الخاصــة 
مثــل صناعــة الكتــب الخارجيــة والــدروس الخصوصيــة والمــدارس الخاصــة«262. وعلــى 
مســتوى قطــاع الــدواء »مــع الأســف خــلال الأعــوام الأخــيرة تعرضــت صناعــة الــدواء 
المصريــة لموجــات مــن التغــيرات السياســية والاقتصاديــة جعلتهــا تــكاد تكــون علــى وشــك 
الانهيــار. ظهــر ذلــك في موجــات متعاقبــة مــن نقــص واختفــاء أصنــاف دوائيــة كثــيرة، 
تزامنــت مــع تعــويم العملــة وارتفــاع ســعر الصــرف وارتفــاع أســعار المــواد الخــام وتصنيــف 

260-  ورقة محمد جاد، الضمان الاجتماعي، محمد جاد وحسناء محمد -النقود وحدها لا تكفي -المبادرة 
 https://goo.gl/atTXG2 - 2018 - المصرية للحقوق الشخصية

261- هانية صبحي، سياسات التعليم والعدالة الاجتماعية
262- نفس البحث -هانية صبحي، سياسات التعليم والعدالة الاجتماعية

https://goo.gl/atTXG2
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مصــر الائتمــاني دوليـًـا، أصبــح نقــص الأصنــاف الدوائيــة ظاهــرة متكــررة في الســوق 
المصــري في الســنوات الخمــس الأخــيرة تأثــراً بتغــيرات الأوضــاع الاقتصاديــة المحليــة«263. 
أمــا عــن الإســكان فيحمــل مشــروع قانــون الإيجــار القــديم المحــال إلى لجنــة الإســكان 
بالبرلمان في يناير2017 أيضًا توجهًا أشبه بتصفية حسابات مع المستأجرين وينحاز 
بالكامــل للمــلاك، فالحلــول المطروحــة مــن المــلاك كانــت تتضمــن إمــا لجانـًـا لتحديــد 
القيمــة الإيجاريــة، أو زيــادة تدريجيــة علــى مــدى عــدد مــن الســنوات للوصــول إلى قيمــة 
إيجاريــة عادلــة، أو تحريــر العقــود. ونجــد أن مــا فعلــه المشــروع هــو جمــع المقترحــات الثلاثــة 
في آن واحد، فيقترح المشــروع عمل اللجنة ثم زيادة تدريجية إضافة للزيادات الســنوية، 
ثم تحريــر العقــود بعــد عشــر ســنوات. ورغــم أنــه بهــذه الطريقــة قــد عــوض المالــك ماليًــا 
فإنــه عــاد وحمــّل المســتأجر كافــة التكاليــف المتعلقــة بالعقــار بمــا في ذلــك أجــور العاملــين، 
وهــو أمــر غريــب حيــث إن المالــك هــو مــن يحــدد العاملــين ورواتبهــم، كمــا أنهــم يكونــون 
أصحــاب ولاء لــه وهــو مــا يتعــارض بالضــرورة مــع تحميــل المالــك كل هــذه الأعبــاء. 
تتزامــن هــذه المعطيــات مــع الأجنــدة النيوليبراليــة بتســليع ســوق الخدمــات العامــة، وهــي 
أجنــدة تتعــارض بطبيعتهــا، كمــا تثبــت التجــارب التاريخيــة ســواء في منطقتنــا أم مناطــق 
أخــرى مــن العــالم، مــع مفهــوم العدالــة الاجتماعيــة264. فنظــام عبــد الناصــر، الــذي كان 
يحكــم مصــر منفــردًا وباســتقلال كبــير عــن القــوى الاجتماعيــة، كان عليــه أن يختــار 

اســتراتيجية التركــز الإقليمــي بــدون مقاومــة أو خســائر كبــيرة. 
العامــة،  السياســات  طبيعــة  تحــددان  وتوجهاتــه  النظــام  طبيعــة  أن  يؤكــد  وهــذا 
منظــور  مــن  أن تحليلهــا  مهمًــا، كمــا  المنهجيــة  الناحيــة  مــن  تقييمهــا  يظــل  ولكــن 
العدالــة الاجتماعيــة يضيــف تقييمًــا موضوعيًــا لنتائــج هــذه السياســات. ومــن خــلال 
الدراســات الأربــع في هــذا الكتــاب يمكــن أن نبــي علــى عناصــر القــوة ســالفة الذكــر 
لتحقيــق سياســات عامــة أكثــر كفــاءة وفاعليــة وأوســع مــن ناحيــة الأثــر، ولكــن يجــب 
علينــا لتحقيــق ذلــك أيضًــا أن نتعامــل مــع المشــكلات الــي تتعلــق بصنــع السياســات 
العامة في القطاعات الأربعة على مســتويين: المســتوى التقي المرتبط بالبعد الإجرائي 
لعمليــة صناعــة السياســات العامــة، والبعــد المرتبــط بالعدالــة الاجتماعيــة وأثــر هــذه 

263- نفس البحث -هبه ونيس، سياسات الدواء في مصر
 264- نفس البحث -شيماء الشرقاوي، المرجع السابق

للمزيد حول سياسات التهجير القسري الي تقوم بها الحكومة وخاصة في مثلث ماسبيرو ورملة بولاق، يمكن 
 https://goo.gl/DEL8tQ ،الرجوع لمقال أمنية خليل في مدي مصر

https://goo.gl/DEL8tQ
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السياســات علــى الفئــات الأكــبر في المجتمــع المصــري. 

  المستوى الأول، إشكاليات السياسات العامة من منظور فني: 

إن عملية صنع السياســات العامة ليســت فقط ذات جانب »تشــريعي« ومجموعة 
مــن الإجــراءات والقوانــين، وإنمــا هــي تعبــير صــادق عــن احتياجــات الأفــراد، فطريقــة 
أي نظــام سياســي لتجميــع تلــك الاحتياجــات وتصنيعهــا بــل تنفيذهــا هــي مؤشــرات 
علــى  وللحصــول  وعدالتــه(.  )أي كفاءتــه  النظــام  هــذا  لديمقراطيــة  وقويــة  واضحــة 

سياســة عامــة كفــؤ يجــب توفــر هــذه العناصــر، كمــا هــو الآتي:

التكامل: . 1

يمكــن بوضــوح تبــين تعــدد الأنظمــة الخاصــة بــكل خدمــة عامــة في مصــر مــا بــين 
عــام وخــاص وأشــكال أخــرى تختلــف باختــلاف القطــاع، ففــي الصحــة هنــاك أشــكال 
إضافيــة لتقــديم الخدمــة مثــل الجامعــي والاســتثماري، وفي التعليــم يضــاف الأهلــي 
والدولي، أما سوق العقارات فنجده غير منضبط في مصر نتيجة عدد من العوامل، 
فمثــلًا مــن بــين القــوى الأساســية المتحكمــة في ذلــك الحكومــة المصريــة الــي تعتــبر أكــبر 
مالــك للأراضــي في البــلاد مــن خــلال العديــد مــن الــوكالات المملوكــة للدولــة. وهــي 
مــن مصلحتهــا تعظيــم الأربــاح مــن بيــع الأراضــي265. انتشــار الإســكان غــير الرسمــي 
)غــير المخطــط( ومــا يرتبــط بــه مــن تدهــور في ظــروف المعيشــة وتــردي أوضــاع البــى 

التحتيــة في هــذه المناطــق266. 
وإذا تعمقنــا في كل نظــام، نجــد لــه تفريعــات أخــرى وضعيــة تجعــل صنــع السياســات 
العامــة غايــة في التعقيــد، إذ إن لــكل نظــام مشــاكله الــي يجــب التعامــل معهــا بشــكل 
متلــف وهــي تزيــد حــدة هــذه الأزمــة، خاصــة مــع وجــود مــيراث مرتبــك وبــه قــدر كبــير 
مــن العشــوائية، علــى ســبيل المثــال »الاســتخدام غــير الرشــيد للــدواء في مصــر مــن 
المواضيــع الــي لم يتــم دراســتها بشــكل كاف مــع الأســف علــى الرغــم مــن أهميتهــا، 
وإن تمــت دراســتها، فنتائــج الدراســات لا تؤخــذ بعــين الاعتبــار كأســاس تقــوم عليــه 

265- تابع شيماء الشرقاوي سلمي شكر الله، يحيي شوكت، ورقة سياسات منشورة بعنوان: سياسات الحكومة 
 https://goo.gl/6rcKLF ،تسلع السكن

266- شيماء الشرقاوي، سياسات السكن. 

https://goo.gl/6rcKLF
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السياســات الدوائيــة«267. وفي قطــاع الإســكان شــهدت الخمســينيات أولى تجــارب 
مشــروعات الإســكان العــام المدعــوم مــن قبــل الدولــة.268

 إذا كانــت هاتــان المشــكلتان يمكــن مجابهتهمــا بالتنســيق علــى مســتوى التخطيــط، 
إلا أن ذلــك لا يبــدو واضحًــا في القطاعــات محــل الدراســة. ويمكــن القــول كذلــك إنــه 
سمــة مــن سمــات صنــع السياســات العامــة في مصــر، ليــس فقــط حاليــًا إنمــا منــذ عقــود 
وهــو مــا خلــق إشــكالية المــيراث المرتبــك، فللأســف »لا توجــد دراســات تفصيليــة 
تتبــع مــواد الإنفــاق وتحصــر أثرهــا علــى الإتاحــة والجــودة وتكافــؤ الفــرص، ولكــن 
العديــد مــن سمــات الإنفــاق الحكومــي علــى التعليــم تعكــس بوضــوح غيــاب اعتبــارات 
تكافــؤ الفــرص«269. فيمــا يتعلــق بالــدواء تحديــدًا، نــرى مثــالًا بــارزاً في تحفّــظ غرفــة 
صناعــة الــدواء ونقابــة الصيادلــة علــى القانــون الجديــد بســبب عــدم وضعــه الصيدليــات 
الخاصــة داخــل المنظومــة الــي أقرهــا، حيــث إنــه أقــرّ فتــح هيئــة التأمــين الصحي الجديدة 
لصيدليــات بالمستشــفيات ممــا يهــدد مســتقبل مــا يقــرب مــن 70 ألــف صيدليــة«270. 
أمــا علــى مســتوى الضمــان فــلا يمكــن للدعــم النقــدي أن يوفــر الحمايــة الاجتماعيــة 
بمفــرده، فهــو يفــترض أن يكــون جــزءًا مــن حزمــة متكاملــة مــن سياســات الحمايــة الــي 

تضمــن للفئــات الهشــة الحصــول علــى الســلع والخدمــات الضروريــة للحيــاة271
لا شك أن سياسات التقشف كان لها أثر إيجابي من حيث توفير التمويل المستدام 
لبرامــج تتعلــق بالخدمــات العامــة مثــل معاشــات تكافــل وكرامــة، لكــن إجــراءات أخــرى 
مــن  اقتطاعًــا  مثلــت  الــي  الطاقــة  دعــم  تقليــص  مثــل  الميــزة  هــذه  أثــر  مــن  حــدّت 
الامتيــازات الحقيقيــة الــي يتلقاهــا الفقــراء المســتحقون لهــذه المعاشــات272. وهــذا يعتــبر 

مثــالًا بــارزاً علــى عــدم التكامــل في صنــع السياســات العامــة في نفــس الدولــة.

267- تابع نفس البحث، هبه ونيس، سياسات الدواء في مصر. 
 .Andre Raymond, p.350 .268- تابع شيماء شرقاوي

269- المرجع السابق. 
 270-نفس البحث -هبة ونيس، سياسات الدواء في مصر.

 رئيس شعبة الصيادلة: قانون التأمين الصحي يهدد 70 ألف صيدلية، التحرير، 11 ديسمبر 2017، 
 https://goo.gl/FyXKsX

271- محمد جاد، الضمان الاجتماعي 
272- المصدر السابق – نفس البحث، محمد جاد 

https://goo.gl/FyXKsX
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الواقعية: . 2

تطــرح علــى الأقــل ثــلاث دراســات مــن الأربــع بوضــوح وجــود إشــكاليات أساســية 
تتعلــق باختيــار الأولويــات و«بوضــع أهــداف كثــيرة »شــديدة الطمــوح« أو منفصلــة 
عــن الواقــع ومعطياتــه، محلقــة في الخيــال«273. كمثــال مــن قطــاع التعليــم »تســعى 
وهــو   الحــالي  المســتوى  مــن  مصــر  في  الخاصــة  المــدارس  إتاحــة  لتوســيع  الحكومــة 
%10من الملتحقين إلى 30 % على مدى خمس سنوات )2012 إلى 2017( 
274. كمــا أن هنــاك العديــد مــن نقــاط الضعــف والقيــود علــى المعلومــات مــا يجعــل 

بعــض الأهــداف مبنيــة علــى افتراضــات وليســت دقيقــة، فعلــى ســبيل المثــال لا توجــد 
أرقام سنوية لبدايات الوحدات السكنية أو استكمال الوحدات أو قيمتها في مصر 

ســواء علــى مســتوى المحافظــات أو علــى مســتوى مصــر بشــكل عــام275
التأثــير في منظومــة  التمويــل دون  توفــير  القــدرة علــى  هــو  الواقعيــة  ثــاني عناصــر 
التخصيــص  نجــد  التنفيــذي  المســتوى  متكامــل، وعلــى  بشــكل  العامــة  السياســات 
غــير الواضــح في الموازنــة العامــة للدولــة فيمــا يتعلــق بسياســات الســكن علــى ســبيل 
المثــال276. أمــا علــى مســتوى الضمــان الاجتماعــي، فالدولــة توســعت بقــوة في الدعــم 
النقــدي دون أن تعلــن عــن رؤيــة واضحــة بشــأن فلســفة هــذا الدعــم والمنطــق وراء 
تحديــد قيمتــه، كمــا أن العيــوب الهيكليــة في باقــي السياســات الاجتماعيــة اســتمرت 
علــى حالهــا ومــازال الفقــراء هــم الأقــل حظــًا في الوصــول للســلع والخدمــات الأساســية 
)الغــذاء والتعليــم والصحــة والســكن( وتتزايــد مشــكلاتهم مــع الصدمــات التضخميــة 
الــي تــأكل مــن القيمــة الحقيقيــة لأجورهــم؛ الأمــر الــذي يقلــص أيضًــا مــن القيمــة 

الحقيقيــة للدعــم النقــدي277.

273- نفس البحث -هانية صبحي، سياسات التعليم قبل الجامعي وآثرها على العدالة الاجتماعية، صفحة 16 
274- تابع هانية صبحي

275- نفس البحث -شيماء الشرقاوي، سياسات السكن تقرير ملف الإسكان في مصر، الأمم المتحدة 
 https://goo.gl/TtFAjC ،2016 للمستوطنات البشرية الموئل

276- نفس البحث -شيماء الشرقاوي، سياسات السكن والعدالة الاجتماعية
277- محمد جاد، الضمان الاجتماعي

https://goo.gl/TtFAjC
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المشاركة: . 3

مع تحول السياسات العامة إلى عملية مجتمعية، أصبحت المشاركة عنصراً أساسيًا 
في عمليــة صنــع هــذه السياســات، فكلمــا كان موقعهــا مبكــراً في هــذه العمليــة كان 
ذلك ضامنًا للشــفافية، وكلما كانت تشــمل فئات أوســع كانت ضمانة لتمثيل هذه 
السياســات لفئــات أوســع في المجتمــع، وكلمــا كانــت جــادة كانــت ضمانــة لمســتوى 
جــودة أعلــى لهــذه السياســات بدخــول خــبراء ووجهــات نظــر متلفــة في عمليــات 
التشــاور. فكمــا نــرى في مجــال التعليــم، بحســب مــا جــاء في الدراســة الموجــودة في 
ذات الكتــاب، إحــدى أهــم المشــاكل المركزيــة للتعليــم الحكومــي في مصــر أنــه لم يعــد 
لــه لــوبي يحميــه بســبب دفــع الطبقــات الوســطى خــارج النظــام نحــو التعليــم الخــاص278. 
التضييــق العــام علــى العمــل النقــابي والأهلــي كان لــه أثــر في التأثــير الضعيــف لهــذه 
الفئــات في قــرارات السياســات العامــة. وكمــا رأينــا فإنــه في مرحلــة الانفتــاح النســبي 
للعمــل النقــابي والاحتجاجــي، حصــل المعلمــون والأطبــاء علــى مكاســب حقيقيــة 
لتحســين أوضاعهــم ولكــن مــع التــآكل المســتمر لهــذه المســاحة مــن الحركــة فــإن مجــرد 

الوعــود بتحســين الأوضــاع قــد خفتــت. 
لم يقتصــر ضعــف المشــاركة علــى التعليــم، فقــد غــاب النقــاش العــام حــول قانــون 
تنظيم العلاقة بين المالك والمســتأجر279، وعندما طرحت الحكومة معاشــات تكافل 
وكرامة، الي مهدت للطفرة الســريعة في تغطية الأســر المهمشــة اجتماعيًا بالمعاشــات 
الممولــة مــن الخزانــة، لم تطــرح علــى الــرأي العــام الفلســفة القائمــة وراء هــذه المعاشــات، 
بمعــى »أنهــا لم توضــح مــا هــي أشــكال الحمايــة الــي كانــت تســتهدفها مــن ورائهــا، 
حيــث إن تقــديم المســاعدات للفقــراء والفئــات الهشــة ليــس هدفــًا في حــد ذاتــه يمكــن 
محاســبة الحكومــة علــى أساســه ولكــن يفــترض أن تكــون هنــاك أهــداف واضحــة مــن 
وراء هذه المســاعدات مثل أن تســتهدف مثلًا إبقاء مســتويات دخول الفئات الهشــة 

فــوق مســتوى الفقــر؟ أو تحســين مســتويات اســتهلاك هــذه الفئــات؟«280 

278- هانية صبحي، المصدر السابق. 
279- نفس البحث -شيماء الشرقاوي، سياسات السكن والعدالة الاجتماعية، مقدم مشروع قانون الايجار القديم: 

 https://goo.gl/4tdva9 ،بدء جلسات الحوار المجتمعي خلال أيام، 19 مايو 2018، اليوم السابع
280- نفس البحث -محمد جاد، سياسات الضمان الاجتماعي. 

https://goo.gl/4tdva9
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الشمول:. 4

ذلــك  يتــم  أن  يجــب  العامــة  السياســات  إحــدى قضايــا  مــع  التعامــل  عنــد 
بشــكل شــامل ولا يقتصــر علــى أحــد جوانبهــا، أو يتــم إغفــال أحــد أســبابها، 
والمقصــود هنــا ليــس القطــاع ككل إنمــا المشــكلة المحــددة محــل التعامــل، 
فعندمــا نتحــدث عــن مشــكلة مســتوى المناهــج لا يمكــن أن نغفــل أن حجــم 
الإنفــاق وحــده ليــس مقياسًــا للجــودة، ولكــن مســتوى الإنفــاق هــو الــذي يحــدد فعليــًا 
المــوارد المتاحــة لكفــاءة العمليــة التعليميــة، وطريقــة توزيعــه توضــح الآليــات والاعتبــارات 
الأساسية للإنفاق. وإن كان الإنفاق المرتفع لا يعكس بالضرورة جودة أفضل، فإن 
الإنفــاق المنخفــض يعــي مــوارد بشــرية وماديــة أضعــف، ويعكــس اهتمامًــا أضعــف281 
ويعــي  أن أكثــر مــن ثلثــي الطــلاب الذيــن يلتحقــون بالتعليــم الابتدائــي لا يكملــون 
مرحلــة التعليــم الأساســي، ونصــف الطــلاب فقــط مــن الملتحقــين بالتعليــم الثانــوي 
يكملــون هــذه المرحلــة. ويعــد هــذا مــن الحقائــق الــي نــادراً مــا تظهــر في خطــاب صنــاع 
القــرار التعليمــي282. ويتجاهــل هــذا النقــاش برمّتــه »أن مشــكلة المناهــج لا تقتصــر 
علــى الكتــاب المدرســي، بــل تتســع لتشــمل أســاليب التقــويم والتدريــس، إضافــة إلى 
مؤهــلات المعلمــين وتدريبهــم وإعدادهــم وعــدم وجــود معايــير دقيقــة لاختيارهــم«283. 
أمــا في مجــال الإســكان فنجــد أنــه منــذ عــام 1977 اســتحوذت المــدن الجديــدة 
العمرانيــة في  التنميــة  العمرانيــين وهيمنــت علــى خطــاب  اهتمــام المخططــين  علــى 
مصــر، بالرغــم مــن فشــل تلــك المــدن في اجتــذاب أعــداد كبــيرة مــن الســكان علــى 
مــدى العقــود الأخــيرة284.  وربمــا لذلــك فــإن المشــكلة الحقيقــة الــي يجــب أن ينتبــه 
لهــا مقدمــو مشــروع القانــون لتنظيــم العلاقــة بــين المــلاك والمســتأجرين هــي »التجاهــل 
التــام لحــق المواطنــين الأصيــل في الســكن مــن خــلال تحريــر العلاقــة الإيجاريــة؛ مــا يــؤدي 
الدولــة مســؤولية  الــذي يحمّــل  الدســتوري  للنــص  مناقضًــا  الســكن ويعتــبر  لتســليع 
توفــير المســكن الملائــم للمواطنــين بكافــة مقوماتــه مــن أمــنٍ وحيــازة وقــدرة علــى تحمــل 
تكاليفــه«285. كمــا أن أزمــة الإيجــار تعتــبر ملحــة للغايــة في القاهــرة وبعــض المحافظــات 

281- المصدر السابق
282- نفس البحث – ورقة هانية صبحي، المصدر السابق 

283- المصدر السابق 
284- شيماء الشرقاوي، سياسات السكن

285- نفس البحث -شيماء الشرقاوي، سياسات السكن
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الحضريــة الأخــرى مثــل بورســعيد؛ نتيجــة لوجــود وحــدات ســكنية كثــيرة تتبــع نمــط 
الإيجــار وهــذا ليــس الحــال علــى ســبيل المثــال في المحافظــات الريفيــة الــي يــكاد يختفــي 

فيهــا نمــط الإيجــار286. 
أمــا عــن قطــاع الضمــان الاجتماعــي في هــذا الســياق، فــإن النفقــات الضخمــة 
الــي كانــت الدولــة تضخهــا في منظومــة الدعــم الغذائــي كانــت تســعى بدرجــة كبــيرة 
لاســتيعاب الآثــار التضخميــة الناتجــة عــن المشــكلات الهيكليــة في منظومــة الغــذاء 
المصريــة، »وليــس لتعظيــم منافــع نظــام الدعــم كالتوســع في الســلع المطروحــة علــى 
القيمــة  تــآكل  المطروحــة، ومــع  الســلع  أكــبر في ســعر  تطبيــق تخفيــض  أو  البطاقــة 
الحقيقيــة لدخــول الفقــراء تحــت صدمــات التضخــم تصبــح آليــات الحمايــة القديمــة 

غــير كافيــة«287. 

البناء على التجارب التاريخية والدولية: . 5

لا يمكن اختراع العجلة، فلابد لأي صانع سياسات عامة أن يستفيد من خبرات 
ســابقة في الوصــول لحلــول وسياســات يمكنهــا التعامــل مــع القضايــا المطروحــة علــى 
أجندتــه، ســواء كانــت هــذه التجــارب محليــة أم دوليــة، إلا أنــه عنــد قيامــه بذلــك عليــه 
وضعهــا في الســياق الزمــاني والمــكاني لهــا، ودراســة أثــر هــذه السياســات عنــد تطبيقهــا 
ومــدى نجاحهــا. والخــبرات تقــول إنــه في معظــم الحــالات لم تحقّــق الوصفــات الجاهــزة 
والروشــتّة المعــدة ســلفًا النّجــاح المرجــو، وعليــه فــإن اللجــوء لأجنــدات المؤسســات 
الدوليــة دون الرجــوع لآثارهــا في تجــارب دول أخــرى، ودون التفكــير حــى في كيفيــة 
تعديــل هــذه الأجنــدات لتلائــم الواقــع، وتتفــادى الآثــار الســلبية في تجــارب أخــرى، 
يعُــد مــن أســوأ المناهــج في صنــع السياســات العامــة. وللأســف، نلاحــظ ذلــك في 
عــدة قطاعــات في مصــر خاصــة منــذ العــام 2006، فعلــى ســبيل المثــال يعُــد توزيــع 
»التابلــت« علــى الطــلاب مــن أبــرز مــا تم الإعــلان عنــه مــن تغيــيرات في التعليــم، 
وذلــك دون الالتفــات إلى أن »هــذا يــؤدي بالضــرورة لتعلــم أفضــل أو لتنميــة مهــارات 
بعينهــا، ونحــن نعلــم مــن تجربــة مصــر نفســها أن توفــير شــرح المناهــج كلهــا ســواء علــى 
التلفــاز أم علــى الانترنــت لعقــود مضــت لم يــؤدِّ إلى لجــوء الطــلاب إليهــا، بــل ظــل 

286- تابع المصدر السابق
287- نفس البحث- محمد جاد، الضمان الاجتماعي
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اعتمادهــم علــى الــدروس الخصوصيــة يتنامــى«288.  وتشــير معظــم الدارســات الدوليــة 
أن جــودة المعلــم والاســتثمار في المراحــل الأولى مــن التعلــم أهــم مداخــل الارتقــاء 
بالمنظومــة التعليميــة وهــي جهــود كبــيرة ومعقــدة وتتطلــب اهتمامًــا كبــيراً، ولا توجــد 
شــواهد مــن أيــة تجــارب دوليــة تؤيــد هــذا الاتجــاه –أي الاعتمــاد علــى التابلــت- بــل 
الثابت في متلف الأبحاث أن جودة المعلمين أهم عناصر تحديد جودة التعليم.289

أمــا علــى مســتوى الــدواء فيوفــر الإنتــاج المحلــي مــن الــدواء مســتحضرات دوائيــة 
ــا حــوالي %82 مــن احتيــاج الســوق  أســعارها في متنــاول يــد المريــض المصــري مغطيً
المصــري، بينمــا يتــم اســتيراد %18 مــن الأدويــة.290 ومنــذ خمســينيات القــرن الماضــي، 
كان لصناعــة الــدواء رؤيــة سياســية أساســها العدالــة الاجتماعيــة والاكتفــاء الــذاتي، 
كمــا أنــه تمــت ترجمــة هــذه الرؤيــة في سياســات تســعير تضمــن تحقيــق التــوازن بــين الربــح 
والمصــالح التجاريــة للمصنعــين مــن ناحيــة والضــرورة الاجتماعيــة مــن ناحيــة أخــرى.291 
في الســنوات الأخــيرة تغــيرت سياســة تســعير الــدواء تغــيراً جذريـًـا باســتقدام نظــام 
  External reference pricing الخارجيــة المرجعيــة  طريــق  عــن  التســعير 
عام 2009 )قرار وزاري 2009/373( والذي تم لاحقًا دمجه مع نظام حساب 

هامــش الربــح عــام 2012 )قــرار وزاري 2012/499(.292 
النيوليبراليــة  أمــا في الســكن ومــع توجــه الحكومــة المصريــة منــذ الثمانينيــات نحــو 
سياســة  الحكومــة  اعتمــدت  الدوليــين،  والبنــك  النقــد  صنــدوق  لبرامــج  بخضوعهــا 
لوحــدات  بالنســبة  ســواء  العــام،  الإســكان  التمليــك في مشــروعات  علــى  تشــجع 

الجديــدة.293  أم  القائمــة  العــام  الإســكان 
أمــا فيمــا يخــص الضمــان فالنظــر إلى أن تطبيــق هــذه المعاشــات جــاء في ســياق مــا 
يعــرف ببرنامــج الإصــلاح الاقتصــادي )الــذي حظــي بدعــم صنــدوق النقــد الــدولي 

288- نفس البحث - هانية صبحي، سياسات التعليم
289- تابع المصدر السابق 

290- Same research, Heba Wanees, Mehanna M )2014( Former President of the Chamber 
of Pharmaceutical Industries, Mustaqbal Sena’at Ad-dawa’ fi Misr )The future of the 
pharmaceutical industry in Egypt( Hawla Al-Ahdath TV Programme, Al-Tahrir TV 
Channel. https://www.youtube.com/watch?v=MuOgIU-XJO4. 
291- Heba Wanees paper: Galal, E. E. )1983( ‘National Production of Drugs: Egypt’, 
World Development, 11)3(, 237–41.
292- Heba Wanees: Ministry of Health )2009( Ministerial Decree 373/2009 on pricing of 
human pharmaceutical preparations. Official Gazette )220(, 24 September 2009
293-Shimaa Sharkawy, Housing paper Ibid, pp. 54-55.
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عــام 2016، ولكــن تاريــخ تطبيقــه بــدأ في 2014( هــل كانــت المعاشــات النقديــة 
عنصــراً مكمــلًا لباقــي أشــكال الحمايــة الاجتماعيــة المدرجــة في هــذه الرؤيــة أم أن 
الإصــلاح الاقتصــادي »كان ضامنــًا فقــط للســيطرة علــى العجــز المــالي وليــس حمايــة 

مســتويات معيشــة الفئــات الهشــة«294

التكلفة الاجتماعية:  . 6

قد تؤدي بعض السياسـات لنجاحات في التعامل مع القضية المعنية إلا أنها قد تؤدي 
لأضرار أخرى جسـيمة، الأمر الذي يجب دراسـته بدقة عند صنّاع السياسـات العامة، 
فعلـى سـبيل المثـال » يمثـّل التراجـع عـن دعـم الغـذاء الجـاري أحـد المصـدات الأساسـية 
الـي تعتمـد عليهـا الدولـة للحـد مـن تفاقـم معـدلات الفقـر، حيـث تقـدر دراسـة لبرنامـج 
الغـذاء العالمـي أن زيـادة %10 في أسـعار الغـذاء في مصـر، قـد تدفـع %5.1 إضافيـة 
مـن السـكان إلى السـقوط في الفقـر في حـال عـدم تعويضهـم عـن طريـق دعـم السـلع 
الغذائيـة«. 295 كمـا تقـدر دراسـة أخـرى أن %9 مـن المصريـين كانـوا سيسـقطون في 
الفقـر في غيـاب الدعـم الغذائـي، وذلـك خـلال الفـترة 2008-2009 الـي اتسـمت 

بارتفـاع أسـعار الأغذيـة.296
الاقتـراض  طريـق  عـن  التمويـل  علـى  السياسـات  هـذه  مثـل  بنـاء  عـن  ناهيـك 
واسـتخدامه فـي سياسـات حـل مشـكلات لا سياسـات إنتاجيـة تتمكـن مـن تطويـر 
القطـاع ليكـون منتجًـا ممكنـًا قـد يحـل المشـكلة المباشـرة، ولكنـه يحمـل أعبـاءً 
لأجيـال قادمـة. كذلـك أثـر هـذه السياسـات علـى البيئـة يجـب أن يكـون حاضـرًا، 
لكـن نـادراً مـا نجـده فـي تاريـخ صنـع السياسـات العامـة المصرية، ولنا في المنطقة 
الصناعية بحلوان، التي تم تأسيسها في مطلع الستينيات من القرن الماضي، مثلًا 
بـارزاً فـي ذلـك. كذلـك مشـكلة تكلفـة الفـرص البديلـة التـي يمكـن التعامـل معهـا 

بتكاليـف أقـل وأضـرار أقـل. 

294- محمد جاد، الضمان الاجتماعي
295-  Mohammed Gad paper:  THE STATUS OF POVERTY AND FOOD SECURITY IN 
EGYPT: ANALYSIS AND POLICY RECOMMENDATIONS - world food program - p 25.
296- The 1.5 Billion People Question: Food, Vouchers,or Cash Transfers? - chapter 3  - 
Moustafa Abdalla and Sherine Al-Shawarby - world bank - 2018 -  p 110 -
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/27907/9781464810879.
pdf?sequence=5&isAllowed=y

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/27907/9781464810879.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/27907/9781464810879.pdf?sequence=5&isAllowed=y
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إن منظومـة صنـع السياسـات العامـة في مصـر مـن الناحيـة التقنيـة تفتقـد بوضـوح 
التشـريعية،  البنيـة  الاحترافيـة في  مـن  المزيـد  إلى  السـابقة، وتطويرهـا يحتـاج  للعناصـر 
والاحترافيـة بمعـى التخصـص والخـبرات وليـس بالمعـى القانـوني ولا التكنوقراطـي، كمـا 
يتطلـب كذلـك مسـاحات أوسـع مـن التفاعـل مـع المجتمـع وإشـراكه في هـذه العمليـة، 
وبالتأكيـد توفـير دراسـات أوسـع وأكثـر عطفًـا حـول المشـكلات والسياسـات العامـة 

في حـد ذاتهـا.

المستوى الثاني، إشكاليات السياسة العامة من منظور العدالة:  

لا يقتصر الربط بين الطبيعة السياسية والاقتصادية للعدالة الاجتماعية فقط على 
الثوريــين أو الجذريــين في نقدهــم للرأسماليــة، وإنمــا يمتــد لليبراليــين مســاواتيين، كأمارتيــا 
صــن، الــذي يعنــون أحــد كتبــه باســم »التنميــة حريــة“، بــل إن إصلاحيــين أمريكيــين 
النظــام الديمقراطــي،  العدالــة علــى اســتمرارية  أثــر تراجــع  أبــدوا قلقًــا مــن  عديديــن 
الــذي صــار يســمى لــدى بعضهــم بديمقراطيــة الواحــد%. وتبــدو قضيــة الإصــلاح 
الديمقراطــي في العــالم العــربي عصيــة علــى الحــل دون عدالــة اجتماعيــة ترفــع ثقــل 
الأغلبيــة في تــوازن القــوى السياســي. كمــا ســبق أن أســلفنا، هــذه الخدمــات العامــة 
لم تعــد منحًــا ولا هبــاتٍ إنمــا حقــوق أصيلــة وجــزء أساســي مــن عمليــة التنميــة أيـًـا 
بــين الاقتصاديــين حــول هــذه  كان توجههــا أو منظورهــا. بالطبــع هنــاك خــلاف 
المســألة، إلا أنهــا تعــد شــبه محســومة إذا تطرّقنــا لأدبيــات التنميــة، وعلــى هــذا الأســاس 
وكمــا يــأتي في هــذه الأدبيــات هنــاك عناصــر أساســية للحقــوق وهــي الإتاحــة )توفــير 
الخدمــة(، والولــوج )القــدرة علــى الوصــول لهــا(، الجــودة )مســتوى الخدمــة المقدمــة(، 
والرضــا )مــن جانــب مــن يتلاقــى الخدمــة(، وهــي العناصــر الأربعــة الــي يمكــن لنــا أن 

ننظــر للسياســات العامــة في المجــالات محــل الدراســة مــن خلالهــا: 

1.الإتاحة والولوج: 

نــرى في مجــال مثــل التعليــم عــدة فجــوات، فأكثــر مــن ثلثــي الطــلاب الذيــن يلتحقون 
بالتعليــم الابتدائــي لا يكملــون مرحلــة التعليــم الأساســي297 بينمــا مؤشــرات قطــاع 
الصحــة في مصــر توضــح أن هنــاك »فجــوة تمويليــة ســنوية قدرهــا 9 مليــارات و304 

297- نفس البحث - هانية صبحي، سياسات التعليم
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ملايــين جنيــه.298 ومــع ذلــك يقــف الإنفــاق علــى الصحــة عنــد أقــل مــن 1.5% 
مــن الناتــج الإجمــالي المحلــي، أي نصــف نســبة الـــ %3 الــي نــص عليهــا الدســتور 
كحــد أدنى للإنفــاق الحكومــي علــى الصحــة«299. وتبقــى ميزانيــة الصحــة المحــدودة 
أهــم معوقــات الحصــول علــى تغطيــة صحيــة شــاملة، وحــى مــع انخفاضهــا يذهــب 
معظمهــا إلى بنــد الرواتــب. ومــن الجديــر بالذكــر كمــا توضــح الدراســة أنــه مــن أجــل 
اســتمرار توفــير المســتحضرات الدوائيــة منخفضــة الســعر قــد تضطــر بعــض الشــركات 
-خصوصًــا التابعــة لقطــاع الأعمــال الحكومي-للإنتــاج حــى مــع الخســارة، إلا أن 
هــذا لــن يســتمر طويــلًا فحتمًــا ســتختفي المســتحضرات الرخيصــة مــن الأســواق.300  
أمــا في الإســكان ورغــم عــدد المســاكن المغلقــة الــي تشــير لهــا الدراســة يمكننــا القــول 
إن التعديــلات التشــريعية )قانــون 49 لســنة 1977، قانــون 136 لســنة 1981، 
وأخــيراً قانــون 4 لســنة 1996( تتحمــل جــزءًا مــن هــذا التراجــع الهائــل، مــع إدخــال 
نظــام الإيجــار الجديــد )إيجــار الســوق( بديــلًا للإيجــار القــديم )الإيجــار المحــدد( تحديــدًا 
منــذ عــام 1996. وفي حــين حظــي الإيجــار الجديــد بقبــول أوَلي أضــاف أكثــر قليــلًا 
مــن مليــون أســرة في العقــد الأول لــه )1996 – 2006(، إلا »أنــه تباطــأ منــذ 
ذلــك الحــين، حيــث أضــاف نحــو ثلــث هــذا العــدد فقــط خــلال العقــد الماضــي. 301 
ومــع ذلــك، في نفــس المــدة، فقــد الإيجــار القــديم مــا يقــرب مــن مليــون أســرة، مــا أدى 
إلى خســارة %17 مــن المســتأجرين«. كمــا ترتبــط إشــكالية الحيــازة ارتباطـًـا وثيقًــا 
بإشــكالية القــدرة علــى تحمــل تكاليــف الســكن. يعتــبر صعيــد مصــر هــو الإقليــم الأقــل 
قــدرة علــى تحمــل تكاليــف الســكن302 كمــا يســكن العديــد مــن المصريــين مســاكن 
تعــد خطــراً أو لا تتوفــر بهــا مقومــات الســكن اللائــق، وتتمثــل المشــكلة الحقيقيــة هنــا 

298- سالي محمد فريد. 2016. الاستراتيجيات والسياسات الصحية في مصر في ضوء الخبرة الدولية. أحوال 
مصرية. العدد 62 خريف 2016. مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

 299-نفس البحث - هبه ونيس، سياسات الصحة
 Ministry of Health and Population, Arab Republic of Egypt. 2014. White Paper: 

 .Framing National Health Policy
300- Heba Wanees: Wanis, H. 2015. Pharmaceutical Pricing in Egypt in Babar, Z. 2015 
“Pharmaceutical Prices in the 21st Century“. Springer International Publishing.

301-  نفس البحث - شيماء الشرقاوي، سياسات السكن: يحيي شوكت، صفاء يوسف، أحوال الإيجار في 
  https://goo.gl/iKamfz ،2017 مصر

302-نفس البحث - شيماء الشرقاوي، سياسات السكن 
https://goo.gl/ ،القدرة على تحمل تكاليف السكن، مؤشر الحرمان العمراني في مصر، مؤسسة 10 طوبة  

QqM364

https://goo.gl/iKamfz
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في أن الوحــدات الســكنية تعــد بشــكل كبــير عاليــة القيمــة، إمــا مــن حيــث التملــك 
أو مــن حيــث الإيجــار أيضًــا.303

أمــا عــن سياســات الدعــم فالدعــم التمويــي في ثوبــه الجديــد واجــه أزمــات شــح في 
السلع الأساسية المتوافرة عبر منافذ التموين، أي أن المستهلكين لديهم دعم نقدي 
للشــراء، لكــن هنــاك ســلعًا غــير متاحــة مثــل الزيــوت والأرز، وهنــاك جــدل حــول مــدى 

ملاءمــة المزايــا المتاحــة عــبر هــذا النظــام ســواء مــن حيــث قيمــة هــذه المزايــا أم مــدى 
إتاحتهــا.304 »وبالرغــم مــن خضــوع معاشــات الضمــان الاجتماعــي لزيــادات متواليــة 
في قيمتهــا فإنهــا ظلــت آليــة هامشــية في مجمــل السياســات الاجتماعيــة، حيــث كانــت 
تمثــل نســبة ضئيلــة مــن إجمــالي نفقــات الموازنــة لم تتجــاوز 1.1 % في نهايــة حقبــة 
التســعينيات، كمــا ظلــت قاعــدة المســتفيدين منهــا محــدودة للغايــة لا تتجــاوز 300 

ألــف أســرة خــلال ذات الفــترة«. 305 

2. الجودة والرضا: 

تتأثــر جــودة الخدمــات المقدمــة في القطــاع الحكومــي بقلــة المــوارد، ممــا يدفــع القادريــن 
إلى اللجوء إلى مقدّمي الخدمة في القطاع الخاص مفضلين تحمل التكلفة الأعلى306، 
فتشــير معظــم الدراســات إلى انخفــاض جــودة التعليــم ومســتويات التحصيــل، وتعــد 
ضعــف جــودة التعليــم والعائــد منــه مــن أهــم دوافــع التســرب. ويشــير اســتطلاع للــرأي 
أجري في 2014 إلى أن %70 من أولياء أمور الأولاد المدرجين في مرحلة التعليم 
الأساســي هــم إمــا غــير راضــين إطلاقــًا أو غــير راضــين جزئيــًا عــن جــودة التعليــم المقــدّم 

إلى أولادهم307 

303-  نفس البحث - شيماء الشرقاوي، سياسات السكن،: يحيي شوكت، العدالة الاجتماعية والعمران 
https://goo.gl/isv2be ،خريطة مصر-

 The 1.5 Billion People Question: Food, Vouchers,or  .304 نفس البحث -محمد جاد، الضمان الاجتماعي
 Cash Transfers? - chapter 3  - Moustafa Abdalla and Sherine Al-Shawarby - world

bank - 2018 -  p 124 - https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/hand
 pdf?sequence=5&isAllowed=y.9781464810879/27907/le/10986

305- نفس البحث -محمد جاد، الضمان الاجتماعي: محمد جاد وحسناء محمد – النقود وحدها لا تكفي – 
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية – 2018. 

306- Ibid, Heba Wanees Paper, Page5: WHO and HAI 2011
307- هانية صبحي، سياسات التعليم
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كمــا لم تنجــح مشــروعات الإســكان الاجتماعــي في حــل تلــك المشــكلة، ولعــل 
أبــرز مثــال علــى هــذا أن المــدن الجديــدة الــي توســعت الدولــة في إنشــائها منــذ نهايــة 
تســتقطب  الآن لم  والتســعينيات وحــى  الثمانينيــات  عقــدي  الســبعينيات وخــلال 
ســوى عــدد قليــل جــدًا مــن الســكان308. أمــا الســكن غــير الرسمــي فليــس لــه حيــازة 
الســكنية محرومــة  مســتقرة، حيــث إن مبانيــه غــير مرخصــة، والعديــد مــن وحداتــه 
مــن الخدمــات والمرافــق بالشــكل اللائــق. وتعتمــد عمليــة شــراء هــذه الوحــدات علــى 
المدخــرات، بــدلًا مــن الدخــل، وعــادة مــا يطُلــب مــن المشــترين ســداد قيمــة الوحــدات 
علــى مــدى ســنتين علــى الأكثــر، وهــذا يعــي دفعــات أعلــى وأقســاطاً شــهرية عاليــة. 
كمــا يتــم تســليم الوحــدات غــير كاملــة التشــطيب. ومــع ارتفــاع تكاليــف البنــاء، وحملــة 
الحكومــة علــى المســاكن غــير الرسميــة يبتعــد القطــاع الخــاص غــير الرسمــي عــن ســوق 

الإســكان المتوســط الدخــل إلى قطاعــات أعلــى. 309 
في مســح عــن عــام 2014 ســئلت ســيدات مصريــات عــن أهــم التحديــات الــي 
تواجههــن للحصــول علــى خدمــات صحيــة، قالــت أكثــر مــن نصفهــن، 54%، 
إنهــن يعانــين مــن نقــص الأدويــة، وشــكت %48 منهــن مــن عــدم توافــر مقــدم خدمــة 
صحيــة. وأقــرت حــوالي ســيدة مــن بــين كل 5 ســيدات بــأن الحاجــة لتدبــير وســيلة 
مواصــلات وبعُــد المســافة للوحــدة الصحيــة مشــاكل كبــيرة. وكان الحصــول علــى نقــود 
أو أخــذ الإذن للذهــاب للعــلاج أقــل العوائــق الــي ذكرتهــا الســيدات لحصولهــن علــى 
الرعايــة %11 و%7 علــى الترتيــب 62. أمــا في مــا يخــص الضمــان فــإذا حاولنــا 
تنســيب قيمــة معاشــات تكافــل وكرامــة للمبلــغ الــكافي للخــروج مــن حــد الفقــر، 
ســنجد أن أيـًـا منهــا لا تســاوي هــذه القيمــة، بــل بعيــدة عنهــا بمســافة كبــيرة، »أي 
أنــه إذا كان هنــاك متلــق لهــذا الدعــم ممــن لا يملكــون أي مصــدر للدخــل، وهــم فئــة 
كبــيرة مــن متلقــي هــذا المعــاش وهــذا المتلقــي ســيظل عاجــزاً عــن تلبيــة احتياجاتــه 

الأساســية310. 

.Ibid، p.52308-شيماء الشرقاوي، سياسات السكن
309- نفس البحث - شيماء الشرقاوي، سياسات السكن، سلمي شكر الله، يحيي شوكت، ورقة سياسات 

 .https://goo.gl/6rcKLF ،منشورة بعنوان: سياسات الحكومة تسلع السكن
310- تابع محمد جاد، الضمان الاجتماعي
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خاتمة: 
كخاتمــة وحــى لا تظــل المؤشــرات أعــلاه معلقــة خــارج ســياقها التحليلــي؛ ســنحاول 
اســتخلاص مــدى تأثــر نمــط السياســات العامــة في القطاعــات الأربعــة علــى تكافــؤ 
الفــرص وقــدرة هــذه الخدمــات علــى توفــير فــرص للحــراك الاجتماعــي داخــل المجتمــع، 
للأســف لا توجــد دراســات تفصيليــة تتبــع مــواد الإنفــاق وتحصــر أثرهــا علــى الإتاحــة 
تعكــس  الحكومــي  الإنفــاق  سمــات  مــن  العديــد  ولكــن  الفــرص،  وتكافــؤ  والجــودة 
بوضــوح غيــاب اعتبــارات تكافــؤ الفــرص311. كمــا يمكننــا أن نــرى إشــكالية في هــذا 
الفــرص  المســاواة وتكافــؤ  فقــط عنــد عــدم  تقــف  العامــة لا  السياســات  المجــال في 
الاجتماعــي،  للحــراك  أي عمليــة  يعــوق  مــا  وهــو  الحالــة  هــذه  تعمــق  بــل كذلــك 
فالحــراك الاجتماعــي عبــارة عــن إيجــاد بيئــة محفــزة للعمــل تتيــح للمواطــن تنميــة قدراتــه 
واســتعداداته، وتكــون فيــه الفــرص علــى أســاس القــدرات والمواهــب والجهــد الــذاتي 
للحصــول علــى مكانــة وظيفيــة واجتماعيــة راقيــة داخــل المجتمــع، ومــن ثم يصبــح 
التراتيــب  دراســة  أن  أ.جيدنــز«  ويــرى “  أعضائــه.  لتنافــس  مجــالًا خصبـًـا  المجتمــع 
الاجتماعيــة لا تقتصــر علــى تبايــن المواقــع الاقتصاديــة أو المهنيــة الــي يشــغلها الأفــراد، 
بــل تتطــرق أيضًــا إلى مــا يمكــن أن يحــدث لهــم في ســياق البنيــة الاجتماعيــة، ويشــير 
بــين مواقــع اقتصاديــة  مصطلــح الحــراك الاجتماعــي إلى تحــرك الأفــراد والجماعــات 
واجتماعيــة متلفــة. جــزء أساســي مــن هــذه البيئــة هــي الخدمــات العامــة خاصــة.312 
لكــن يمكــن القــول إن التطــور الوحيــد الملحــوظ في الســنوات القليلــة الماضيــة هــو زيــادة 
رواتــب بعــض العاملــين في مجــالات الدراســة مثــل المعلمــين )كجــزء مــن زيــادة عامــة 

311- هانية صبحي، سياسات التعليم: كانت أولى السياسات المقترحة للمجلس الاستشاري الرئاسي 
التخصصي للتعليم، والذي أصبح رئيسه وزير التعليم الحالي، هي الخصخصة الجزئية لقطاع التعليم العالي، حيث 

كان مقترحًا أن تغطي المنح الدراسية الطلاب الذين يحصلون على معدل يفوق %70. أما الطلاب الذين 
يحققون من 50 إلى %70 فيتعين عليهم أن يدفعوا جزءًا من نفقات التعليم، بينما يتعين على أولئك الذين 
يحصلون على أقل من %50 أن يدفعوا كلفة التعليم كاملة.   وكان بإمكان مثل هذا التغيير أن يحرر الموارد 

المحدودة المخصصة للتعليم، مما يجعل إعادة توزيعها أكثر عدلًا، بدلًا من الحفاظ على تعليم جامعي منخفض 
التكاليف وبنوعية منخفضة كشكل من أشكال الدعم للطبقة الوسطى؛ بيد أن القلق متأتٍّ من انعدام أي 

مؤشرات جدية على أن تلك الموارد الجديدة كانت سوف تستخدم لمعالجة المشاكل الحقيقية للتعليم قبل الجامعي. 
وعلى أية حال، لم يقُدّر لهذا المقترح أن يرى النور. ويبدو واضحًا أن خطوات جديدة في اتجاه خصخصة التعليم 

العالي لا يمكن تحقيقها في الوقت الراهن. ومن ثمة حوّل المجلس الاستشاري انتباهه ليس باتجاه إصلاحٍ أعمق يطال 
المراحل التأسيسية؛ وإنما نحو تبي ثلاثة برامج محدودة: أحد هذه البرامج فقط مكرّس لتحسين جودة التعليم ما 

قبل الجامعي وهو مشروع “المعلمون أولًا، والذي يتم التطرق إليه لاحقًا.  

 UNDP 24 ,23 312-  تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2016، إصدار، الفصل الأول، صفحة رقم
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في رواتــب موظفــي القطــاع العــام في 2011 مــع زيــادات إضافيــة للمعلمــين جــرت 
في 2014(، ومــع ذلــك تبقــى رواتــب المعلمــين منخفضــة مقارنــة بالنســب الإقليميــة 
والدوليــة، إذ »تشــير بعــض الأدلــة أن متوســط أجــور المعلمــين يجــب أن يكــون مــن ٣ 
إلى ٣.٥ مــن نصيــب الفــرد مــن إجمــالي الناتــج المحلــي، وفي مصــر يعــي ذلــك أن يكــون 

متوســط أجــور المعلمــين علــى الأقــل ١٥ ألــف جنيــه في الشــهر«313.
أمــا نصيــب الفــرد مــن الإنفــاق علــى الــدواء في مصــر فيعتــبر مــن الأقــل في الشــرق 
الأوســط وشمــال أفريقيــا، إلا أن ســوق الــدواء المصــري هــو الأكــبر في أفريقيــا والــدول 
العربيــة.314 كمــا أنــه في قطــاع الســكن - فالقيــم الإيجاريــة المرتفعــة أو العمليــات 
المعقــدة للحصــول علــى تصاريــح البنــاء والموافقــات قــد تدفــع الســكان ذوي الدخــل 

المنخفــض إلى الإســكان »غــير القانــوني«.315
مــن أهــم مداخــل عــدم المســاواة في الخدمــات الصحيــة هــو تمتــع المواطــن بتغطيــة 
تأمينيــة ملائمــة تقيــه تكاليــف العــلاج الباهظــة الــي قــد يضطــر لدفعهــا )أو يعجــز 
عــن ذلــك إذا لم تكــن لديــه المدخــرات الكافيــة( في حالــة تعرضــه لمخاطــر المــرض316. 
ويــؤدي ذلــك بــلا شــك إلى تكريــس اللامســاواة مــن خــلال ارتبــاط جــودة الخدمــات 

بالمســتوى المــادي وزيــادة الإنفــاق الخــاص علــى التعليــم والصحــة تحديــدًا317. 
وممــا يكــرس ضعــف الجــودة سياســات منهجيــة أخــرى تنبــع مــن ســوء الإدارة وغيــاب 
اعتبــارات تكافــؤ الفــرص، حيــث يتركــز المعلمــون الأقــل تأهيــلًا وإعــدادا في المرحلــة 
الابتدائيــة والمناطــق المهمشــة.318 في ظــل الظــرف الاقتصــادي المصــري، مــن غــير 
المعقــول الظــن بــأن كل المواطنــين الواقعــين في نســبة الـــ %45 المتبقيــة غــير المؤمّــن 
عليهــا لديهــم المقــدرة علــى تكاليــف باقــي الخدمــات319. كمــا أن هنــاك تحديــات 
أخــرى علــى مســتوى تنفيــذ سياســات تطويــر تعــزز مــن وضعيــة غيــاب العدالــة فيمــا 
يخــص قطــع الســكن، علــى ســبيل المثــال التوســع في بنــاء المــدن الجديــدة والمشــروعات 

313- تابع هانية صبحي، سياسات التعليم
314-Heba Wanees: AmCham )American Chamber of Commerce in Egypt(. 2012. 
Healthcare and pharmaceuticals in Egypt. Business Studies and Analysis Centre, Cairo
315-  Shimaa EL-Sharkawy, housing paper, page8: Global  Housing Policy Indicators, 
https://goo.gl/qNkMGp 

316- تابع محمد جاد
317- المصدر السابق 

318- تابع هانية صبحي 
319- هبه ونيس، ورقة سياسات عن الصحة والعدالة الاجتماعية

https://goo.gl/qNkMGp
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الســكنية الــي تســتهدف طبقــات اجتماعيــة محــددة وتســتبعد الطبقــات الأفقــر، مــع 
غيــاب تبــي سياســات تســتهدف تحســين أوضــاع الأحيــاء القديمــة الــي تعــاني مــن 
تــردي البــى التحتيــة وانهيــارات العقــارات القديمــة والــي تتبــع معظمهــا قانــون الإيجــار 
القــديم، دون وجــود بدائــل لقاطنيهــا تتناســب مــع دخولهــم وأوضاعهــم الاقتصاديــة. 
320 كمــا اشــتمل الإصــلاح، مــن وجهــة نظــر الحكومــة والبنــك أيضًــا، علــى التوســع 

في إيــرادات الضرائــب مــن خــلال ضرائــب الاســتهلاك، وظهــر أثــر القانــون علــى 
الإيــرادات بشــكل واضــح علــى تقســيم الحصيلــة الضريبيــة للبــلاد، حيــث وصلــت 
يوليــو  مــن  الفــترة  إجمــالي الحصيلــة خــلال  الســلع والخدمــات في  مســاهمة ضرائــب 
-ديســمبر 2017-2018 إلى %53.6 بعــد أن كان المتوســط %40 خــلال 
الفــترة مــن العــام المــالي 2012 إلى 321.2017 وذلــك »في مقابــل تقليــص أعبــاء 
ضرائــب الدخــل علــى الأثريــاء، حيــث اشــتمل البرنامــج الإصلاحــي علــى تصــورات 
بـــ »توحيــد معــدل ضريبــة الدخــل الأعلــى لجميــع الكيانــات الاقتصاديــة الموجــودة في 
مصــر«. 322 وتتعمــق حالــة عــدم المســاوة إذا نظرنــا لهــا بمنظــور مناطقــي، فعلــى ســبيل 
المثــال في مــا يخــص قطــاع الضمــان »تظهــر لنــا بيانــات خريطــة الفقــر، كمــا وردت في 
بحــث الدخــل والإنفــاق لعــام 2015، أن بعــض المحافظــات الــي يرتفــع فيهــا الفقــر لا 
تحظــى بتركــز قــوي لتغطيــة الدعــم النقــدي ونقــص في الخدمــات الأساســية، فبحســب 
خريطــة توزيــع معاشــات تكافــل وكرامــة والضمــان الاجتماعــي الــواردة في البيــان المــالي 
التمهيــدي لموازنــة 2018-2019 لا تحظــى محافظــات مثــل قنــا والفيــوم والأقصــر 
مــن  بالرغــم  النقــدي، مقارنــة بمحافظــات أخــرى،  للدعــم  بتغطيــة واســعة  وأســوان 

ارتفــاع معــدلات الفقــر فيهــا علــى مســتوى الجمهوريــة«. 

320-  شيماء الشرقاوي، سياسات السكن: سياسة المدن الجديدة في مصر: أثر متواضع وعدالة غائبة، مبادرة 
 https://goo.gl/Wl9y2F ،2016 تضامن، 6 مايو
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